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  مقدمة 

ـــانى ألـــف شكســـبير مســـرحية هنـــر  ـــع عقـــب فراغـــه مـــن تـــأليف مســـرحية ريتشـــارد الث ى الراب
الرابـع ى ومن ثم فإن صـلة تاريخيـة تـربط بـين المسـرحيتين، ذلـك أن الجـزء الأول مـن هنـر . مباشرة

. بل ما أكثـر مـا يشـير ذلـك الجـزء إلـى أحـداث تلـك المسـرحية. الثانىأعقاب ريتشارد ى يبدأ فورًا ف
ى الرابـع نراهـا كامنـة ماثلـة فـى تضـمنها الجـزء الأول مـن هنـر ى وهكذا فإن الانتظـارات والآمـال التـ

قـى إلــى ير ى فـالمرجع الـذ ١٥٩٦عـام ى ولمـا كـان شكسـبير قـد ألـف ريتشـارد الثـان. الثـانىريتشـارد 
  . ١٥٩٧الرابع عام ى مرتبة اليقين أنه كتب الجزء الأول من هنر 

 -.جميــع طبعاتهــا الأولــىى الرابــع فــى وكانــت المســرحية قــد أطلــق عليهــا أولاً تــاريخ هنــر 
عنـدما صـدر الجـزآن معًـا لأول ى وقد وضح الاختلاف بين كل الطبعات الأولى وبين الجزء الثان(

ى طبعتهـا الأولـى تـدور حـول تـاريخ هنـر ى ولم تكـن القصـة فـ -)١٦٢٣طبعة الفوليو عام ى مرة ف
الرابـــع لـــيس غيـــر، فإنـــه يبـــدو أن شكســـبير عنـــدما كتـــب هـــذه المســـرحية إنمـــا كـــان مشـــغول الفكـــر 

منهـا وبمسـرحية ى وبما أنه قد أردف الجـزء الأول مـن المسـرحية بـالجزء الثـان. بمسائل هامة أخرى
خلده فكرة تأليف سلسلة مـن المسـرحيات التاريخيـة ى ور فالخامس، فإنه يتضح أنه كانت تدى هنر 

ى تستمد أصولها من تاريخ حرب الوردتين وتكون مشـابهة أيضًـا لسلسـلة المسـرحيات التاريخيـة التـ
السـادس بأجزائهـا الثلاثـة ومسـرحية ريتشـارد ى مسـرحية هنـر ى وه –دارت حول هذه الحرب نفسها 

غيــر أنـــه بــالرغم مـــن أن الأســـباب . ل ذلــك ببضـــعة أعـــوامكــان شكســـبير قـــد ألفهــا قبـــى الثالــث التـــ
ى نراهـا فـى ثارت من أجلها المنافسـة بـين النبيلـين لانكسـتر ويـوروك واحتـدمت، والتـى الرئيسية الت

كـان أسـقف ى أسفرت عنها تلك المنافسة والتـى الت. ، فقد كانت النتائج المربعةالثانىخلع ريتشارد 
كانت هذه الآثـار قـد أسـدل عليهـا  –) البيت الأول ٤فصل ى فى لثانريتشارد ا(كارلزل قد تنبأ بها 

كمــا أن الحــرب لــم تنشــب لمــدة نصــف قــرن وطــوال هــذه الفتــرة . ســتار مــن النســيان والــزمن الطويــل
أو علـى الأقـل منقـذ (أمير مونماوث منقـذ وطنـه ومحـرره، ى لهنر ى كان يسيطر ذلك الشبح البطول

ى الخــامس فــاتح فرنســا وغازيهــا، والــذى ثــم باعتبــاره الملــك هنــر باعتبــاره أميــر ويلــز، ) عــرش أبيــه
ى وحـول شخصـية هنـر . حكمه ما قد يمكـن أن يسـفر عنـه عـدم ولاء رعايـاه لـهى تحاشى طوال سن

بل إن هذه القصة ليسـت مأسـاة . الخامسى الرابع بجزأيها ومسرحية هنر ى هذه تدور مسرحية هنر 
ية الخاتمة والنتائج، وفضلا عن ذلك فقـد تطلبـت مـن قصة بطولة انتصار ى تراجيدية مؤسية بل ه

  . الثانىمسرحية ريتشارد ى نراه فى شكسبير نهجًا مختلفًا عن نهجه ذاك الذ

الجـزء الأول مـن مسـرحية ى والشخصية الرئيسية فـى فالأمير هال إذن، هو المركز الحقيق
. ناصــر الحبكــة المســرحيةالرابــع، كمــا أنــه هــو وحــده الشخصــية الأكثــر نشــاطًا بــين جميــع عى هنــر 
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ى الرابع ومسـرحية هنـر ى الجزء الأول من هنر (مسرحيتين ى وإن إصرار شكسبير على أن يقدمه ف
مســرحية واحــدة، لــدليل علــى أنــه كــان إصــرارًا يســتند علــى ذلــك ى بــدلا مــن أن يقدمــه فــ) الخــامس

ى طير التـالقصـص والأسـاى راجت عن شبابه العابـث وهـى الفيض من القصص بل الأساطير الت
  . امتلأت بها كتب التاريخ

العصــر ى كــان أكثــر ملــوك إنجلتــرا فــى وهــذا الأميــر الشــاب، بطــل معركــة أجنكــورت الــذ
أضــفت عليــه كتــب التــاريخ شــبابًا عابثــًا مســتهترًا ضــاع  –الوســيط تــدينًا وتمســكًا بتعــاليم المســيحية 

والمرحلـة الأولـى . العـرشى ولإلـى تـى ولكن الأمير خلع كل هذا عنـه لحظـة دُعـ. بين قرناء السوء
ى بـذلك تعـد مقدمـة للرؤيـا المجيـدة التـى وهـ.. موضوع هـذه المسـرحيةى من هذا التطور الغريب ه

  . الخامس بكل أمجادهى نراها عندما أصبح هذا الشاب هنر 

هـــذه ى ومـــع أن الفـــرق بـــين هـــذا الأميـــر الشـــارد وبـــين ذلـــك الملـــك العظـــيم ماثـــل أمامنـــا فـــ
ى المظهــر ولــيس فــى الخــامس، إلا أنــه مجــرد فــرق فــى مســرحية هنــر ى اثــل فــالمســرحية كمــا هــو م

والفـرق عنـده لـيس بـين أميـر . أما بالنسبة لشكسبير فإن هذا الأميـر هـو عينـه ذلـك الملـك. الحقيقة
ســيئ الســيرة وملــك طيــب، ولكنــه بــين حقيقــة الأميــر وطبيعتــه وبــين ســمعته، بــين مــا يفعلــه الأميــر 

تأكيد نفسه وبين ما قد يفعلـه أو يكـون عليـه مظهـره عنـدما يكـون يُضـيّع  عندما يدعوه الواجب إلى
فــإن الأميــر يعــرف دائمًــا مــا هــو صــواب وهــو . ىومــن هنــا فلــيس ثمــة إصــلاح حقيقــ. وقتــه ســدى

وللتوفيق بين هذين النقيضين فـإن . تقف ضدهى التى ولكن المظاهر وحدها ه. يفضله على سواه
لقواعـد السـيكولوجية كـل المخالفـة فيقـول إن الأميـر كـان يتعمـد شكسـبير يعمـد إلـى تفسـير يخـالف ا

ولكن . معدن كان ولكنه اكتفى بهذا القدرى انتظار أحسن الفرص لعلها تسنح فيظهر للناس من أ
الواقـــع أن المســـرحية ضـــمنًا، تقـــدم ســـببًا آخـــر أكثـــر وجاهـــة وهـــو أن الأميـــر كـــان يتمتـــع بصـــحبة 

وسـع أشـد المتـزمتين مـن دعـاة الأخـلاق أن يخـالف ى ليس ف وهكذا فإنه من العسير بل. فولستاف
  . هذا الاختيار

ويقــوم . ىوالمســرحية بعــد ذلــك قصــة واقعيــة أضــفى عليهــا المؤلــف كثيــرًا مــن فنــه التراجيــد
ولا شـك . الخـامسى الرابـع وهنـر ى الجزء الأكبر منها على ما سرده الرواية هولنشيد عن حكـم هنـر 

يتفـق هولنشـيد مـع الجـزء ى والتـ" هـال"كـان قـد وضـعها ى ة الأولى التـأن شكسبير كان قد قرأ السير 
كان قد وضعها الشاعر صموئيل دانيال ى أيضًا القصيدة الت –الأكبر منها، كما أنه قرأ دون شك 

ى قـــام بـــه الأميـــر هـــال فـــى وتشـــيد هـــذه القصـــيدة بالـــدور الـــذ". ١٥٩٥الحـــروب الأهليـــة "وعنوانهـــا 
أشـهر "غير أن ثمة رواية قديمة أخرى عنوانها . ى قتاله مع هوتسبركما تشير إلى معركة شروزبر 
مكــان يــدعى ى كانــت قــد عالجــت الموضــوع فبــدأت بحــادث الســرقة فــ" الخــامسى انتصــارات هنــر 

  . ىوانتهت بالزواج الفرنس" جادزهل"
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فإنـه  ١٥٩٨وطالما أن مصدرنا حول ذلك لم يكن سوى نسخة قديمة مشوهة طبعت عـام 
. نقـدر مـدى اسـتفادة شكسـبير منهـا رغـم أنـه كـان يعلـم تمامًـا صـحة مـا ذهبـت إليـهمن العسـير أن 

ولكن شكسبير لم يكن مؤرخًا لقد كان كاتبًا مسرحيا ومن ثم فلم تكن مهمته أن يعيد كتابة التـاريخ 
ده به التاريخ إلى مسرحيات ل ما زون وعندما كانت الدراما الجيدة تتفق مع التاريخ كا. بل أن يحو

. أمـا حـين كـان التـاريخ يتنـاقض. شكسبير يقدم عرضًا جيدًا للتاريخ وفق ما كانت مصادرة تسـجله
يحقــق بــذلك غرضــه ى مــع الــدراما فــإن شكســبير كــان يتجاهــل التــاريخ كليــة أو يعيــد صــياغته لكــ

والمســرحية بســبب ذلــك كلــه تــربط تفاصــيل تاريخيــة صــحيحة كــل الصــحة مــع تفاصــيل . الــدرامى
. كـل الخيـال، بـل لقـد كانـت تلـك التفاصـيل التاريخيـة بالـذات تتطلـب تفاصـيل خياليـة أخرى خيالية

دونكاســـتر ثـــم قابـــل ى ريفنســـبرج وحلـــف يمينًـــا فـــى فشكســـبير يتـــذكر مـــثلا أن بـــولنبروك قـــد نـــزل فـــ
ســن أكبـــر مــن ســن وهوتســـبر ى ولكــن عنـــدما يقــدم شكســبير الملـــك فــ. قلعـــة بيركلــيى هوتســبر فــ

ـــه لا  ـــا منـــه بمـــا يجعـــل أصـــغر ممـــا كـــان، فإن يفعـــل ذلـــك جهـــلا بالحقـــائق التاريخيـــة وإنمـــا إحساسً
كـان . التركيـز واسـتمرار حركـة الحـدثى فـى وبدافع من غريزة المؤلـف الـدرام. مسرحيته أكثر وقعًا

المسـرحية لدرجـة يبـدو ى شكسبير يعمد إلى إلغاء الفوارق الزمنية بين الفترات والمراحـل المتواليـة فـ
مـع أن الواقـع فعـلا أنـه كـان قـد مـر عـام كامـل . بضـعة أسـابيعى قد حدث ف وكأنهشىء  معها كل

أمـــا . ١٤٠٣يوليـــو  ٢١ى فـــى وبـــين معركـــة شـــروزبر  ١٤٠٢يوليـــو  ٢٢ى بـــين هزيمـــة مـــورتيمر فـــ
حــدا بـالأمير إلــى القيـام بــدور المجــازف ى عنـدما يصــمت التـاريخ أو يعجــز عـن تفســير الســبب الـذ

نـوع مـن الرجـال كـان ى عبثـه ولهـوه، وأى يتخـذها الأميـر فـالمتهور، وعن توضيح أية صورة كـان 
  . حين ذلك كان شكسبير يلجأ إلى استخدام خياله إذا ما أكثر ما كان التاريخ يضلله –هوتسبر 

ــــك يمتــــاز فعــــلا بالبســــاطة كمــــا أن الحبكــــة المســــرحية  ــــى أن تكــــون المســــرحية مــــع ذل عل
قــوة الثــوار : ىمــع ثــلاث قــوى معارضــة وهــالمنــاظر الأولــى تتجى ففــ. والأحــداث تتحــرك فيهــا بــبطء

، وقـوة هوتســبر والأميـر، والقـوة الناجمـة عــن سـمعة الأميـر السـيئة ومزاجــه المـوالىوالملـك والحـزب 
ولكــن كــل هــذه الأمــور والقــوى . كانــت تعــادل ثقلهــا ذهبًــاى المتكاســل وقيمــة شخصــيته الحقيقيــة التــ

ذلــك كلــه إلا أقــل القليــل، بــل ى لمســرحية فــولا تفعــل ا. شــروزبرىمعركــة ى المتعارضــة يــتم حلهــا فــ
ى علــى أن هــذه المنــاظر المتعاقبــة وهــ. ىقــدمًا نحــو هــدفها النهــائى إنهــا لا تفعــل ســوى أنهــا تمضــ

يُتخذ فيه قـرار ى قدمًا نحو اليوم الذى تمضى تظهر واحدة أو غيرها من تلك القوى المتعارضة الت
وعند ما تقترب المعركة فإن المنـاظر . ارضاتهذه المناظر إنما تشحذ من قوى تلك المع –حاسم 

كـذلك فـإن أحـداث . الانـدماجى القصـر، كمـا أن تلـك القـوى المتعارضـة تأخـذ فـى المتتابعة تأخـذ فـ
  . المعركة نفسها تقدم الجواب على كل الأسئلة
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فــالولاء ينتصــر علــى التمــرد، كمــا ينتصــر الأميــر هــال علــى هــو تســبر وتنتصــر شــجاعة 
  . على كل الهواجس والشكوكالأمير وبسالته 

تخلـو مـن التعقيـدات الحديثـة العهـد والتغييـرات ى والتـ(هذه المسرحية ى والحبكة البسيطة ف
 –) مسـرحية ريتشـارد الثالـث أكثـر إثـارةى تجعـل الحبكـة فـى تطرأ على اتجاهات العاطفة والتـى الت

طـور بهـا المنـاظر كـل علـى تتى إنمـا تنـتعش وتحيـا بسـبب تلـك المهـارة التـ –هذه الحبكة البسـيطة 
يمكــن أن نــدعوها ى عبــارة عــن سلســلة مــن المنــاظر التــى وهــ" جادزهــل"ى فقصــة الســرقة فــ. حــدة

حبكة فرعية إذا لم تصل إلى نهايتها قبل أن تنتصف المسرحية، يتضح أنها تجمع قوة الدفع كلمـا 
لـو كانـت  علـى أن بعـض المنـاظر قـد جـرى تصـميمها، كمـا. تطورها حتى تصل قمتهاى مضت ف

وهـذا المنظـر مفيـد للحبكـة . بيت جلنـداورى مسرحيات صغيرة؛ وخير مثل على ذلك هو المنظر ف
حبـك اسـتعدادهم ويضـعون ى أنه يظهر الثوار وهم يمضون قدمًا فى المسرحية من ناحية واحدة ه
  . تصميمًا شريرًا لتقسيم بريطانيا

ؤقتــة بـــين هوتســـبر وبـــين ولكــن شكســـبير يفـــرض الصـــيغة الدراميــة بـــأن يخلـــق خصـــومة م
وهكــذا . يتراجــع فيهــا جلنــداورى جلنــداور وتصــل هــذه الخصــومة إلــى درجــة كبيــرة قبيــل اللحظــة التــ

فائــدة قصــيرة العمــر لأن  – )ليســت عظيمــة القيمــةى وهــ(يجنيهــا بهــذه الخصــومة ى فــإن الفائــدة التــ
والفرصــة المؤديــة . اكـان قــد وعــد بهـى جلنـداور يعمــد إلــى تجميـد الموقــف بــأن يخلـق الموســيقى التــ

حـــدث مـــن التنـــاقض بـــين أنصـــار مـــورتيمر ى أعقـــاب التطـــور الـــذى فـــى إلـــى هـــذه الموســـيقى تـــأت
علـــى أن هـــذا الموقـــف ملـــئ بـــالتوتر . بيرســـىالعـــاطفين وهـــم ضـــحايا حـــاجز اللغـــة وبـــين أنصـــار 

وهـو ى التـالأمـا المنظـر . قبـل نهايتـهى اللائق به، ومن ثم يحقق شيئًا شبيهًا بالقرار الـدرامى الدرام
والمنظــر بــين الملــك والأميــر، فهــو أيضًــا يتضــمن انعكاســات واضــحة للموقــف " الحــان"مــن منظــر 

  . المقدمةى كان فى الذ

ى التاريخيـة للمسـرحية فلـيس مـن شـك فـ. الدعامـةى للملك وهى أما معارضة أنصار بيرس
لأقــل شــيئًا أكثــر مــن ســبيل الســلطان ولكنهــا مــن الناحيــة الدراميــة تعــد علــى اى أنهــا كفــاح ســاذج فــ

ى يتقــدم بهــا الملــك بأحقيتــه فــى ذلــك، لأن الموقــف كلــه يتســم بالســخرية بســبب المطالبــة الســافرة التــ
إن صـــورته كرجـــل أحنـــت الســـنون ظهـــره وأثقلتـــه . العـــرض وإدراكـــه لعـــدم ثبـــات موقفـــه أو رســـوخه

الواقـع رجـلا ى فـفقد كـان . مقارعة الخطوب وأضعفته الأعباء صورة درامية وليست صورة تاريخية
ولكنه يتوق إلى شن حرب مقدسـة للتكفيـر . منتصف الثلاثينى عنفوان رجولته إذ  كان فى قويا ف

ومـن ثـم فهـو ينظـر إلـى مقاومـة الأميـر باعتبارهـا . ألحقـه بالملـك ريتشـاردى عن الخطأ والأذى الـذ
ـــى ســـوء ســـلوكه ـــه عل ـــى أن  –إن غمـــوض مســـلكه . ســـوط الســـماء لمعاقبت ـــين عزمـــه عل يتمســـك ب

أمــر غيــر واضــح أو مفهـــوم كمــا أنــه لــم يحســـمه  –حصــل عليهــا ووخـــزات ضــميره ى بالجــائزة التــ
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بصورة أو بأخرى؛ بل إن ذلك يجعله أكثر إثارة ومدعاة للتفكير لأنه لم يتم تقديمه باعتباره سياسيا 
  . شريرًا كما كان هوتسبر يعتقد

المسرحية، فإن الضربة ى فى الدرام النبعى على أن المنافسة بين الأمير وبين هوتسبر ه
علــى ثــورة ى تقتــل هوتســبر إنمــا تــزود الأميــر بشــرف الفــوز والتفــوق، كمــا أنهــا تقضــى القاصـمة التــ

وهــذه الخصــومة والعــداء يعلنهــا المنظــر الأول مــن المســرحية ثــم . الأميــر وتؤكــد ولاءه لأبيــه الملــك
لكنهـا مـع ذلـك مجـرد خيـال مـن اختـراع و . كـل منظـر آخـر تقريبًـاى تظل باقية بصورة أو بـأخرى فـ

الأميـر، كمـا ى لم يكن من شباب الشمال كـان أكبـر سـنا مـن الملـك أبـى فإن هوتسبر الذ. المؤلف
ى فـإن أحـدًا لـم يعلـم علـى وجـه التحقيـق مـن الـذى موقعـة شـروزبر ى أنه بالرغم من أنه قُتـل فعـلا فـ

  . قتله

يجعل الأمير يبدو شخصًا أفضل مـن  ىلا شك فيه أن شكسبير قد سعى جاهدًا لكى والذ
أمــا مــزاج هوتســبر المتقلــب فيؤكــده كــل منظــر يبــدو فيــه هوتســبر، كــذلك فــإن جموحــة أمــا . حقيقتــه

ى الفصـل الثـانى كما فـ(وزوجته ) الفصل الأول المنظر الثالث(يدعو إلى رثاء كل من أبيه وعمه 
  ). المنظر الثالث

أمـــا نفـــاد ) الفصـــل الرابـــع المنظـــر الثالـــث( كـــذلك فـــإن ورسســـتر وفيرنـــون يتحـــديان زعامتـــه
أما وداعه عشية المعركة فهو مزاج . ثناء على خصومه فإنه يهمل إهمالاً مضاعفًاى صبره إزاء أ

المنظــر ى تتــوج هــذا كلــه تضــاف إلــى غزلــه فــى علــى أن اللمســة التــ. غريــب بــين البســالة والقدريــة
والواضـــح أنـــه ليســـت هنـــاك أيـــة بـــادرة مـــن  .تفاصـــيل التقســـيمى يقســـم فيـــه إنجلتـــرا ويغـــالط فـــى الـــذ

كـل ى على أن الأمير من الناحية الأخرى ينـال مـا يبـرره فـ. التعاطف مع إنسان يتنكر لوطنه الأم
نهايـة أول ى ينطق بهـا فـى المفاجأة التى فنحن نتأكد من اتزانه والثقة فيه والاعتماد عليه ف. نقطة

شـهوات الشــباب إنمـا ينتقــل ى ه عبــث انهماكـه فــيســفر عنـى والعــار الـذى فـالخز . منظـر يظهـر فيــه
  . إلى الضحكى إلى فلوستاف ثم ينته

منتصف المسرحية نراه يؤكد لأبيه أنه أزرق فعلا بالرغم من المظاهر ومع أن مجرد ى وف
فإنـه يقـدم التقـدير الكامـل لبسـالة . النهايـةى ء يختلف عـن تحقيقـه إلا أن التحقيـق يـتم فـىالوعد بش

الفصــل الرابــع المنظـــر الأول (، كــذلك فـــإن أعــداءه يعترفــون بشــجاعته واعتدالـــه هوتســبر وســمعته
يتخـذ فيـه قـراره نـراه يفـوز ى اليـوم الـذى وف). ٥٢البيت ى والفصل الخامس المنظر الثان ٩٧البيت 
  . رأيه الضائعى ويفتد

سرحية فإن قراء الم. على أن كل هذا التقدير الدقيق لمختلف الموازين كثيرًا ما ذهب هباء
تغييـر الصـورة إلـى ى ومشاهديها على المسرح يصـبحون مـن أنصـار هوتسـبر، بـل إنهـم يرغبـون فـ
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تقسيمه لا لسبب سوى أطماعه الأنانية كثيرًا ى يرغب فى فإن عدم ولاء هوتسبر للبلد الذ. نقيضها
قصـة ى ما فـفإننا نجد ثمة عطفًـا يتسـلل علـى الثـوار ولا سـي. المسرحى ما يتجاوزه القراء والنظارة ف

والأمير ينظر إليه باعتباره منافقًا وذلك لأن إخفاءه طبيعة الملكية الصادقة إنما هو نتيجة . خيالية
للرويــة والتــدبير، كمــا لــو لــم تكــن مثــل تلــك الرويــة والتــدبير مــن أولــى المهــام بالنســبة لرجــل يحســن 

  . صور الفوضى والاضطرابتقدير الأمور، وكما لو لم يكن التهور والانفعال ابتذالا وصورة من 

مــن هــذه المســرحية ى الجــزء الثــانى أمــا مــا اقترفــه الأميــر فيمــا بعــد مــن رفضــه فولســتاف فــ
وتضـاف ى كلهـا تعـود بـأثر رجعـى الخـامس فهـى مسـرحية هنـر ى ومن الزندقـة والتظـاهر بـالتقوى فـ

لـدور إن ا: مسـرحىقلـب الحكـم هـو سـبب ى فـى علـى أن السـبب الحقيقـ. إلى الحكم الصادر ضـده
يقــوم بــه هــو تســبر دور يتســم بالعــدوان والحيويــة طــوال المســرحية بينمــا أن الأميــر يجــب أن ى الــذ

يقـوم بـدور هوتسـبر والخسـارة ى علـى أن الميـزة للممثـل الـذ. يظل تحت الغطاء حتى النهايـة تقريبًـا
ودور هوتسبر  .يقوم بدور الأمير تبلغ كل منهما من الضخامة حدا كبيرًاى تلحق بالممثل الذى الت

فإنــه يحيرنــا بصــورة . مــن المســرحيةى الجانــب التــاريخى تمثــل فــى بــلا شــك هــو أحســن الأدوار التــ
وطالما أن الأمر كذلك فإن شكسبير لا يمكنه التهرب . سلاحى كاملة لدرجة أنه يجرد النقاد من أ

العلامـات المميــزة الروايـة كثيـرًا مــن ى مـن المسـئولية، ولكــن يمكـن أن يقــال دفاعًـا عنـه إنــه حشـد فــ
  . طريق يجب علينا أن نسلكهى تظهر لنا أى الت

هـــو حقـــا أعظـــم ى عليـــه شخصـــية فولســـتاف الـــذى ومـــع ذلـــك فحتـــى هوتســـبر نفســـه تطغـــ
وإلا فإذا اعتبرناها ملحمة رائعة من ملاحـم المعـارك فـإن فولسـتاف فيهـا . انتصار حققته المسرحية

ومـــع أن . غت شخصـــية فولســـتاف بســـخاء ودقـــةولقـــد صـــي. فريـــد يفـــوق العقـــلشـــىء  يحولهـــا إلـــى
تلــك ى تتضــمن شخصــية مماثلــة لــه إلا أنــه حتــى إذا كــان دوره فــ" الانتصــارات الشــهيرة"مســرحية 

هــذه المســرحية، فإنــه مــن المســتحيل ى الشخصــية كمــا فهمــه شكســبير أكثــر إقناعًــا ممــا هــو لــدينا فــ
يقولــه التــاريخ ســواء عــن الشــهيد ىء شــ فلــيس ثمــة. تقريبًــا أنــه قــدم لشكســبير أكثــر مــن مجــرد بدايــة

أو سـير جـون فاسـتولف ) التمثيليـات السـابقةى فـى كمـا كـان فولسـتاف يـدع(سير جون أولد كاسل 
لـيس ) والفصل الرابع المنظـر الأولى السادس الفصل الثالث المنظر الثانى الجزء الأول من هنر (

إن فولســتاف قــد . خلقهــا شكســبيرى تــشــيئًا مــن هــذا يمكــن أن تُعْــزى إليــه تلــك الشخصــية الخالــدة ال
فهــو يصــبح . تمــت صــياغته موافقــة كــل الموافقــة للــدور المعــين لــه بأقصــى حــدود الدقــة والبراعــة

  . شهوات الشبابى تجسيدًا لانهماك الأمير ف

ذلــك ولكنــه غيــر ى يخلــق جــو الفقــر والحرمــان ويســاهم الأميــر فــى إن فولســتاف هــو الــذ
ومــن ثــم فــإن فولســتاف مــا هــو إلا كــبش الفــداء فهــو يأخــذ . ا عنــهمســئول عنــه بــل يقــف دائمًــا بعيــدً 

قـدمًا فيبـرئ سـاحة ى وهـو إذ يمضـ. تلحقها الأسطورة بـالأميرى على عاتقه تلك الشرور والآثام الت
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صورة ى الأمير فإن الشوكة تنتزع انتزاعًا من تلك الشرور والآثام، وذلك بأن يقدمها، ليس غير، ف
إن أقــوى درجــات ضــبط الــنفس . باعتبارهــا البــراءة والطهــارة الكاملــةمســرحية مصــحوبة بالضــحك و 

تجعلنـا بينمـا نضـحك مـن مجـون فولسـتاف ومزاجـه نتـذكر أنـه ى وحـدها التـى الذات هى والتحكم ف
إن . نحتقــرهى ونهــم وســكير عربيــد ولــص، بــل أكثــر مــن ذلــك كلــه إنــه هــو الــذى كـاذب فعــلا وطفيلــ

  . كعازل لشخصية الأميرممتاز ى شخصية فولستاف اختراع درام

ى هـــو أن المهــــرج هـــو مصــــدر الســـخرية والأبلــــه والمجنـــون أو المــــدعى إن التقليـــد الــــدرام
النهاية ويُعرض علينا ليثيـر فينـا عاصـفة مـن الضـحك السـافر ى يتفوق على نفسه فى المحتال الذ

نـراه ى خـر الـذذلك يشابه فولستاف الآى مرده إلى ما لدينا من صدق الحكم والإدراك، وهو فى الذ
الرابــع، وبــالرغم مــن كــل ى ولكــن فلوســتاف مســرحية هنــر . مســرحية زوجــات وندســور المرحــاتى فــ

فولسـتاف هـذا  –يتفـاداه هـو دائمًـا بمنتهـى المهـارة ى يطلقه عليه الأمير والآخرون والـذى الهزء الذ
ائمًا أن يربح شيئًا ذلك أنه يستطيع د. قلما نراه وقد فضحته الأحداث أو قهرته أو دحرته أو أهانته

صــورة ى نهايــة المســرحية فــى بــل إننــا نــراه فــ. مــا علــى الأقــل وأن يحقــق شــيئًا مــا مــن الانتصــار
ولكننـا إزاء هـذا النجـاح لا نملـك شـيئًا مـن . شخص يدّعى دعوى زائفة بأنه انتصر على هو تسـبر

ا أعمـق هـو علـى شـعور الخيـال إنمـا يثيـر فينـا شـيئً ى فالواقع أن مثـل هـذا النجـاح ولـو فـ. السخرية
فــنحن عنــدما . وهكــذا يســتحوذ فولســتاف علــى إعجابنــا لوقاحتــه المتناهيــة. الشــفقة والعطــف أقــرب

وهكــذا فــإن . نضـحك معــه إنمــا نضـيع كــل فرصــة تســنح لنـا بــأن نجلــس إزاءه علــى منصـة القضــاء
ــا وإســنادنا إلــى فولســتاف دورًا هــو خلــ يط مــن التعــاطف عجــز قــدراتنا العاديــة الانتقاميــة عجــزًا تام

  . ىوالحرمان ما هو إلا انتصار للخيال الكوميد

فهــو لا يمكــن . الحقيقــىوفضــلا عــن ذلــك فــإن فولســتاف الغــامض الملتــبس هــو فولســتاف 
يقوم ى بل هو سلسلة متصلة الحلقات من الشخصيات الت. أبدًا على صورة واحدة مرتين متتاليتين

ل إنسـان آخـر إن هـو إلا أداة يجـب أن ترتفـع إلـى أصيل وكى ذلك ممثل كوميدى فهو ف. بتمثيلها
  . مستواه

الرجل العجوز والشاب المرح : وأدواره عديدة يخطئها الحصر وكل دور منها يتبعه نقيضه
العظــــيم ى والحــــامى ، الطفيلــــ)الخيــــالىأو علــــى الأقــــل (الوثــــاب، الرجــــل الســــمين والرجــــل النشــــيط 

الشـهم الباسـل ى متزمـت وناقـد الأخـلاق، وهـو الجنـدلباردولف وأمثالـه، وهـو الـداعر الفاسـق وهـو ال
أن التبصـر خيـر سـمات ى يعـرض تلـك البديهيـة وهـى وهو الجبان الرعديد، أو على الأقـل هـو الـذ

يقـوم ى على أن أشهر أدواره هـو الـدور الـذ) ١٢١الفصل الخامس المنظر الرابع البيت (الشجاعة 
الحصار ولكـن ليتلـوى ويـتملص فينجـو ى الأقل ف فهو يقع ثلاث مرات على. فيه بالمراوغة المتقنة

ولكن الواقع أنه جبـان فيمـا يتعلـق بـالغريزة فـالأمير (بواسطة عملية ناجحة من المغالطة والمراوغة 
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علـى ). فخـذهى مدين له بحبه وحبه يقدر بمليون من الجنيهـات أمـا هـو فقـد قـدم لهوتسـبر جرحًـا فـ
يبرهن فيها ذلك فقد تبـدو ى سطور المقدمة التى وف. فأن أعجب أدواره كلها هو دوره كثالب للشر 

ذلك الوقت نصـبح ى ولكننا ف. المسرحيةى كلمة واحدة وكأنها تنسق أساس جميع الأجزاء الجادة ف
وقد ألفنا ما يعمد إليه فولسـتاف مـن تشـويه القضـايا الحقـة وتشـويه الأمـور الصـادقة وتحويلهـا إلـى 

ى كانت قطعة أخرى من المنطق الكـاذب مثـل جدلـه ذاك الـذأمور ضالة خادعة، فتأخذها كما لو 
للبيــت ى الفصــل الأول المنظــر الثــان(قــال فيــه إن الســرقة ليســت خطيئــة إذ كانــت حرفــة الإنســان 

وهكذا فإن خلقه المتلون الختال يجعل المخاصمة والشجار حول جبنه يبدوان كأنهمـا أمـرًا ). ١١٧
  . الرأىتأييد هذا ى الأدب يصدقونه ويمضون ف غير موضعه مما جعل نقادى غير مقبول وف

ذلـك أن الشـخص الجـريء . وبالطبع فإن فولستاف جبان عندما يهرب أو يصـطنع المـوت
ينفـذ ى الوقت عينه فإن امتلاك النفس الذى عندما يهرب أو يصطنع الموت يبدو مضحكًا ولكن ف

ملاً عما يعمد إليه جبان من تحطيم به هذه اللمحات من الحصافة والتمييز إنما تختلف اختلافًا كا
الأســـنان أو الركـــل بـــل تجعـــل منـــه جبانًـــا يختلـــف عـــن جميـــع الجبنـــاء الآخـــرين، كمـــا تجعلـــه أكثـــر 

تُقابــل بــه نكاتــه فضــلا عــن أنهــا أكثــر مــن مجــرد كونهــا دلائــل ى إن الضــحك الــذ. ســخرية وهُــزءًا
للذين يسـتخدمهما دائمًـا متظـاهرًا هذا الضحك ما هو إلا اعتراف سعيد بالحذق والبراعة ا –براعته 

. حقيقتـه ولا مـن طبعـه أو أنـه علـى الأقـل لـم يكـن منـذ دقيقـة أو سـاعة أو يـومى ليس فـشىء  بأنه
لا يحسن استخدامه تسيطر كلها على كل ى النبيذ وجسمه الذى إن عينه البراقة وصوته المنقوع ف

دور يكــون ى ور بــأن يفتــرض أموقــف يجــد نفســه فيــه، بــل يجعلهــا جميعًــا تتحــول إلــى طــرب وســر 
إنـه يعصـف خـلال المسـرحية كلهـا مثـل قهقهـة عاليـة ويكـاد يصـل . إنسـانى آخر ما ينتظره منـه أ

  . تتحول إلى ملهاة فولستافى إلى حد يجعل معه مسرحية شكسبير عن تاريخ هنر 

  حنا إلياس 
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        الرابع الرابع الرابع الرابع ى ى ى ى الملك هنرالملك هنرالملك هنرالملك هنر

        الجزء الأول  الجزء الأول  الجزء الأول  الجزء الأول  
        ترجمة ترجمة ترجمة ترجمة                 

  الأستاذ مصطفى طه حبيب 

        اجعة اجعة اجعة اجعة مرمرمرمر
  الأستاذ محمد شفيق غربال     الأستاذ محمد بدران 
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  أشخاص الرواية 

  الرابع ى الملك هنر 

  )العهد أمير ويلزى ولى هنر 

  لورد جون لانكستر

  إيرل وستمورلند 

  

  سير ولتر بلنت  

  

  

  

  ابنا الملك  :

  

  

  

King Henry Iv 

Henry, Prince of Wales  

John of Lancaster  

Earl of Westmoreland  

 

Sir Walter Blunt 

 

  إيرل ووستر :               ى توماس برس

  Thomas Percy, earl of Worcester 

  إيرل نور ثمبرلند :                       ى برسى هنر 

  Henry percy, earl of Northumberland 

  Henry percy, Hostspur  ابنه  :الملقب هوتسبر         ى برسى هنر 

 إيرل مارش :إدموند مورتيمر                      

  Edmund Mortimer, earl of March  

  رئيس أساقفة يورك  :ريتشارد سكروب                      
  

Richard Scroop 

{ 
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  إيرل دجلاس  :أرشيبالد                               

  أدوين جلنداور 

  سير ريتشارد فرنون

 

Owen Glendower 

Sir Richard Vernon   
   [  

 Sir Michael  من حاشية رئيس أساقفة يورك :سير ميكل                              

  Poins  ى سيد من حاشية الأمير هنر  :إدوارد بوان                          

 Sir John  :سير جون فولستاف

Falstaff 

 Gadshill  جادشيل

 Peto  بيتو 

 Bardolph  :دولفبار 

 Lady Percy  زوج هوتسبر وأخت مورتيمر :                               ى برسى لاد

 ابنة جلندور وزوج مورتيمر  :مورتيمر                              ى لاد

  Lady Mortimer  

 ست شيب إيى صاحبة حانة رأس الحلوف ف :                              ى السيدة كويكل

Mistress Quickly 

 –مســـافرون  –حمـــالان  –ســقاة  –حاجـــب  –خـــادم  –مــأمور  –ضـــابط  –لــوردات 
  أتباع 

  إنجلترا :                   المنظر
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        الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول 

        المنظر الأول المنظر الأول المنظر الأول المنظر الأول 
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  القصر  –لندن 

  ومعه سير ولتر بلنت يقابلان وستمورلند وآخرين ى الملك هنر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١٠  

  

  

  

  

  

١٥  

  

  

  

  

ى أمــا مــن ســبيل وقــد زلزلتنــا الإحــن وأوهنتنــا الهمــوم أن نحمــل الســلام الــذ  :  الملك
طاردته حروبنـا الأهليـة علـى أن يطمـئن ويهـدأ ويتـنفس الصـعداء مـن هـذا 

عبارات لاهثة شائعات حرب جديدة تشـنها ى الطراد الطويل، وأن يهمس ف
  قة بعيدة عن ديارنا، شواطئ سحيى ف

  لا تعود هذه الأرض الظامئةى ك

  إلى تدنيس أفواهها بشرب دماء أبنائها، 

  أضرت بها الخنادقى ولنرد يد الدمار عن حياضها الت

  والمتاريس، 

  ولتكف سنابك الخيل المتحاربة عن إهلاك حرثها ونباتها، 

  وليقف هؤلاء المتخاصمون من أبنائها الذين قطعتهم 

  اندلع بينهم لهيب الحقد الإحن و 

  سماء ثائرة عاصفة، ى كما يندلع لهيب الشهب ف

  قتالى ليقف هؤلاء الأبناء الذين اشتبكوا أخيرًا ف

  عنيف وحرب أهلية عاتية 

  أثخنت فيها الجراح وأزهقت الأرواح 

  مع أنهم جميعًا من جبلة واحدة تجمعهم أرومة مشتركة، 

  عاتهم ليقفوا صفا واحدًا على اختلاف نز 

  ويسيروا معًا مؤتلفين إلى هدف مشترك، 

  متناسين خلافاتهم وغير متنكرين لوشائج الدم والألفة 

  تربطهم، ى والجوار الت

  نحر صاحبه ى وهكذا يكف سيف الحرب عن أن يرتد ف
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٢٠  

  

  

  

  

  

  

٢٥  

  

  

  

  

٣٠  

  

  

  

  يده ى لم يحسن صاحبها غمدها فى كما ترتد السكين الت

  . فتجرحها

  الإنجليز  فهيا بنا أيها الأصدقاء نجند قوة من

  ونقودها إلى الأرض المقدسة حيث قبر المسيح 

  نحن جنده الآن ى الذ

  تعاهدنا وارتبطنا تحت الصليب المقدس أن ى والذ

  سبيله، ى نحارب ف

  هيا نقود هذه الحملة من الرجال 

  بطون أمهاتهم لطرد الوثنيين ى الذين خلقت أذرعتهم ف

  من الأرض المقدسة 

  يح المباركة وطئتها أقدام المسى الت

  احتمل منذ أربعة عشر قرنًا مرارة الصلب إيثارًا ى الذ

  لسعادتنا ومصالحنا، 

  ىولقد كان إرسال هذه الحملة هدفنا ومرادنا منذ اثن

  عشر شهرًا، 

  ولذلك فمن نافلة القول أن أناديكم بأننا سنذهب إلى 

  هناك، 

  فما لهذا اجتمعنا، وإنما اجتمعنا 

  العزيز الكريم وستمورلند  لأسمع منك يا بن العم

  ما قرره مجلسنا الخاص ليلة أمس 

  شأن إنفاذ هذه الحملة العظيمة الخطر ى ف

  

٣٥  

  ، لقد كان إنفاذ هذه الحملة على الفور موضع مولاى  :  وستمورلند

  ى البحث الجد
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٤٠  

  

  

  

  

٤٥  

  واتخذت عدة من التدبيرات لمواجهة تكاليف الحملة 

  وتعيين قوادها 

  ن أمس انقلب الأمر ولك

  حين وفد رسول من الغال يحمل أنباء سيئة 

  لعل أكثرها سوءًا أن مورتيمر النبيل

  قام على رأس حملة من رجال هيرفردشير ى الذ

  جلندور ى لتأديب الثائر الوحش

  الخشنة، ى قبضة هذا الغالى قد وقع أسيرًا ف

  وأن ألفًا من رجاله ذبحوا

  نع تمثيل، ومثل بأجسادهم بعد الموت أش

  وأن نساء الغال قمن بعملية التشويه هذه بوحشية 

  وبلا تورع 

  مع أن مجرد ذكر هذا الحدث 

  . أو رواية أخباره يتندى له الجبين خجلا

  يبدو إذن أن أنباء هذه المعركة   :  الملك  

  . قد أرجأت إنفاذ مشروع حملتنا إلى الأرض المقدسة

  

  

  

٥٠  

  

  

  

  الكريم، ى الأمر كذلك يا مولا أخشى أن  :  وست

  إذا أضفنا إلى هذه الأنباء أنباء أخرى غير سارة 

  ولا مرضية 

  ها اجاءت من الشمال مفاد

  أن المغوار هوتسبر الشاب

  عيد الحصاد الرابع عشر من شهر سبتمبر ى قد التقى ف

  عند هولمدون بايرل دوجلاس الفارس الشجاع، 

o b e i k a n d l . c o m



 

٥٥  

  

  

  

٦٠  

  

  

  القدير المحنك ى هذا الإسكتلند

  وأن معركة حامية دموية دارت بينهما هناك 

  استنتج ذلك ى كما يصفها الرسول الذ

  مما سمعه من قصف المدافع المتبادلة بينهما، 

  ولم يقطع الرسول بنتيجة المعركة، ولا لمن كان فيها الغلب 

  لأنه امتطى صهوة جواده ليسرع إلينا بالأنباء 

  . ن القريقينبينما المعركة على أشدها حامية الوطيس بي

  

  

  

٦٥  

  

  

  

  

  

  

٧٠  

  

  

  ها هو ذا صديق عزيز صادق الحماسة دءوب   :  الملك

  هو السير ولتر بلنت قد ترجل عن جواده لتوه 

  احتمله ى لم ينفض عنه غبار السفر الذ

  فيما قطع من أراض مختلفة من هولمدون حتى مقر ملكنا، 

  وقد أفضى إلينا بأنباء سارة ومطمئنة، 

  ن إيرل دوجلاس غلب على أمره، أنبأنا أ

  وأن عشرة آلاف من الإسكتلنديين الشجعان ومعهم 

  اثنان وعشرون فارسًا 

  دمائها ى قد تكدست أجسادهم غارقة ف

  سهول هولمدون وقد رآها سير ولتر بنفسه ى ف

  هوتسبر مورديك ى أيدى ومن بين الأسرى الذين وقعوا ف

  )١(إيرل فايف 

  )٢(المغلوب وإيرل إيثول والابن الأكبر لدوجلاس 

                                           

)١(  Mordake the Earl of Fife.  

)٢(  Athol. 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

٧٥  

  )٣(وانجوس ومنتيث ى مر 

  أليست هذه غنيمة مشرفة وكسبًا موفورًا؟ 

  أجل ماذا تقول يا ابن العم أليس الأمر كذلك؟ 

  بلى وأيم الحق،   :  ستمورلند  

  . به ويفخرى إنه لغنم يحق لأمير أن يباه

  

  

  

٨٠  

  

  

  

  

  

  

٨٥  

  

  

  

٩٠  

  

  

  على أن ى قولك هذا ويحملن ىصدقت، ولشد ما يحزنن  :  الملك

  أرتكب خطيئة الحسد، 

  الحسد للورد نورثمبرلند

  على أن يكون له مثل هذا الابن المبارك 

  يلهج المجد بذكره، ى الذ

  هذا النبت المستقيم العود وسط الأحراش الملتفة، 

  اصطفته آلهة الحظ خليلا، وجعلته ى هذا المجدود الذ

  موضع الاعتزاز والفخار، 

  قرأ آيات حمده بينما أنظرلأى إن

  الشاب وقد تلطخت صفحته بالشقوة ى هار ى لأرى ابن

  والعار، 

  الإمكان أن نثبت ى أواه ليته كان ف

  إن جنية من خاطرات الليل قد استبدلت 

  قماط الطفولة حيث يرقدان ى وهما فى ابنه بابن

  ! )٤(وابنه بلانتيجينت ى برسى وسمت فتا

  ، ابنىعطيته ولأى إذن لأخذت ابنه هار 

  هذا فلأباعد بينه وبين سانحات ى ولكن ما يجد

                                           

)٣(  Murray, Angus, Menteith.  

)٤(  Plantagenet.  

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

  

٩٥  

  وبعد يا ابن العم، ! خواطري

  ؟ برسىأحرزه ى هذا المجد الذى ما رأيك ف

  هذه المغامرةى إن الأسرى الذين غنمهم ف

  قد استبقاهم لنفسه لينتفع بهم، وبعث إلىّ برسالة 

  يقول فيها 

  .. يرل فايفأحد منهم، اللهم إلا إى فى إنه لا حق ل

  هذه تعاليم عمه ورستر،   :  وستمورلند  

  كل اتجاهاته، ى يترصدك فى هذا الكوكب النحس الذ

  ريشه ويرفع عرفه كما يفعل الصقر حين يبدأ الطردى يغريه أن يسو ى إنه هو الذ

  . وأن يتحدى بشبابه جلالك ووقارك

١٠٠  

  

  

  

  

  

  

١٠٥  

  وقف، هذا المى بعثت إليه أستجوبه فى ولكن  :  الملك

  ولهذا أرى أن نرجئ 

  حملتنا المقدسة إلى أورشليم حينًا من الزمن، 

  ى ولنجتمع أيها العزيز بمجلسنا يوم الأربعاء القادم ف

  وندسور، 

  فأبلغ ذلك إلى اللوردات

  وعد إلينا من فورك ثانية، 

  هذا ى فلا يزال لدينا مزيد مما يجب أن نقوله ونفعله ف

  الشأن، 

  هدوء لا أن نبت فيه ى بر ذلك فومن الحكمة أن نتد

  ثورة من الغضب ى ونحن ف

  . مولاىسأفعل يا   :  وستمورلند  

  )يخرجون(          

  

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  ى المنظر الثان

العهد أمير ويلز، حيث يرقد سير جون فلتساف على مقعد ى بيت ولى غرفة ف –لندن (
  )العهد ويوقظهى يدخل ول. نومهى أحد الزوايا وهو يغط فى ف

  

  ساعة من النهار ى أى هيه يا هال ف) وهو يستيقظ(  :  ستاففول  

  نحن يا فتى؟

تبلــد ذهنــك مــن طــول معاقرتــك للنبيــذ المعتــق، وحــل ى يــا لــك مــن غبــ  :  الأمير  
إزارك بعد العشـاء، ونومـك علـى المقاعـد بعـد الظهـر، فأنسـاك هـذا أن 

شــأن لــك أنــت بالنهــار، ى فيــا للشــيطان، أ. تســأل عمــا تريــد أن تعرفــه
بالسؤال عن الوقت فيه، اللهم إلا أن تكون سـاعاته كئوسًـا ى ى تعنحت

مـــن النبيـــذ، ودقائقـــه ديكـــة ســـمينة، وعقاربـــه ألســـنة العـــاهرات، ومينـــاؤه 
لافتـــات للمـــواخير والحانــــات، وإلا أن تكـــون الشــــمس المباركـــة نفســــها 

. ثيابهـا الإرجوانيـة الصـارخةى امرأة لعوبًـا مـن بنـات الهـوى، تتبختـر فـ
ن الأمـر فلسـت أرى سـببًا يـدعوك إلـى أن تكلـف نفسـك مشـقة مهما يك

  . غير ما حاجةى السؤال عن ساعات النهار ف

  

  

  

  

٢٠  

الآن يـــا هـــال، فـــنحن الـــذين ى لقـــد أصـــبت الهـــدف حقـــا، وكـــدت تفهمنـــ  :  فولستاف
ضــوء القمــر، ولا نحســب أوقاتنــا إلا ى نســرق الأكيــاس، لا نعمــل إلا فــ
هــذا الفــارس "ضــوء الشــمس، ى قــط فــ بــه وبــالنجوم الســبعة، ولا نســير

العزيــز ى ، ولــذلك أتوســل إليــك يــا فتــا"كبــد الســماءى الجميــل الجــوّال فــ
حـــين تصـــبح ملكًـــا، حفـــظ االله ملكـــك يـــا صـــاحب الســـماحة، لا بـــل يـــا 

أن أقــول لأن الســماحة لــن يكــون لــك ى صــاحب الجلالــة فهــذا مــا ينبغــ
  . منها نصيب

  نصيب؟ منهى لن يكون لى ما هذا الذ  :  الأمير  

  أقصد وأيم الحق أنه ل يكون لك نصيب كاف يعادل   :  فولستاف  

o b e i k a n d l . c o m



 

  . يقال قبل وجبة من البيض والزبدى الدعاء الذى ما ف

  .الموضوعى بهذا؟ أفصح عما تريد وتكلم بوضوح فى ماذا تعن  :  الأمير  ٢٥

  

  

  

  

٣٣  

يلقبنــا  اســمح إذن أيهــا الفتــى العزيــز عنــدما تصــبح ملكًــا، لا تــدع أحــدًا  :  فولستاف
بالمتســــكعين المفســــدين بهجــــة  –نحــــن فرســــان الليــــل ورجــــال الطريــــق 

النهــار، الســارقين جمالــه، بــل لــنكن حاشــية ديانــا الصــائدة، ســادة الليــل 
وعشـــاق القمـــر، ودع النـــاس يقولـــون عنـــا إننـــا رجـــال حســـنو الســـلوك، 

ظلهـــا ى فـــنحن كـــالبحر تحكمنـــا ســـيدتنا النبيلـــة العفـــة آلهـــة القمـــر، وفـــ
  . وجهها نسرقنعمل وتحت 

  

  

  

  

  

  

٤٣  

لقــد أحســنت القــول وأجــدت التشــبيه، فــإن حظوظنــا نحــن حاشــية القمــر   :  الأمير
مصــائرنا كمــا ى جــزر، والقمــر يــتحكم فــى مــد وتــارة فــى كــالبحر تــارة فــ

حركــــة البحــــر، والــــدليل علــــى ذلــــك حاضــــر الآن، فكــــيس ى يــــتحكم فــــ
يســر ى إصــرار وعــزم مســاء الاثنــين، ينفــق فــى ينتهــب فــى الــذهب الــذ

وســــرف صـــــباح الثلاثــــاء، إنـــــه يُنتهــــب بصـــــب اللعنــــات علـــــى رؤوس 
الرحالـــة والمســــافرين وأمــــرهم بـــالوقوف وتســــليم مــــا معهـــم مــــن النقــــود، 
ويُنقف بالصيحات المتكـررة علـى صـاحبة ألحـان، هـات لنـا مزيـدًا مـن 

غيض نقف عند أسـفل سـلم ى بحر الحظوظ هذا تارة فى النبيذ، إننا ف
  .ض يبلغ بنا أعلاهافيى المشنقة، وتارة ف

  

٤٦  

تاالله، لقد قلت صدقًا يا فتـى، ولكـن أليسـت صـاحبة الحـان امـرأة غايـة   :  فلوستاف
  الملاحة، تستحق أن يصرف عندها كيس الذهب؟ى ف

  

٤٩  

يـــا ربيـــب ) أولـــد كاســـل(أيهـــا العجـــوز العربيـــد  )٥(حلـــوة كعســـل هيـــبلا   :  الأمير
متينًـا يسـتحب معـه  ولكن أليس قميص السجن الخشن لباسًـا ،الحانات

  الحبس من أجل دين صاحبة ألحان؟

بهذه التوريات والإيماءات؟ ى أيها الحبيب المجنون، ماذا تعنى ، و وى  :  فولستاف  
  بقميص السجن؟ ى شأن لى أ

                                           

)٥(  Hybla  فى صقلية .  

o b e i k a n d l . c o m



 

٥٢  

  بصاحبة الحان؟ ى شأن لى أ! يا رجلى ، ويا للجدر وى  :  الأمير  ٥٤

  . ألها الحسابلقد طلبتها مرارًا وتكرارًا لتس  :  فولستاف  ٥٦

  وهل طلبت إليك مرة من المرات أن تدفع نصيبك من الحساب؟  :  الأمير  

  

٦٠  

أن أقر لك بحقك، فأقول إنك دفعـت جميـع الحسـاب ى كلا، ومن واجب  :  فولستاف
  . هناك

  

٦٣  

النقود، أمـا إذا لـم ى كل مكان آخر كنت أدفع ما أسعفنى بل هناك وف  :  الأمير
  . دينًا علىّ  ، فقد كنت أضيفهاىتسعفن

  

  

  

  

٧٠  

العهــد لكــان ى الــديون علــى هــذا النحــو، ولــولا أنــك ولــى قــد أســرفت فــ  :  فولستاف
العزيــز أن ى إشــهار إفلاســك هــو المنتظــر، ولكــن أتوســل إليــك يــا فتــا

بريطانيا عندما تصبح ملكًـا؟ وهـل ى هل ستنُصب المشانق ف! تجيبني
ظــل القــانون ى الحــال فــى ستســتلب مــن الجســارة ثمــرة إقــدامها، كمــا هــ

انقضــى إبانــه، أتوســل إليــك ألا تفعــل ذلــك يــا ى العتيــق المضــحك الــذ
  . ولا تقدم على شنق لص عندما تصبح ملكًا.. فتاي

  . ستفعلهى لا، لن أفعل ذلك، ولكن أنت الذ  :  الأمير  

  

٧٣  

؟ يـا لـك مـن رجـل عـديم النظيـر، بـاالله لأكـونن قاضـيًا لـىأسيكون ذلك   :  فولستاف
  .فذا

  

٧٦  

المزيـف، إنمـا عنيـت إنـك سـتأخذ ى أيهـا القاضـى لقد أسأت فهـم إشـارت  :  الأمير
  . على عاتقك شنق اللصوص، وبذلك تصبح جلادًا عديم النظير

ى ، وأنـــا أحبـــه حبـــىحســـنًا يـــا هـــال، إن هـــذا يتفـــق نوعًـــا مـــا مـــع ميـــول  :  فولستاف  
  . لملازمة القصور تمامًا، وأؤكد لك ذلك

  أليس كذلك؟ .. فوز بالخلع والملابسبل تحبه لت  :  الأمير  ٨٠

o b e i k a n d l . c o m



 

بلى، للفوز بالخلع والملابس، فهو يسـتولى علـى ملابـس ضـحاياه مـن   :  فولستاف  
المشنوقين؛ بحق السماء لقد ضـقت صـدرًا بهـذا الحـديث عـن المشـانق 

ى والجلادين وأصـبحت محـزون الـنفس كـالقط الـذكر أو الـدب المقيـد فـ
  . السلاسل تنبحه كلاب الصيد

  ! بل قل كأسد هرم أو كقيثارة محب  :  ميرالأ  ٨٤

  . بلى، أو كأنغام موسيقى قرب لنكولنشير المملة  :  فولستاف  

  القليب الموحل المقبض؟ ى الأرنب المحزون وفى وماذا تقول ف  :  الأمير  ٨٨

  

  

  

  

  

  

٩٨  

إنك تفيض بالتشبيهات القذرة الدنيئة، ولأنـت بحـق أيهـا الأميـر العزيـز   :  فولستاف
 ينضب مـن الاسـتعارات والتشـبيهات البغيضـة، ولكـن أرجـوك معين لا

غــرورك وشــقوتك، ولــوددت أن أضــرع إلــى االله ى يــا هــال أن تكــف عنــ
وإياك إلى مكان نستطيع أن نلتمس فيه مـددًا مـن الكلمـات ى أن يهدين

فيـك بـالأمس أحـد السـادة اللـوردات ى الطيبة فنشتريه لأنفسنا، لقد لامن
، سـيدى الطريـق العـام مـن أجلـك يـاى فـى نمن أعضاء المجلس، وعنف

لـــم ألـــق إليـــه بـــالا، رغـــم أن حديثـــه كانـــت تنطـــق الحكمـــة مـــن ى ولكنـــ
عـرض الطريـق ى أجل لم آبه وإن نطـق بالحكمـة وألقـى بهـا فـ. جوانبه
  . أيضًا

  

١٠٠  

الطريـق، ولكـن أحـدًا ى لقد أحسنت صنعًا، فالحكمة تستصرخ الناس ف  :  الأمير
  .لدعوتهالا يأبه لها ولا يصيخ 

إن لك لقدرة ماجنة على ترديـد عبـارات الكتـاب المقـدس وتقطيعهـا بمـا   :  فولستاف  
لقـد ! الحق إنك قمين أن تفسد العابـد الناسـكى يجلب عليك اللعنة، وف

إلى كثير من المهالـك والآثـام يـا هـال، وأسـأل االله أن ى وقدتنى أغويتن
ى فـك يـا هـال، لا أدر لقـد كنـت بريئًـا قبـل أن أعر .. يغفر لك هـذه الزلـة

مــن المفاســد شــيئًا، والآن أصــبحت، إذا كــان لإنســان أن يقــول الحــق، 
أن أرتـدع عـن هـذا ى لا بـد لـ. أقرب مـا أكـون إلـى الأشـقياء الملعـونين

منها، وتا الله لـئن لـم أنتـه ى الغي، وأثوب عن هذه الحياة، لأنفضن يد
م تحــل بــابن اللعنــة كمــا لــى مجــرم، ولــتحللن بــى عنهــا، فمــا أنــا إلا شــق
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  .المسيحىالعالم ى ملك ف

  على كيس من الذهب غدًا يا جاك؟ ى أين نستول  :  الأمير  ١١١

مكــان تشــاء يــا فتــى، وسأســلب كيسًــا، ولــئن لــم أفعــل فلــك أن ى أى فــ  :  فولستاف  
  .ىمجرمًا وأن تمتهن قدر ى تدعون

ال إلــى لأرى فيــك توبــة طيبــة وتحــولا حســنًا، فمــن الصــلاة والابتهــى إنــ  :  الأمير  
  .السرقة وانتهاب أكياس النقود

  . مهنتهى يا هال، وليس آثمًا من يعمل فى ويك يا هال، إنها مهنت  :  فولستاف  ١١٧

، اســمع يــا بــوان، أيمكــن أن تعــرف هــل رســم اللصــوص )يــدخل بــوان(
يـــا الله إذا كـــان ) مشـــيرًا إلـــى الأميـــر(جادشـــيل لنـــا خطـــة لمغـــنم جديـــد 

جهـنم يمكـن ى طاقة من حميم فى م فأالناس تنقذهم فضائلهم وأعماله
أن تتسـع لــه، إنـه أقــدر مجــرم عرفتـه اللصوصــية، وأكثـر النــاس إقــدامًا 

  . على سرقة الشرفاء

  )٦(أسعدت صباحًا يا ند   :  الأمير  ١٢٢

  

  

  

١٢٩  

مــاذا يقــول الســيد المؤنــب الضــمير؟ . أســعدت صــباحًا يــا هــال العزيــز  :  بوان
النبيــذ والســكر، اســمع يــا ى ق فــمــاذا يقــول الســير جــون العجــوز الغــار 

ى جاك فيم كان اتفاقك مع الشيطان بشأن روحك؟ حتى بعته روحك ف
يــوم الجمعــة الحزينــة الســابقة مقابــل كــأس مــن نبيــذ مــاديرا وفخــذ ديــك 

  باردة؟ 

بعهده، وسيفوز الشيطان بصـفقته، فمـا عـرف عـن ى إن سير جون وف  :  الأمير  
الشــيطان ى ولــذلك فهــو ســيعط الســير جــون أنــه يعــارض الأمثــال أبــدًا،

  . حقه

ـــــى مـــــع   :  بوان  ١٣٥ ـــــا ســـــير جـــــون لاستمســـــاكك بوعـــــدك حت إذن فأنـــــت ملعـــــون ي
  . الشيطان

                                           

)٦(  Ned.  
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حــال لأنــه إن لــم يلعــن لوفائــه للشــيطان فســيلعن ى إنــه ملعــون علــى أ  :  الأمير  
  . لخداعه إياه

  

  

  

  

  

  

  

١٤٧  

ون غـــدًا خلنـــا مـــن هـــذا الحـــديث، واســـمعوا أقـــول لكـــم يـــا فتيـــان، ســـتجد  :  بوان
ى جادزهيــــل حجاجًــــا فــــى الســــاعة الرابعــــة مــــع البكــــور فــــى صــــباحًا فــــ

، وقــد حملـــوا معهـــم قــرابين ثمينـــة، كمـــا تجـــدون كـــانتربرىطــريقهم إلـــى 
لقـد أعـددت .. تجارًا مسافرين إلى لندن وقد ورمـت أكياسـهم مـن النقـود

لكــــم جميعًــــا أقنعــــة تســــتخفون بهــــا، ومــــا علــــيكم إلا أن تعــــدوا خيــــولكم 
روشسـتر، وقـد هيـأت ى لـى جادزهـل وجادشـيل يبيـت الليلـة فـوتتجهـوا إ

مكنتنـا أن نقـدم علـى هـذا ى إيست شيب، وفـى لكم عشاء غدًا مساء ف
العمل مطمئنين اطمئناننا إلى النوم، فغن جئتم فأنا كفيل أن أملأ لكـم 

  . بيوتكم ولتتخطفكم المشانقى جيوبكم ذهبًا، أما إذا لم تجيئوا فقروا ف

  

١٥٠  

  ولم أذهب إلى ى بيتى إن أنا بقيت ف: اسمع يا إيوارد  :  فولستاف

  ى شنقك جزاء على تركك إياى جادزهل، لأتسببن ف

  . أذاهب أنت يا ذا الخدين المنتفختين  :  بوان  

  ألا تصاحبنا يا هال؟  :  فولستاف  

  

١٥٤  

ا؟.. من؟ أنا  :  الأمير ما أنا.. أنا أسرق؟ أنا أصير لص  

  .حقيفعل ذلك وأيم الى بالذ

لـــئن لـــم تـــأت معنـــا فأنـــت مجـــرد مـــن الأمانـــة والرجولـــة وحـــق الصـــداقة   :  فولستاف  
عليك، منكر لأصـالتك، مثبـت انـك لـم تنحـدر مـن دم ملكـي، بـل أنـت 

قيمة لأنك لا تستطيع أن تقاتـل مـن أجـل عشـرة  )٧(ى أدنى من الملوك
  .شلنات

  )بوان يقوم بإشارات من وراء ظهر فولستاف موجهة للأمير(

                                           

  . الملوكى عملة إنجليزية تساوى عشرة شلنات  )٧(
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  .حياتى ىإذن لأكونن ما جنًا مرة ف  :  الأمير  ١٦٠

  . لقد أحسنت القول.. بخ بخ  :  فولستاف  

  .مهما تكن الأمورى بيتى بل لأقبعن ف  :  الأمير  

  . الملكى تاالله لئن فعلت لأخونك حين تل  :  فولستاف  ١٦٥

  أبالىلست   :  الأمير  

  

١٦٩  

فســأذكرنّ لــه مــن  وبــين الأميــر،ى بينــى أرجــوك يــا ســير جــون أن تخلــ  :  بوان
  . الأسباب ما سوف يغريه بالذهاب معنا

ــــا واعيــــة حتــــى تــــؤثر   :  فولستاف   أدعــــو االله أن يهبــــك قــــوة الإقنــــاع، وأن يهبــــه أذنً
وهـو الأميــر الصــادق أن ى كلماتـك فيــه ويـؤمن هــو بمــا يسـمع، ويرضــ

يلــــبس ولــــو علــــى ســــبيل المــــرح مســــوح اللــــص المزيــــف، فــــإن مســــاوئ 
تكــون إلـــى مــن يرعاهـــا ويشــجعها، وداعًـــا العصــر الصـــغيرة أحــوج مـــا 

  . بيت أيست تشيبى إن شاء االله فى وستجدن

  )٨(الشتاء ى وداعًا أيها الربيع المولى، وداعًا يا صحوة صيف ف  :  الأمير  

  )يخرج فولستاف(

  

  

  

  

١٨٥  

مزحــة أريــد أن ى المحبــوب، اركــب معنــا غــدًا، فــإن لــدى والآن يــا أميــر   :  بوان
ســـــنترك فولســـــتاف . طيع أن أقـــــوم بهـــــا وحـــــديلا أســـــتى أنفـــــذها ولكنـــــ

وبـــاردولف وبيتـــو وجادشـــل يســـرقون هـــؤلاء الرجـــال الـــذين أعـــددنا لهـــم 
كمينًــا مــن قبــل، أمــا أنــت وأنــا فلــن نكــون معهــم، فــإذا مــا اســتولوا علــى 

ى الغنيمــة ولــم نســتطع أنــا وأنــت أن نســلبهم إياهــا، فلــك أن تقطــع رأســ
  .ىهذا من فوق كتف

  فترق عنهم عندما نبدأ العمل؟وكيف ن  :  الأمير  ١٨٨

                                           

ديسمبر قلب الشتاء فى النصف الشمالى  ٢١ديسمبر كما يعلم التلاميذ خطأ،  ٢١قيقة فى الشتاء لا يبدأ ح  )٨(
  . لأن الشمس فى هذا اليوم تتعامد على مدار الجدى، ثم تبدأ متجهة نحو خط الاستواء فمدار السرطان إلخ

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

١٩٤  

نتحرك قبلهم أو بعدهم ونحدد لهم مكانًا للقاء وموعدًا، ولنـا أن نخلـف   :  بوان
هــذا الموعــد حســب مــا يتــراءى لنــا، وعندئــذ لا يجــدون هــم مناصًــا مــن 
الانقضـــاض علـــى الغنيمـــة وحـــدهم، ومـــا أن يفـــوزوا بهـــا حتـــى نـــنقض 

  . عليهم نحن فنسلبهم إياها

  

١٩  

ولكـــن مــــن المحتمـــل جــــدا أن يعرفونــــا بخيولنـــا وأن يميزونــــا بملابســــنا   :  ميرالأ
  . وبكل ما عدا ذلك من سماتنا

  

  

٢٠٢  

الغابـــة أمـــا أقنعتنـــا ى دع عنـــك هـــذا، فخيولنـــا لـــن يروهـــا، فســـأربطها فـــ  :  بران
ســترًا ى يــا فتــاى فســنغيرها ونلــبس أقنعــة أخــرى حالمــا نفــارقهم، وأن لــد

بـــالغراء معـــدة لهـــذا الغـــرض، ونســـتطيع أن مـــن التيـــل الخشـــن المقـــوى 
  . به مظهرنا المعروف لهمى نخف

من أمرنا عسرًا ى القوة؛ وأننا سنلاقى أخشى أننا لسنا ندا لهم فى ولكن  :  الأمير  
  . معهم

  

  

  

  

  

  

٢١٣  

، فاثنــان مــن الثلاثــة أعــرف أنــا حــق المعرفــة أنهمــا ســيدى لا عليــك يــا  :  بوان
جبــان، أمــا الثالــث، ى بمــا يفــوق طبــع أ مطبوعــان علــى الجــبن والفــرار

وأعتزل القتال ى فإذا قاتل أكثر مما تمس إليه الحاجة فلأهجرن سلاح
لا ى هـــذه المزحـــة، الأكاذيـــب الضـــخمة التـــى وخيـــر مـــا فـــ. مـــا حييـــت

سيقصــها علينــا هــذا الوغــد الســمين المترهــل عنــدما ى حصــر لهــا والتــ
ثين رجلا على الأقـل العشاء، كيف يبالغ وكيف يقول إن ثلاى يلقانا ف

بعديــد مــن نقــط الحراســة، ومــا أكثــر مــا احتمــل مــن ى قــاتلوه، وإنــه التقــ
ضربات، وما أشد ما صبر علـى مـا لا يصـبر عليـه مـن آلام جـاوزت 

تفنيــــذ هــــذه ى فــــى الحــــد، علــــى أن طــــلاوة هــــذه المزحــــة وحلاوتهــــا هــــ
  . المزاعم

غــدًا مســاء ى ا، ولاقنــلأذهــبن معــك، فأعــد لنــا كــل مــا تــراه لازمًــ.. لـيكن  :  الأمير  
  . أيست تشيب حيث أتناول العشاء، وإلى اللقاءى ف

  . سيدى إلى اللقاء يا  :  بوان  
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  )يخرج بوان(          

  

  

٢٢٠  

  

  

  

٢٢٥  

  

  

  

  

  

٢٣٠  

  

  

  

  

  

٢٣٥  

  

  

  

لأعــرفكم جميعًــا وأعــرف ســلوككم وسأســكت فتــرة مــا علــى هــواكم ى إنــ  :  الأمير
  .الفراغ والدعةى وحى ه ىالجامح، ونزواتكم، الشقية الت

  الشمس ى صنيعى هذا أقلد فى بسكوتى ولكن

  تسمح للسحاب الوضيع الضار ى الت

  أن يحجب جمالها عن الوجود، 

  حتى إذا ما بدا لها أن تستعيد ضياءها، 

وكلمــا أحســت بحاجــة النــاس إليهــا، زاد إعجــاب النــاس بهــا حــين تنفــذ 
خيــل إلــى النــاس ى التــبأشــعتها خــلال ســحب الضــباب القاتمــة القبيحــة 

  . حينًا أنها خنقت نورها وكسفت ضياءها

  لو استحالت أيام السنة كلها مراتع للهو، 

  لكان اللهو مملا كالعمل، 

  إلا نادرًا فإن الرغبة فيه تشتد  يجىءأما إذا كان هذا اللهو لا 

  . غبًاى تأتى وليس أدعى للسرور من الحوادث النادرة الت

  هذا المسلك الماجن ى عن نفسحين أخلع ى ولذلك فإن

  لم أعد به أبدًا، ى الدين الذى وأؤد

ـــا أثـــرًا فـــى يكـــونن لفعـــالل ـــنفس ممـــا لـــو اقتصـــرت علـــى مجـــرد ى وقعً ال
  القول، 

  ، فىوبهذا أخيب ظن الناس 

  لم يكن له أساس من الصحة، ى وأبرهن على أن تقديرهم لشأن

 البــــاهر ظـــل خطيئتـــي، ويحيـــل هــــذهى وهكـــذا يحجـــب ضـــياء صـــلاح
  الضلال القاتمة نورًا ويجعلها أكثر إشراقًا وبهاء 

ـــا وإشـــعاعًا وجـــودة علـــى أرضـــية  كالمعـــدن النفـــيس البـــراق يزيـــده لمعانً
  . داكنة، والضد يظهر حسنة الضد

أكثـر جمــالا وأقـوى جاذبيـة للعيــون مـن الصــنائع ى وهكـذا تبـدو صــنائع
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٢٤٠  

  لا إثم لها يجليها، ى الت

الذنب حـذقًا ومهـارة وأعـوض بـذلك ولأقترفن الخطيئة بحيث أجعل من 
ى وقــت لا يكــاد النــاس فيــه يصــدقون أنــى عــن زمــن أضــعته وذلــك فــ

  . فاعل

  
 

o b e i k a n d l . c o m



 

  المنظر الثالث 

  قاعة المجلس  –وندسور 

  )يدخل الملك ونورثمبرلند وورستر وهوتسبر وسير ولتر بلنت وغيرهم(

  ىوقعر ى هادىْ الأعصاب لم يغل الدم فى هأنتم أولاء عشرون أن  :  الملك  

  تنم عن تنكر للولاء، ى هذه التصرفات الشائنة التى ولم تستثرن

  من الآن فصاعدًاى عليكم، ولكنى الحق لقد استغللتم صبر ى وف

  ى أوثر أن آخذ نفس

  ى بما يقتضيه مكان

  المسالمة ى فأكون قويًا مهيبًا من أن أصيخ لما تمليه على طبيعت

  . فأكون هادئًا كالزيت أو ناعمًا كالزغب

ى علـــى رعايـــاى يفرضـــه مقـــامى الـــولاء الـــذى فـــى بـــذلك أفقـــد حقـــو 
قلما تؤديه النفوس المتكبرة إلا قسرًا لمن هـو أشـد منهـا أنفـة ى والذ

  . وكبرياء

  الملك ما كان ليستحق بحال ى إن بيتنا يا مولا  :  ورستر  ١٠

  أن تسلط عليه العظمة سياط نقمتها 

  ، لا سيما إذا كانت هذه العظمة من صنع أيدينا

  . ونحن الذين عاونا على أن نزيدها مهابة وجلالا

  . مولاى  :  نورثمبرلند  

١٥  

  

  

  

  اخرج من هنا يا ورستر،   :  الملك

  عينك وميض الخطر والعصيان، ى أرى فى فإن

  إن بقاءك فيه جرأة وتطاول على جلال الملك ى أجل يا سيد

  أن يحتمل بحال ى ما ينبغى الذ

o b e i k a n d l . c o m



 

  

٢٠  

  . ضب تبدو على جبين خادم من رعاياهمظهر تهديد أو قتامة غ

لقــد أذنــت لــك أن تفارقنــا، وحــين نحتــاج علــى خــدماتك ومشــورتك 
  ) مخاطبًا نورثمبرلند(، )يخرج ورستر(طلبك ى فسنبعث ف

  . تكلمتلقد كنت على وشك أن 

  

  

  

  

٢٥  

  الكريم، ى أجل يا مولا  :  نورثمبرلند

  هولمدن موقعة ى فى برسى إن هؤلاء الأسرى الذين أخذهم هار 

والـذين طلـب إليــه تسـليمهم باســم جلالتـك، لـم يحــدث قـط أن أصــر 
  عناد على رفض تسليمهم على حد قولهى ف

  . كما أبلغ الأمر إلى مسامع جلالتك

زيـــف ى هــذا الأمـــر، وإنمــا الـــذنب ذنــب الـــذى لـــيس مــذنبًا فـــى وابنــ
  بلغت مسامعكم، ى الأنباء الت

ى قصـــود لمرامـــإمـــا عـــن حقـــد وموجـــدة وإمـــا عـــن ســـوء فهـــم غيـــر م
  . ابنى

  

٣٠  

  

  

  

  

  

٣٥  

  

  

  

  أسير، ى لم أمنع عنك أى ، إنمولاى  :  هوتسبر

  أذكره أنه عندما انتهت الواقعة ى ولكن الذ

  وبينما أنا ألهث من ثورة النفس وإرهاق العمل، 

  الأنفاس، ى الوهن كل مبلغ وتقطعت منى وقد بلغ من

ســيد مـــن ى مســتندًا إليــه، إذ جــاءنى كنــت أتوكــأ علــى ســيف وبينمــا
رشــاقة وأناقــة وحســن هنــدام وجمــال بــزة كأنــه ى اللــوردات يتخطــر فــ

  العروس يوم جلائه، قد فرغ لتوه من تصفيف لحيته، 

  فبدت كأنها حقل القمح بعد الحصاد 

  يفوح منه العطر كأنه بائع قفازات ميلان المعطرة، 

  امه علبة السعوط وأمسك بين سبابته وإبه

  حركة رتيبة عاجلة، ى يقربها من أنفه ثم يباعدها ف

o b e i k a n d l . c o m



 

  

٤٠  

  

  

  

٤٥  

  

  

  

  

  

  

٥٠  

  

  

  

٥٥  

  

  

  

  

٦٠  

  

  فإذا ما باعد بين أنفه وبين السعوط 

بدا عليه الغضب بحرمانه من رائحته، فإذا ما أعـاده إليـه، مـلأ بـه 
وينعـت الجنـود . أثنـاء ذلـك كلـه يبتسـم ويتحـدثى معاطسه، وهو ف

الأوغاد الذين لا يعرفون وهم يحملون جثث الموتى لينقلوها بعيدًا ب
  التهذيب ولا التربية، 

  لأنهم جلبوا هذه الجثث المتحللة الكريهة 

  بين نبالته وبين الريح، 

  عبارات تذوب رقة ونعومة ى وف

أن طلـب ى على مبادلته الحديث، وكان من بـين مـا قالـه لـى حملن
  باسم جلالتكم، ى إلى أن أسلمه أسرا

بــدأت ى التــى بــالألم مــن جروحــ أشــد الشــعورى ولمــا كنــت حينئــذ فــ
ى فـوق مـا بـى تبرد وأحـس أوجاعهـا بحيـث لـم أكـن لأطيـق أن أرمـ

  بهذا الببغاء الثرثار، 

ى بهـــذا الـــبلاء جعلانـــى وضـــيق صـــدر ى ومـــن ثـــم فـــإن آلام جروحـــ
مـا قلتـه لـه أكـان رفضًـا أم ى ولا رويـة، وليسـت أعـى أجيبه بلا وع

طــف الإبصــار أن أراه وضــاء يخى عــن صــوابى قبــولا، فقــد أخرجنــ
  بأناقته، معطرًا يملأ الجو بشذاه، 

ى حديثـه كأنـه وصـيفة مـن وصـيفات القصـور، يتحـدث فـى رقيقًا فـ
نعومــة عــن المــدافع والطبــول والجــروح بلهجــة تبعــث علــى الزرايــة، 

  عن أن البلسم ى وقى االله الصليب كل مكروه، ثم انثنى يحدثن

ثم ارتد يلعـن  هو أنجع علاج على الأرض لشفاء الجروح الداخلية
  ملح البارود ويقول 

  الحق لقد كان ى إنه لشيء يؤسف له كل الأسف، وف

  حديثه يبعث الأسف، 

  . أن يستخرج هذا الملح الملعون من جوف الأرض المسالمة

  ليحطم عددًا كبيرًا من الرجال الشجعان 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

  

٦٥  

  جبن ونذالة، ى عليهم فى ويقض

  ئون الغادرة أنه لولا، هذه المدافع الخى ليخبرنى ثم يمض

  . لآثر هو نفسه أن يكون جنديًا

علـــى أن ى حملنــى هــذا الحــديث التافــه المقطــع الأوصــال يــا مــولا
أجيبه بلا تمعن وعلى غير هدى كما قلت، ولـذلك أتوسـل إليـك يـا 

  مولاى

  ألا تأخذ أقواله على ظاهرها وتتقبلها على أنها صادقة 

  . المعظمى لجلالتك يا مولاى اتهام ولائى ف

٧٠  

  

  

  

  

٧٥  

  ، مولاىلقد محصت المسألة يا   :  بلنت

  . عندئذى برسى والمرجو أن تنسى كل ما قاله اللورد هار 

ذاك الزمــــان، المرجــــو أن ى ذلــــك المكــــان، وفــــى لهــــذا الشــــخص فــــ
تنســى هــذا جميعــه مــع كــل مــا قيــل غيــره وألا يثــار هــذا القــول وألا 

  يتخذ سببًا

  الإضرار به أو الانتقاص من قدره ى ف

  . ام هو ينكره الآنما د

  

  

  

٨٠  

  

  

  

  

٨٥  

  أسراه، ى عجبًا، إنه لا يزال يمنعن  :  الملك

  فهو يتحفظ ويشترط، 

  يشترط لتسليمهم أن نقوم فورًا من جانبنا وعلى نفقتنا 

  بافتداء أخ زوجه مورتيمر الأحمق 

  غدر عامدًا ى ذلك الذ

  المعركة ى بحياة أولئك الذين قادهم ف

  لساحر العظيم جلندور الملعون، شنها ضد اى الذ

  سمعت أن هذا الإيرل مارش ى الذ

  قد تزوج ابنته أخيرًا، فهل نفرغ خزائننا 
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٩٠  

  لنخلص خائنًا ونعيده إلى الوطن؟ 

الخيانــة بأموالنــا أو أن نتفــاهم مــع الجبنــاء ى وهــل يســتقيم أن نشــتر 
  أضاع جنده وخدعهم بجبنه؟ى من أمثال مورتيمر الذ

  عوه يهلك جوعًا فوق الجبال القاحلة د.. كلا وأيم الحق

  بأن أنفق مليمًا واحدًا ى يطالبنى ولن أعد الذ

  لفدية هذا الثائر مورتيمر وإعادته إلى الوطن، 

  . أبدًاى لن أعده صديقًا ل

  

  

٩٥  

  

  

  

  

  

١٠٠  

  

  

  

  

١٠٥  

  

  

  !الثائر مورتيمر  :  هوتسبر

الملـــك ولكنهـــا ى إنـــه لـــم يثـــر أبـــدًا ولا انحـــاز للأعـــداء قـــط يـــا مـــولا
أن تُطـق هـذه ى للتدليل علـى صـدق قـولى الحرب وصروفها، ويكف

  أن نعيرها لسانًا واحدًا، ى المعركة، يكفى أثخن بها فى الجروح الت

ــتح أفواههــا شــاهد صــدق علــى مــا أصــاب هــذا  إن هــذه الجــروح تف
  الرجل الأمين 

وهــــو يحــــارب بجــــدارة عنــــد أعشــــاب شــــاطئ نهــــر ســــيفرن الهــــادئ 
ى نــزال عنيــف مــع جلنــدور العظــيم ويمضــى ا لوجــه فــويلــتحم وجهًــ

  مبادلته الطعنات الثخينة، ى معظم ساعة ف

  خلالها يتفقان ثلاث مرات على هدأة يجمعان فيها ى وف

  أنفاسهما، 

وثـــلاث مـــرات أخـــرى يشـــربان فيهـــا مـــن مـــاء النهـــر المنـــدفع، ذلـــك 
  ما كاد يرى وجهيهما الداميينى النهر الذ

  حتى روع واندفع 

أمواجـــــه مـــــن الخـــــوف وســـــط الأحـــــراش المرتجفـــــة المرتعـــــدة  يحـــــث
  جوف الشاطئ ى رؤوس أمواجه الملتفة فى ويخف

  . اصطبغ بدماء هذين المحاربين الكريمينى الذ

  أساليبه المقيتة ى وما كان للخداع السافر البغيض أن يخف

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

١١٠  

  

  . بمثل هذه الجروح الدامية القاتلة

  ل هذه الطعنات الكثيرة وما كان مورتيمر الشريف النبيل ليلقى ك

  ويحتملها كلها عن رضى وطواعية رياء وخداعًا، 

زورًا وبهتانًـا ى مـورتيمر يرمـى أما والحال ما ترى فـلا تـدع يـا مـولا
  . بالخيانة والغدر

  

  

  

١١٥  

  

  إنك تعزو إليه ما لم يعمل، وتمدحه بما لا يستحق   :  الملك

  ، برسىيا 

   فهو لم ينازل جلندور ولم يلتحم معه،

  وأؤكد لك ذلك، 

  ولأهون عليه أن يلقى الشيطان وحيدًا 

  من أن يختصم جلندور ويناصبه العداء، 

  من ى ألا تستشعر الخجل من موقفك هذا؟ فلا تدعن

  الآن فصاعدًا 

  أو تدافع عنه، ى أسمعك يا هذا تذكر مورتيمر أمام

  طوقك ى بأسراك بأسرع وسيلة فى ووافن

  وإلا فلا تلومن إلا نفسك، 

  .. وأنت يا لورد نورثمبرلند. ما تكرهى إن سمعت من

  لقد أذناك أن ترحل مع ولدك، 

  . وابعث إلينا بأسراك، وإلا فستسمع منا ما تكره

  ).ومعه بلنت والحاشيةى يخرج الملك هنر (

  الشيطان ى لن أرسلهم ولو جاءن  :  هوتسبر  ١٢٥

  سألحق به فورًا . بصرخاته مطالبًا بهمى أذنى ودوّى ف

  ى بلغه ذلك حتى يسكن جأشوأ
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  . للمخاطرى ولو تعرض راس

  هل أخرجك الغضب عن وعيك؟ قف وتمهل.. ويك  :  نورثمبرلند  

  قليلا، 

  )يعود ورستر. (وها هو ذا عمك قادم

١٣٠  

  

  

  

  

  

١٣٥  

  أتتكلمون عن مورتيمر،   :  هوتسبر

  تا الله لأتكلمن عنه 

  إذا لم أنضم إليه، ى ولأطلبن الغفران لروح

  ، ىتمتلئ بها شرايينى رغن من أجله هذه الدماء التأجل لأف

  قطرة قطرة ليختلط به تراب الأرض ى الغالى لأطلن دم

  أو أرفع ذكر هذا المضطهد مورتيمر 

  الأفق ليطاول هذا الملك الجحود ى عاليًا ف

  . هذا الناكر للجميل، بولنبروك الخبيث

  ن أخيك حتى لقد أثار الملك ابى أخ) إلى ورستر(  :  نورثمبرلند  

  . كاد يجن

  ؟ ىأوقد هذا اللهب بعد خروجى من ذا الذ  :  ورستر  

  ، ىإنه يريد وأيم الحق أن يستولى على جميع أسرا  :  هوتسبر  ١٤٠

  وحين حاولت أن أحثه مرة أخرى 

  اصفرت وجنتاه ى زوجى على افتداء أخ

  بالموت، ى شواظًا يتهددنى وجهى وأرسلت عيناه ف

  . مجرد ذكر اسم مورتيمر أمامهوطفق يرتعد غضبًا ل

  لست ألومه على ذلك،   :  ورستر  

  ألم يعلن الملك الراحل ريتشارد مورتيمر خليفة له؟ 
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١٥٠  

  ، ىنعم أعلنه، وقد سمعت الإعلان بنفس  :  نورثمبرلند

  وكان ذلك عندما بدأ الملك لتعيس 

   –تجاوز االله عن خطاياه نحونا  -

 حملته إلى إيرلندا، 

  أوقفها وعاد منهاى ملة التتلك الح

  . بعد قليل حتفهى ليواجه العزل وليلق 

  نعيش بسببه ى أجل حتفه الذ  :  ورستر  

  مجللين بالعار تنهشنا ألسنة العالم 

  أحقًا أعلن الملك ى ولكن مهلا أتوسل إليكما أن تقولا ل  :  هوتسبر  

  رتشارد حينئذ 

  أدموند مورتيمرى أخ

  وليًا للعهد؟ 

  . ىأجل أعلن ذلك، وقد سمعت الإعلان بنفس  :  دنورثمبرلن  

  

  

١٦  

  

  

  

  

١٦٥  

  

  أن ألوم ابن عمه الملك ى لا عجب إذن وليس ل  :  هوتسبر

  الجبال القاحلة، ى إذا تمنى له أن يهلك جوعًا ف

  ولكن أيليق بكم أنتم الذين وضعتم التاج 

  ، على رأس هذا الإنسان الجاحد

  ووصمتم أنفسكم من أجله بهذه الوصمة الكريهة 

  جريمة قتل، ى وصمة الاشتراك ف

  أيليق بكم أن تتعرضوا للعنات العالم 

ى باعتباركم فاعلين أصليين لهذه الجريمة أو أدوات ثانوية حقيرة ف
  . ارتكابها

  فكنتم الحبل والسلم، أو حتى الجلاد؟
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١٧٠  

  

  

  

١٧٥  

  

  

  

  

  

١٨٠  

  

  

  

  

  

١٨٥  

  

  

  ى الوضيع إلى هذا المستو ى انحدار ى أوه، اغفروا ل

  انحدرتم إليه ى لأكشف لكم عن الدرك الذ

  . تحت سطوة هذا الملك الجبار

ـــوك الألســـنة فـــ ـــا للعـــار، أن تل ـــام وأن تمتلـــئ ى أيليـــق، وي هـــذه الأي
صفحات التاريخ فيما يقبل من زمان أن رجلين لهما مثل محتدكما 

يقيدان أنفسهما ويسخران مكانتهما ونفوذهما ى النبيل ونفوذكما القو 
  لدفاع عن قضية ظالمةل

  كما فعلتما أنتما الاثنان، سامحكما االله، 

  حين نزعتما ريتشارد، هذه الوردة الجميلة الفياحة 

  ىوزرعتما مكانه هذا الحسك، هذا النبت الشيطان

  ولنبروك؟تب

  وهل يليق أن تتحدث الألسنة، ويا للعار المزدوج، 

  أنكما رغم ذلك قد خدعتما ونحيتما وأبعدتما، 

  تحملتما هذا العار من أجله؟ى اكما هذا الذنح

  الوقت متسع ى فلا يزال ف.. كلا

  لتستعيدا شرفكما المسلوب وتستردا مكانتكما الضائعة 

  نفوس العالم مرة أخرى ى ف

  صبه عليكما ى ولتنتقما من الاحتقار المهين الساخر الذ

  هذا الملك المتعجرف، 

  يعمل دائبًا ليل نهارى الذ

  عنقه من دين، ى ص مما لكما فعلى أن يتخل

  من ى ذلك الخلاص، الخلاص الدامى ولو كان ف

  حياتكم، 

  .. أقول لكماى ولذلك دعون

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

  

١٩٠  

  اهدأ يا ابن العم ولا تزد،   :  ورستر

  فسأكشف لك الآن سرًا مطويًا، 

  وسأقرأ عليك أمرًا خطيرًا بعيد الأثر 

  حف بالمخاوف وامتلأ بروح المغامرة 

  على من يستطيع أن يعبر البحر الخضم  حتى ليحتاج

  الثائر 

  . على صراط كالسيف حدة وضيقًا

  فإذا ما سقط فعلى الدنيا السلاح، فليغص أو   :  هوتسبر  

  . فليسبح

  ابعث الخطر من الشرق للغرب، 

  وليأت النيل من الشمال إلى الجنوب، وعندئذ فليلتقيا 

  بشدة ى عروقى أواه إن الدم يندفع ف

  .طراد من أن تروع أرنباى أن تستنفر أسدًا ف أحرى بها

  إن تعلق خياله بمغامرة عظيمة  :  نورثمبرلند   ٢٠٠

  . يدفعه إلى ما يجاوز حدود الصبر

  

  

  

  

  

٢٠٥  

  لأراها قفزة سهلة ى بحق السماء إن  :  هوتسبر

  أن أرقى إلى القمر الشاحب الوجه فأنتزع منه الشرف 

  الوضاء، 

  حر أو أن أنقض إلى أعماق الب

  لأغوص على غور سحيق لا تبلغه المسابير 

  فسأستنقذ الشرف الغريق وأرفعه من جدائله 

  خلص الشرف واستنقذه ى وعندئذ يستطيع هذا الذ
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  .. أن يتحلى بكل فضائله غير منازع

  ألا بعدًا وسحقًا لحال مهين تقتسم فيه فضائل الشرف 

  . وتوزع بين الطامحين

  

  

٢١٠  

  دنيا من الخيالات والأوهام ى إنه يتيه ف  :  ورستر

  يجب أن ى أيدينا، والذى فى لا صلة لها بالموضوع الذ

  نتعهده، 

  سمعك لحظات؟ ى يا ابن العم ألا تعرن

  . أسالك المعذرة  :  هوتسبر  

  إن هؤلاء النبلاء الاسكتلنديين أنفسهم   :  ورستر  

  . إساركى الذين هم ف

  

  

  

٢١٥  

  سأحتفظ بهم جميعًا،   :  هوتسبر

  سم لك أنه لن ينال قلامة ظفر من واحد منهم، وأق

  لا لن يأخذ واحدًا منهم حتى ولو كان استنقاذ روحه 

  معلقا على أخذه، 

  . سأحتفظ بهم جميعًا وحق هذه اليد

  لقد جمحت ثانية   :  ورستر  

  ، ىأقوالى سمعك لتسمع إلى معانى ولم تعرن

  . إن هؤلاء الأسرى سوف تحتفظ بهم

  

  

٢٢٠  

  

  أجل لأحتفظن بهم، ولكن هذا كلام معاد،   :  تسبرهو 

  مورتيمرى لقد قال إنه لن يفتد

  شأنه، ى عن الكلام فى أن أكف لسانى وأمرن

  سأبحث عنه وهو نائم ى ولكن
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٢٢٥  

  أذنه باسم مورتيمرى وأصرخ ف

  وسأعلم ببغاء ناطقة أن تردد اسم مورتيمر 

  سواهشىء  ولا

  وأهديه إياها حتى تؤرقه 

  . به أن يسكن جأشهولا تسمح لغض

  . يا ابن العم أقول لك كلمةى اسمعن  :  ورستر  

  

  

  

٢٣٠  

  هذا الشأن قد أقسمت على أن أطرحه ى كل كلام ف  :  هوتسبر

  ورائي، ولا آبه له، 

  ما لم يكن مؤديًا إلى إغاظة بولنبروك هذا وتعكير صفوه، 

  العهد، ى أما هذا الأفاق قاطع الطريق ول

  أباه لا يحبه فلولا ما أظنه من أن 

  بعض العنت والضيقى بل ويسره أن يلق

  . لسممته بدن من الجعة

  

٢٣٥  

  وقت آخر ى وداعًا يا ابن العم، وسأتحدث إليك ف  :  ورستر

  .يكون مزاجك فيه أكثر استعدادًا لسماع ما أقول

  يا لك من مندفع قليل الصبر كأنما لدغك .. عجبًا  :  نورثمبرلند  

  . زنبار

  ن تتخلق بخلق النساء أراض أنت عن أ

  . أذنك وتصمها عن أن تسمع لغير لسانك وحدك؟ى فتطو 

  

  

٢٤٠  

حين أسمع بنبأ هذا المخادع الحقير بولنبروك فكأنمـا ى ألا ترى أن  :  هوتسبر
ى أحس أن العذاب قد سلط على فانهالت العصـا علـى تجلـد جسـد

  ى لحمى وتفرد

  ، ىأ جلدوالنمال تلسعني، وتهر ى والأشواك تخزن
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٢٤٥  

  . ىوتستثيرن

  ى لقد كانت أول مرة انثنت فيها ركبتا

  لهذا الملك المرائي، هذا البولنبروك، 

  . مكان لست أذكره الآنى عهد ريتشارد فى ف

  فبماذا كنتم تسمونه، 

  جلوسترشير ى ألا فليحل عليه الوباء، إنه ف

  ، ىحيث كان يعيش الدوق يورك عمه المغامر البوهيم

  . وهو من ميناء رافنسبرج حينما عدت أنت

  . بركلىعند قلعة   :  نورثمبرلند  

٢٥٠  

  

  

  

  

  

٢٥٥  

  حدث عندئذ؟ ى وما الذ.. لقد قلت حقًا  :  هوتسبر

  يتساقط شهدًا من رقة المجاملة ى لقد كان حديثه مع

  . بها هذا الكلب المتملقى حبانى الت

  " انتظر حتى يبدأ نجمه يتألق"فهو يقول 

  ". ابن العم الشفوق"و " برسى ىهر ى أ"ويقفى بقوله 

  أواه ليت الشيطان يتخطف هؤلاء أقارب الأدعياء 

  االله ى ألا فليغفر ل. النصابين

  أيها العم الطيب، هات ما عندك فقد انتهيت 

  بل عليك بالحديث إذا لم تكن أنهيته،   :  ورستر  

  . ىوسأتلمس أوقات فراغك وهدوء نفسك لأحدثك حديث

  . يت حقًالقد انته  :  هوتسبر  

  

٢٦٠  

  إذن لنعد مرة أخرى إلى حديث أسراك الإسكتلنديين،  :  ورستر

  أطلق سراحهم فورًا دون انتظار للفدية،

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

  

  

٢٦٥  

  وأمسك عليك ابن دوجلاس واجعله وسيلتك 

إسكتلندا وتجنيد القـوى فيهـا إلـى جانبـك، وسـتنال ى لإحراز قوات ف
ســأبعث بهــا ى تــمــن الأســباب المتعــددة الى بغيتــك بســهولة، وعنــد

أمـا أنـت ) إلـى نورثمبرلنـد. (لتأييد ذلك وتأكيدهى إليك كتابة ما يكف
  فىيشتغل فيه ابنك بتعبئة القوى ى الوقت الذى اللورد ففى يا سيد

  إسكتلندا،  

  حاول أن تكسب سرًا

  النبيلى ثقة ذلك الراع

  . الأسقف المحبوب وتأييده

  أسقف يورك؟ أليس كذلك؟ ى أعن  :  هوتسبر  

٢٧٠  

  

  

  

  

٢٧٥  

  عنيت، فهو ممتلئ حفيظة ى هو الذ.. بلى  :  ورستر

  برستول، ى لموت أخيه اللورد سكروب ف

  ولست أقول ذلك رجمًا بالغيب 

  أو تخمينًا لما أحسبه سيقع، بل أقول عن علم ويقين 

  خاطره، وبما يدبر ويقدر ى بما يجول ف

  وبما يرسم من خطط تنتظر الفرصة السانحة 

  . ا وتخرج للوجودلتسفر عن وجهه

  . لتكونن خيرًا لناى لأشم ريحها، وبحياتى إن  :  هوتسبر  

  . إنك دائمًا تطلق الكلاب قبل أن يبدأ الطراد  :  نورثمبرلند  

  

  

٢٨٠  

  إنها لن تكون إلا خطة نبيلة،   :  هوتسبر

  تنفيذها قوات إسكتلندا وقوات يورك ى تنضم ف

  إلى قوات مورتيمر، أليس كذلك؟

  .هذا ما سيكون بلا ريب  :  ورستر  
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  . إنها وأيم الحق خطة أحسن إحكامها وتسديدها  :  هوتسبر  

  

  

  

٢٨٥  

  

  

  

  

٢٩٠  

  ، .على أن ما يدعونا إلى المبادرة ليس أمرًا هينا  :  ورستر

  علينا أن نجند جيشًا كيما ننقذ رؤوسنا،ى إذا ينبغ

  سنحيط به خطتنا، ى الكتمان الذى فمهما بالغنا ف

  نا على الدوام أصحاب حق عليه، فإن الملك سيظن

  أنفسنا على عدم الرضا، ى سكوتنا أننا نطو ى ويرى ف

  فيحيط بنا حتى تسنح له الفرصة فيأخذنا أخذ عزيز 

  مقتدر، 

  وهأنت ذا ترى كيف بدأت نواياه نحونا تظهر 

  . تغاضيه عنا وإنكاره إيانا وحرماننا عين الرضا والمحبةى ف

  .هذا ما يفعله ولننتقمن منه شر انتقامهذا ما يفعله،   :  هوتسبر  

  هذا الأمرى وداعًا يا ابن العم ولا تخط خطوة ف  :  ورستر  

  سترسم لك الطريق وتحدد ى التى حتى أزودك برسائل

  .الهدف

  الزمان، وسيكون ذلك ى وحين تنضج الأمور ويوات

  سريعًا، 

  الحال ى سأسر إلى جلندور ولورد مورتيمر ف

  فيه أنت ودوجلاس وجميع قواتنا ى ستلتقى بالمكان الذ

  على أحسن حال 

  سأرسمهاى وفق الخطة الت

  كيما نسمك أزمة أمورنا بأيدينا، 

  لا يزال حتى الآن قلقًا غير مأمون ى ونقرر مستقبلنا الذ

  . العواقب
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على تمـام الثقـة أننـا ى رعاية االله أيها الأخ الطيب وتوفيقه، فإنى ف  :  نورثمبرلند  
  . مسعاناى ح فسنوقف، وسننج

  مع السلامة أيها العم، وليت الساعات تدنو، والزمن   :  هوتسبر  

  يجرى 

  حتى تشهد الميادين جهادنا وتسجل الطعنات والصيحات 

  . أمجادنا

  )يخرجون(
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        ى ى ى ى الفصل الثانالفصل الثانالفصل الثانالفصل الثان

        المنظر الأول المنظر الأول المنظر الأول المنظر الأول 
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  ) يده مصباحى يدخل حمال وف –فناء فندق  –روشستر (

  

  

٤  

يا أيها النوام ويحكم هبوا، إن لم تكن الساعة الرابعة وقد أوشك   :  )١(الحمال 
سمت ى ، إن الدب الأكبر قد أصبح فىالنهار أن يطلع فاشنقون

المدخنة الجديدة، مع ذلك فجيادنا لم تسرج بعد، ويك أيها 
  . السائس

  : هأنذا قادم على الفور) وهو يتساقط من النعاس من الداخل(  :  السائس  

  

  

  

٨  

لتخفف عليه العبء ى أرجوك يا توم أن توازن أحمال حصان  :  )١(لحمال ا
وضع بعض خصلات الصوف تحت السرج حتى لا يحتك 
بجلده، يا للحصان المسكين لقد هرأت جلده هذه البرذعة 

  . وأصابته بجراح كثيرة لا حد لها

  )يدخل حمال آخر(

رعة وعنف شدة البرد إن الفول والبازلاء هنا قد أفسدتهما بس  :  )٢(الحمال   
والرطوبة فلم يعودا يصلحان للأكل وتناولهما على هذه الصورة 
هو أقصر طريق لإصابة هذه الخيول المسكينة بالديدان، إن هذا 

  الفندق قد انقلب رأسًا على عقب 

  . بعد وفاة روبن السائس

  

١٤  

  ن، يا للمسكين، إنه لم يلق ما يسره منذ ارتفع ثمن الشوفا  :  )١(الحمال 

  . ذلك القضاء عليهى لقد كان ف

كل الطرق المؤدية ى أن هذا الفندق هو أقذر فندق فى يخيل إل  :  )٢(الحمال   
قرصًا ولدغًا كما ى إلى لندن، إنه مليء بالبراغيث، لقد أشبعتن

  .تشبع الطفيليات السمك المرقش وخزًا

  

  

٢٠  

دولة المسيح قد ى كالسمك المرقش بحق القربان ما من ملك ف  :  )١(الحمال 
ذقت منذ ما صاح الديك ى ذاق من عذاب القرص مثل الذ

  صياحه الأول
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غرفة أبدًا، وعندئذ ى اسكت ويحك إنهم لم يسمحوا لنا بالمبيت ف  :  )٢(الحمال   
نضطر أن نتسرب إلى المدفأة، وهذه المنامة تنسل البراغيث 

  يعج بالبراغيث ى كأنها سمك البرغوث الذ

  . والقمل

  ماذا بك أيها السائس، تعال هنا، أقبل وليتخطفك   :  )١(حمال ال  ٢٥

  . الموت تعال

  

٢٨  

  لحم خنزير مقددًا ودرنتين من الزنجبيل على أن ى إن مع  :  )٢(الحمال 

  . أوصلهما إلى تشيرنج كروس

  

  

  

  

٣٥  

  . تكاد تهلك جوعًاى سلتى فى يا الله، إن الديكة الت  :  )١(الحمال 

  أسرع تخطفك الطاعون،  ماذا بك أيها السائس،

؟ لئن لم يكن ىرأسك ترى بها؟ ألا تسمعنى أليس لك عين ف
  ؟ىكسر رأسك عملا طيبًا كالشراب فما أنا إلا شق

  أقبل تخطفك الموت، أليس بك ذرة من إيمان؟ 

  )يدخل جادشيل(

  أسعدتم صباحًا أيها الحمالون، كم الساعة الآن؟   :  جادشيل  

  . نيةأظنها الثا  :  )١(الحمال   

  .الإسطبلى فى مصباحك لأرى حصانى أرجو أن تعيرن  :  جادشيل  

فوأيم الحق لست غرًا إلى هذا الحد، فقد ى كلا، مكانك يا سيد  :  )١(الحمال   
  .نعم وأيم االله. أعرف من الحيل ما هو أشد مكرًا من حيلتك

  . مصباحكى أتوسل إليك أن تعيرن) إلى الحمال(  :  جادشيل  

  ؟سيدى حقًا؟ ويك ياى مصباحى أراغب أنت ف  :  )٢(الحمال   

  إنك لن تناله قبل أن أراك تشنق
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  الوصول إلى لندن؟ى أيها الحمال متى تنتو ى قل ل  :  جادشيل  ٤٦

ى ، هيا يا صديقسيدى هذه المساء، أؤكد لك ياى ساعة ما فى ف  :  )١(الحمال   
ركابهم، إن معهم صحبة كبيرة ى السادة لنرحل فى نناد" مجز"
  . سافر معهم لأنهم يحملون مالا كثيرًات

  )يدخل الحمالون إلى الفندق(

  يا ندل أين أنت؟ ى يا من هنا، اسمعن  :  جادشيل  

  . حاضر طوع يمينك كما يقول النشال) من الداخل(  :  الخادم  

  

  

٥٧  

أن يقوله النشال أو أن تقوله أنت يا خادم الفندق، ى الأمر يستو   :  جادشيل
أنك تقوم بالتدبير ورسم ى ثيرًا عن النشال إلا ففأنت لا تختلف ك

  . الخطة وهو يقوم بالعمل والتنفيذ

  ).يدخل الخادم قادما من الفندق(

ما أنبأتك به ى صباح الخير أيها السيد جاد شيل، لقد صح عند  :  الخادم  
مرتفعات كنت قد قدم ومعه ما ى بالأمس فإن سيدًا من الملاك ف

ب، وقد سمعته يقول ذلك على العشاء ذه )٩(مارك ى يعدل مائت
ليلة أمس لواحد من جماعه، إنه أحد رجال الخزانة المحاسبين 
وهو الآخر يحمل مالاً كثيرًا لا يعلم مقداره إلا االله، ولقد استيقظوا 

  . جميعًا وطلبوا إفطارهم بيضًا وزبدًا، وسيرحلون لتوهم

  )١٠(يس نيقولا اسمع يا غلام، إذا لم يلقهم رجال القد  :  جادشيل  

  .  هذاى عرض الطريق فلك عنقى ف

  

  

  لا لن أمس شعرة منه أبدًا، وأرجو أن تحتفظ به   :  الخادم

  للجلاد فأنا أعرف أنك ممن يدينون بعبادة القديس نيقولا 

                                           

  . شلنًا وأربعة بنسات ١٣عملة إنجليزية قديمة تعادل   )٩(

  . اع الطرقكناية عن النشالين وقط  )١٠(
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  . بإخلاص لا يبزك فيه أحد من رجال السوء  ٧٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٩١  

شنقت ى يا رجل، فلو أن عجبًا أتتحدث إلى عن الجلاد؟ رويدك    جادشيل
ى شنقت لشنقى لاقتضى ذلك إعداد مشنقة أخرى غليظة، فلو أن

السير جون العجوز، وسير جون ليس رجلا هينًا كما ى مع
أعمالنا لا ى تعرف، صه إن وراءنا رجالا آخرين يشاركوننا ف

تحلم بهم، إنهم يعملون معنا بدافع من حب المخاطرة والرياضة 
هذا، ومن ثم فهم يضفون على هذه المهنة فحسب، وهم قانعون ب

بعض الرعاية، وهذا معناه أن الأمور إذا انتهت إلى أن تكون 
حفاظًا على المتجولين، ولا مع ى موضع التحقيق، فإنها ستسر 

جماعة من النشالين الخطافين الذين يتصيدون الفقراء ويسرقون 
الوجوه الحمر ى الملاليم، ولا مع عصابة من السكارى ذو 

ى والشوارب الطويلة من حثالة اللصوص المعربدين، بل إنن
اليسار والجاه، ورجال الخزانة ى أشارك سادة مترفين من ذو 

العظام، والأعيان المأمونين الحريصين، الذين لا يثرثرون، 
والذين يؤثرون الضربات على الكلمات، والذين يفضلون صيحات 

الشراب،  الطريق أخرج ما معك، على صيحات الحانة هات
هذا ى والذين يفضلون الشراب على الصلاة، بل لقد أسرفت ف

وأيم االله فهم دائبو الصلاة قربًا لقديسهم وهو الحكومة وإن شئت 
الحق فهم لا يتعبدونها وإنما يستعبدونها، فهم يتخذون منها مطية 

  . لأغراضهم وينتعلونها ليبلغوا مطامعهم

لتحقيق مطامعهم، أو تستطيع الحكومة أينتعلون الحكومة .. وى  :  الخادم   
  إذا جد الجد وحاق بهم الخطر؟ى أن تقيهم العواد

  

  

  

  

٩٦  

أجلى إنها تقيهم وترد عنهم، فقد حصنتها العدالة وأدمنتها   :"  جادشيل
يرد عنها الريب، إننا نسرق ونحن مطمئنون كأنما ى بالشراب الذ

لا يرانا قلعة محصنة يحوطنا الأمن المطلق ونسير فى نسرق ف
  أحد كأنما نحمل حبوب الإخفاء 

  .جيوبناى ف
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أجل إنها تقيهم وترد عنهم، فقد حصنتها العدالة وأدمنتها بالشراب   :  الخادم  
يرد عنها الريب، إننا نسرق ونحن مطمئنون كأنما نسرق ى الذ
قلعة محصنة يحوطنا الأمن المطلق ونسير فلا يرانا أحد ى ف

  . جيوبناى كأنما نحمل حبوب الإخفاء ف

كلا وأيم الحق إنكم تدينون لليل بسيركم مختفين لا يراكم أحد لا   :  الخادم  
  . لحبوب الإخفاء

  

١٠  

  غنيمتنا الليلة، ى هات يدك، ليكونن لك نصيب ف  :  جادشيل

  .أقول هذا كما يقول الرجل الشريف

  .الواقعى لا بل قلها كلص خبيث، وهو ما أنت ف  :  الخادم  

  

  

١٠٦  

، فالإنسان اسم عام لجميع البشر شرفاء وغير شرفاء، عنىإليك   :  جادشيل
  من ى مر السائس أن يخرج جواد

  . الإسطبل، ووداعًا أيها الوغد المتبلد الإدراك: 

  )يخرجان(           
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  ى المنظر الثان

على بعد ميلين من روشسـتر، أدغـال وأشـجار وليـل . ممر ضيق بالقرب من قمة جادزهل
  ). أثرهمى فى الأمير وبيتو وباردولف يصعدون التل، وبوان يجر . ساكن مظلم

اختف، فقد نقلت حصان فلستاف من مكانه إلى .. اختف.. تعال  :  بوان  
موضع آخر وهو يهتز ويرتعد كما تتموج القطيفة المصمغة 

  . الرعاشة

  .. اختف.. تنح  :  الأمير  

  )بوان وراء دغل ويصعد فولستاف مقطع الأنفاسى يختف(

  أين أنت تخطفتك المشانق؟ .. بوان.. بوان  :  فولستاف  ٤

ى الهدوء أيها الوغد المكتنز شحمًا، ما هذا الضجيج الذ.. الهدوء  :  الأمير  
  . تحدثه

  أين بوان يا هال؟   :  فلوستاف  

  )ينضم لبوان(لقد صعد على قمة التل، وسأذهب لأبحث عنه   :  الأمير  ٩

  

  

  

  

  

١٥  

  

  

٢٠  

لقد نقل هذا الوغد . لملعون أن سرقت مع عصابة هذا اللصى إن  :  فلوستاف
ى أواه لو أن. مكان آخر لا أعرفهى من مكانه وعقله فى حصان

إذن لخمدت ى مشيت أربعة أقدام عدًا بالمقاس سيرًا على قدم
أن بوان سيكون السبب ى وذهبت ريحي، ولست أشك فى أنفاس

نهاية شريفة إذا أن أجعلها ى مع ذلك أنتو ى ، ولكنىمصرعى ف
كل ى لقد لعنت صحبته ف. ىأفلت من الشنق لقتلى هذا الشق

ساعة طوال هذه الاثنتين والعشرين سنة، ولكن عصابة هذا 
إن لم يكن ى ألا فليكن الشنق مصير . ىما فتئت تسحرنى الشق

على حبه، ولا ى جرعة مسحورة تحملنى هذا الوغد قد أعطان
شربت ى ك، أجل لا بد أنيمكن أن يكون الأمر على خلاف ذل

هال أين أنتما تخطفكما الطاعون، .. بوان. جرعة الحب المسحورة
سأهلك إن تقدمت خطوة أخرى ى بيتو، اشهدا أنى باردولف أى أ
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٢٥  

للسرقة، ولو لم يكن عملا طيبًا كالشراب أن أستحيل رجلا شريفًا 
وأن أهجر هؤلاء الأشقياء لما كنت إلا أشد أهل الأرض جميعًا 

هذه الأرض ى إن مسير ثمان أذرع على القدم ف. ونذالة شقوة
، وهؤلاء الأوغاد القساة الذين لىالوعرة ليعدل سبعين ميلا بالنسبة 

ألا فليحل . قدت قلوبهم من الحجارة يعلمون ذلك حق العلم
الطاعون بأهل الحرفة جميعًا، ما دام اللصوص لا يتعاطفون فيما 

  بينهم، ولا يخلص الواحد 

  ) يصفرون. (لآخرمنهم ل

أيها ى ويحكم، فلينزل بكم الطاعون جميعًا ردوا إلى حصان
  . الأشقياء، ردوا على حصاني، ولتتخطفكم المشانق بعد ذلك

  

٣٥  

الهدوء أيها البطن المكتنز، ارقد على الأرض وأصخ ) متقدم(  :  الأمير
السمع بأذنك بعد أن تلصقها بالأرض وقل هل تسمع وقع أقدام 

  ؟ المسافرين

  

  

٤٠  

لا ى من الأرض بعد أن أرقد؟ تاالله إنى وهل لديك روافع تقيمن  :  فولستاف
خطوة أخرى ولو أعطيت ى أكاد أستطيع حراكًا ولن أحمل جسد

ى بلاء حملكم على أن تخدعونى أ. خزائن أبيك كلها ثمنًا لذلك
  على هذا النحو؟ى وتسخروا من

  . كإنك تكذب فما خدعت ولكن فقدت حصان  :  الأمير  

أتوسل إليك أيها الأمير الطيب هال، يا ابن الملك الأكرم، أن   :  فلوستاف  
  .ىجوادى على أن أمتطى تعينين

  .على أن أكون سائسك؟ى أتريدنى بعدًا لك أيها الشق  :  الأمير  

  

  

  

  

  العهد، ى ربطة ساقك يا ولمى اذهب واشنق نفسك ف  :  فولستاف

الأمر، وإذا لم أجعل اسمك تاالله لو قبض على لأفشين سر هذا 
  أغانيهم ى أفواه المغنين يسهرون بك فى مضغة ف

على الألحان الساقطة البذيئة فليكن هذا ى ويترنمون بهذه الأغان
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٥٠  

أكره المزاح ى ، إنحياتى علىى الكأس من النبيذ سمًا ناقعًا يقض
  .إذا زاد على حده، وخرج  من القول إلى العمل

  )من أعلى التليقترب جاد شيل وهو ينزل (

  ... قف  :  جادشيل  

  )يتقدم بوان وبارد ولف وبيتو. (منىهأنذا واقف على الرغم   :  فولستاف  

  . إنه مرشدنا عرفته من صوته  :  بوان  

  ما وراءك من أنباء؟   :  باردولف  

ى ضع القناع على وجهك، إن أموالا للملك ف.. تخف.. تخف  :  جادشيل  
  .ن فوق التلطريقها إلى الخزانة منحدرة م

  .طريقها إلى الحانةى ، إنها فالشقىإنك تكذب أيها   :  فولستاف  

  . إن فيها ما يكفينا جميعًا  :  جادشيل  ٦٠

  . لشنقنا جميعًاى وما يكف  :  فلوستاف  

  

٦٥  

الممر ى أيها السادة، إن عليكم أنتم الأربعة أن تواجهوهم ف  :  الأمير
، حتى إذا ىع سفلالضيق، على حين أسير أنا وبوان على موض

  . استطاعوا أن ينجوا من مواجهتكم نزلوا إلينا

  ترى كم عددهم؟   :  بيتو  

  . ثمانية أو عشرةى حوال  :  جادشيل  

  يا الله، ألا يسرقوننا هم، وهم أكثر منا عددًا؟   :  فولستاف  

  ماذا تقول، أجبان أنت يا سير جون الضخم البطن؟   :  الأمير  

  

٧١  

مع هذا لست ى أنا لست سير جون النجيل جدك، ولكنالحق ى ف  :  فولستاف
  . جبانًا يا هال
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  . فلندع هذا الآن فمحكه التجربة  :  الأمير  

  

٧٥  

أسمع يا جاك، إن حصانك يقف وراء السور، فإذا احتجت إليه   :  بوان
  . مكانكى فستجده هناك وداعًا واصمد ف

  أن أشنق؟ ألا سبيل على أن أدق عنقه إذا كان لا بد   :  فولستاف  

  بها يا ند؟ ى سنختفى أين أقنعتنا الت  :  الأمير  

  ... مكان قريب جدًا، اختفى إنها حاضرة ف  :  بوان  

  )ينسحب الأمير وبوان مبتعدين(

  

٨١  

والآن أيها السادة، أرجو أن يحالفنا الحظ جميعًا مهما تكن   :  فولستاف
  . الأحوال وليقم كل منكم الآن بواجبه

  )فرين وهم ينزلون من التليسمع صوت المسا(

نتمشى قليلا على أقدامنا لنريح أرجلنا من مشقة ى هيا يا رفيق  :  )١(المسافر   
  .الركوب وسيقود الغلام خيولنا إلى أسفل التل

  . قف مكانك  :  اللصوص  

  .رحماك يا رب  :  المسافرون  

  اضرب، أجهز عليهم، قطع رقاب هؤلاء الأوغاد   :  فولستاف  

عالة على المجتمع، الذين أكلوا أمواله بالباطل، الذين الأدنياء ال
إنهم يكرهوننا نحن . اكتنزوا شحمًا ولحمًا من أكل خيرات الأرض

  . الشباب، أسقطوهم وجردوهم من أموالهم

  .ضعنا وضاعت أموالنا إلى الأبد.. لقد ضعنا.. يا ويلتاه  :  المسافرون  

  

  

  

  هل ضعتم حقًا؟ . لضخام البطونمكانكم أيها الأوغاد ا  :  فولستاف

وددت لو كانت خزائنكم . يا أيها الممتلئون شحمًا ومالا! كلا
عليكم بهم، ماذا . عليكم بهؤلاء القرويين السمان. معكم هنا
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٩٧  

  

  

تريدون أيها الأوغاد؟ إن من حق الشباب أن يعيشوا مثلكم، وأن 
  . حقإنكم سراة أماثل، ولذلك سنمثل بكم وأيم ال. ينعموا بالحياة

وعندئذ يهجمون عليهم ويسرقون ما معهم ويوثقونهم بالحبال ثم (
ومعه بوان متخفيين ى يقودونهم إلى أسفل التل، ويعود الأمير هنر 

  ). أقنعة جديدةى ف

مكنتنا أنا وأنت ى لقد أوثق اللصوص قياد الرجال الأمناء، فهل ف  :  الأمير  
ن مبتهجين، أن نسرق هؤلاء اللصوص، وأن نعود إلى لندن فرحي

أحاديثنا طوال هذه الأسبوع ى يكون هذا الحادث سلوتنا فى لك
ومصدر ضحكنا المتواصل طوال هذا الشهر، ومعينًا طيبًا للتندر 

  والفكاهة إلى الأبد؟

  )يدخل اللصوص ثانية. (فأنا أسمعهم قادمين.. اختفِ   :  بوان  ١٠٣

  

  

  

  

١٠٨  

  فولستاف

  

  

  

  

  الأمير

قاسم الغنيمة فيما بيننا ثم نسارع إلى جيادنا تعالوا أيها السادة نت  :
ألا يكن الأمير وبوان جبانين ملعونين فلا . قبل أن ينبثق النهار

على أن بوان ليس فيه من . لإثارة خلاف حول العدالةى داع
يفر طائرًا ى الذى البط الوحشى الإقدام والشجاعة أكثر مما ف

نيمة بقع عليهم وفيما هم يتقاسمون الغ. (لأول بادرة من خطر
  )الأمير وبوان

  أخرجوا أموالكم ، على بها

يفرون جميعًا تاركين الغنيمة وراء هم ثم يتبعهم (أيها الأنذال   :  بوان  
فولستاف بعد ضربة أو اثنتين فارا بجلده وهو يجأر بالصياح 
ملتمسا الرحمة والعفو بينما الأمير وبوان يخزانه من الخلف 

  ). سيفيهماى بطرف

  ستولينا على الغنيمة بغاية السهولة، فهيا بنا الآن لقد ا

  مرح وسرور، ى صهوتها فى إلى جيادنا نمتط

  سبأ، وتملكهم الرعب تملكًاى لقد تفرق اللصوص أيد

  . قويًا حتى لم يعد واحد منهم يجرؤ على أن يلقى أخاه
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  . فقد حتى لم يعد واحد منهم يجرؤ على أن يلقى أخاه

  . ىصاحبه ويحسبه الشرط فقد بات كل منهم يخشى

  لقد سال العرق من فولستاف. ند الطيبى هيا بنا أ

  بغزارة 

  وأسخن التربة الرقيقة بشحمه المتناثر المنسال وهو يسير 

  على طول الطريق، 

  . لرثيت له حقًاى ولولا أن الموقف أثار ضحكات

  البدين يجأر بالصياح؟ ى أرأيت كيف كان الشق  :  بوان  

  )نيذهبا(       
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  المنظر الثالث 

  ) يدخل هوتسبر وحده وهو يقرأ خطابًا. قلعة وركورثى حجرة ف(

  

  

  

٥  

  

  

  

١٠  

  

  

  

  

١٥  

  

  

٢٠  

  

٢٥  

  

  

٣٠  

أن أقنع بأن ى استطاعتى اللورد، ففى يا سيدى أما عن نفس"  :  هوتسبر
ألم ! يستطيع أن يقنع" أكون هناك تقديرًا لما أكنه من حب لبيتكم

لقد كشف هذا الخطاب ! يكنه لبيتناى وتقديرًا للحب الذ يقنع بعد؟
عن دخيلة نفسه، وأنه يحب بيادره أكثر من حبه لبيتنا ومع هذا 

، "تسعى إليه جد خطيرى إن الهدف الذ"فلأتابع قراءة ما يقول 
ء، فنزلة البرد ىكل شى هذا أمر مسلم به، والخطر موجود ف

أقول لك أيها ى دعنولكن . خطرة، والنوم خطر، والشراب خطر
اللورد الأحمق إننا نقطف هذه الزهرة الجميلة، زهرة الأمن 

ى إن الهدف الذ. "والسلامة من بين هذا الشوك، وهو الخطر
تسعى إليه خطر، والأصدقاء الذين سميتهم لا أمان لهم، والوقت 

اخترته ليس ملائمًا، وخطتك كلها أهون من أن تصمد ى نفسه الذ
تقول ذلك؟ أتقولها أنت؟، ى أأنت الذ". ضة القويةلمثل هذه المعار 

أقل لك مرة أخرى إنك جلف جبان فارغ العقل وإنك ى إذن فدعن
  . تكذب

ألا ما أقل عقل هذا الرجل، تا الله إن خطتنا لأحكم خطة 
وضعت، وأصدقاؤنا مخلصون ثابتون على العهد، خطة محكمة 

جل، إنها خطة أ. وأصدقاء أوفياء، ومشروع يبشر بالأمل والنجاح
خائر ى شقى فأ. الثبات والولاءى رائعة الإحكام وأصدقاء غاية ف
يقول؟ إن كبير أساقفة يورك قد ى الفؤاد هذا الرجل؟ ما هذا الذ

ى تاالله لو أن. امتدح الخطة وأثنى على سير الأمور وطريقة التنفيذ
كنت بجانب هذا الوغد الآن لقضيت عليه بضربة من ريش 

؟ ىوأنا نفسى وعمى يس وراء هذه الخطة أبأل. مروحة زوجه
أليس وراءها لورد إدموند مورتيمر وكبير أساقفة يورك وأوين 
جلندور؟ بلى، وأليس وراءها فوق هؤلاء آلا دوجلاس؟ ألم أتلق 

مسلحين قبل اليوم التاسع من ى فيها بلقائى منهم خطابات يعدونن
  الشهر القادم؟ وألم يبدأ بعضهم بالمسير فعلا؟
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٣٥  

  

  

  

  

  ! وغد وثنى هذا الرجلى الله، أ يا

  واهًا له لسوف أرى أنه بدافع من ! يا للكافر الجاحد

  إخلاصه الشديد للخوف وخور القلب 

  . ناتإليه بتفاصيل خطى سيسارع إلى الملك ويفض

شطرين وأتركهما يحتربان ويكيلان اللكمات ى ويلاه لأشطرن نفس
  بتحريك ى بعضهما لبعض جزاء على مغامرت

  خائر الهمة هذا ال

للملك ى ذروهن حلت عليه اللعنة، يفض. لمثل هذا المقصد النبيل
  . بأننا مستعدون، فسأبدأ العمل الليلة

  ى مرحى يا كيت، وفيم قدومك، إنن) تدخل زوجه(

  . مضطر لتركك خلال هاتين الساعين

  

٤٠  

  

  

  

  

  

  

٤٥  

  

  

  

  

ى حملك على هذه الوحدة التى لورد الطيب، ما الذالى أواه يا سيد  :  برسىالسيدة 
  تفرضها على نفسك؟

  ذنب جنيته خلال هذين الأسبوعين ى وأ

  ى هار ى من لقائك أى وحرمتنى حتى هجرت مضجع

  العزيز؟ 

  سلبك ى عن هذا السر الذى ألا تفصح ل

  شهيتك للطعام وحرمك لذة العيش وأقض مضجعك، 

  النوم اللذيذ عن عينيك،ى ونف

  سر إطراقك وتعلق عينيك بالأرض؟ ى توضح لألا 

  فيم فزعك كلما خلوت إلى نفسك؟ ى باالله ألا قلتن ل

  من وجنتيك حتى شحبتا؟ى ولم غاض الدم النق

  الثمينة فيكى حقوقى وفيم سلبتن

وأضفيتها على هذا الفكر المسئم والحزن الملعون اللذين استغرقت 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

٥٠  

  

  

  

  

٥٥  

  

  

  

  

٦٠  

  

  

  

  

  

٦٥  

  

  فيهما؟ 

  هذا الإغفاءات  لقد راقبتك وأنا بجانبك حين تغفو

  الخاطفة،

  فسمعتك تردد قصصًا عن الحروب الحديدية، 

  وسمعتك تهتف بعبارات التشجيع لحصانك، 

  وسمعتك تتكلم !" الشجاعة إلى الميدان"وتصيح 

  عن الكر والفر وعن الخنادق والخيام، 

  وعن المتاريس والسدود، 

  وعن الحواجز والموانع، وعن المدافع على اختلاف أنواعها 

  وعن فدية الأسرى عن الجنود المذبوحين، 

  . وعن سير القتال العنيف وتقلباته

  عراك دائمى الأخرى فى بين جنبيك هى لقد كانت نفسك الت

  نومك، ى كان يستثيرك ويحركك ف

  حتى كانت قطرات الغرق تتكاثف فوق جبهتك 

  مجرى قد اضطرب ماؤه لتوه ى كأنها فقاعات الهواء ف

  عليه مظاهر غريبةوجعلت وجهك تبدو 

  تبدو على الذين يحبسون أنفاسهم ى كتلك الت

  .. عندما يفاجأون بأمر عظيم أو قرار خطير، أواه

  !نذر هذهى أ

  اللورد عملا خطيرًا يشغله، ى إن لدى سيد

  .  ىاللورد لا يحبنى أن أعرفه، وإلا كان سيدى ومن واجب

  )١١(مز ، هل رحل جليا)يدخل الخادم(يا من هنا؟   :  هوتسبر  

                                           

)١١(  Gillams 

o b e i k a n d l . c o m



 

  وأخذ معه الحزمة؟ 

  . رحل منذ ساعةى أجل يا مولا  :  الخادم  

  ؟ىوهل أحضر بتلر هاتيك الجياد من عند الوال  :  هوتسبر  ٧٠

  . ، أحضره توامولاىقد أحضر حصانًا واحدًا يا   :  الخادم  

  نوع هذا الحصان؟ أهو كميت مرفوع الأذن؟ ى ومن أ  :  هوتسبر  

  . ، هو كذلكأجل يا مولاى  :  الخادم  

  هذا الكميت سيكون المطية التى أعتليها،   :  هوتسبر  

  وسأعلو متنه لفورى، وأملى فى االله هو اعتمادى 

  . مر بتلر أن يقوده إلى الخارج فى الحديقة

  )يخرج الخادم(

  .ولكن أرجو أن تستمع لى يا مولاى  :  السيدة برسى  

  ماذا تقولين يا سيدتى؟  :  هوتسبر  

  ما الذى يحملك على هذا السفر؟   :  السيدة برسى  

  .. يحملنى حصانى يا حبيبتى، حصانى  :  هوتسبر  

  

  

  

  

  

٨٥  

  إن ابن عرس تنطوى ! إليك عنى أيها القرد المجنون  :  السيدة برسى

  جوانحه على مثل هذا الضيق والغضب 

  الذى يمزق فؤادك ويضيق به صدرك

   وأيم الحق لأعرفن هذه المهمة التى تأخذ بها نفسك

  . ، ولأعرفنها حتماىيا هار 

  أخشى أن يكون أخى مورتيمر قد تحرك 

  ليطالب بالتاج، وأنه بعث إليك : 

o b e i k a n d l . c o m



 

  ولكنك إذا سرت . يناشدك أن تؤيده فى حركته

  ... ورحلت

  ، تعبت ىإذا سرت هذه المسافة كلها على قدم  :  هوتسبر  

  .ىيا حبيبت

  دعك من هذا  دع عنك هذا أيها الببغاء الصغيرة،  :  السيدة برسى  

  وأجبنى على سؤالى إجابة صريحة، 

  وأقل لك الحق يا هارى جادة فيما أقول  

  

٩٠  

  

  

  

٩٥  

  

  

  

  

  

  إنك لم تصارحنى بحقيقة الأمر فى صدق فسأعصرن   :  هوتسبر

  .خنصرك

  إليك عنى أيتها التافهة، أتتحدثين عن.. إليك عنى

  ! الحب؟ أنا لا أحبك، ولا أهتم لأمرك يا كيت

  يست دنيا نلعب فيها بالعرائس والدمى، إن هذه ل

  ونتراشق بالشفاة بدلا من السهام، 

  بل دنيا تقضى علينا بأن تكون لنا أنوف دامية ورؤوس 

  مهشمة، 

على . ىكان االله فى عون. وأن نشترك فى قتال ندمى فيه الرؤوس
  . ىبحصان

  ماذا تقولين يا كيت؟ش ماذا تريدين منى؟ 

  

  

  

١٠٠  

  

  ؟ تحبنىأحقًا إنك لا .. تحبنىألا   :  السيدة برسى

  أرجو ألا تحبنى إذن، وما دمت لا تحبنى 

  ؟ تحبنىقل الحق ألا . ىفلن أحب نفس

  أجل أفصح عن دخيلة نفسك وانطق، أكنت تمزح 

  أو تقول الحق؟ 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

١٠  

  

  

  

  

١١٠  

  

  

  

  

  

١١٥  

  ألا تحبين أن تودعينى وأنا أركب؟.. ىتعال  :  هوتسبر

  فسأقسم لك  وعندما أمتطى صهوة جوادى

  ولكن اسمعى يا كيت، . إنى أحبك حبا لا يعد له حب

  بودى ألا تسألينى من الآن فصاعدًا 

  ، إلى أين أنا ذاهب ولا فيم أنا ذاهب

  . فأنا يجب أن أذهب حيث يجب أن أذهب

  ويجب أن أودعك هذا المساء أى كيت الرقيقة، 

  أنا أعرف أنك عاقلة، ولكن عقلك وحكمتك 

  وأنا . من عقل زوج هارى برسى وحكمتهليسا أكثر 

  أعرف أنك ثابتة على العهد وفية 

  ولكنك مع ذلك لست غلا امرأة، وأما من جهة حفاظك

  على السر

  فليس أصون منك امرأة، ذلك أننى أومن أنك 

  .لن تبوحى بسر لا تعرفينه

  .وإلى هذا القدر أنا أثق بك وأأتمنك يا عزيزتى كيت

  وما هو هذا القدر؟وكيف   :  السيدة برسى  

  ولكن اسمعى يا كيت . هذا القدر لن يمتد قيد أنملة  :  هوتسبر  

  أقول لك إننى حيثما أذهب ستذهبين، 

  . وسأرحل أنا اليوم، وأنا أنت فترحلين غدًا

  أفيرضيك هذا يا كيت ويقنعك؟

  . الضرورة تحملنى على الرضا قسرًا عنى  :  السيدة برسى  ١٢٠

  )ى تتبعه ساهمةيخب مسرعا لحصانه وه(

o b e i k a n d l . c o m



 

        

        

  o b e i k a n d l . c o m



 

  المنظر الرابع 

مؤخرتها مدفأة كبيرة، وبجانبها مقعد ى إيست تشيب، وفى حانة رأس الحلوف فى حجرة ف
ى يدخل الأمير من أحد الأبواب ثم يعبر الغرفة ويفتح بابًا ف. الوقت منتصف الليل. طويلى خشب

    . ينادىمواجهة الباب الأول، ثم 

ا ند أن تخرج من هذه الحجرة الخانقة الفاسدة الهواء، أرجوك ي  :  الأمير  
  . على أن نضحك قليلاى وتعال عاون

  )يخرج بوان إليه(

  وأين كنت يا هال؟  :  بوان  

  

٥  

  

  

١٠  

  

  

  

١٥  

  

  

  

  

  

٢٠  

القبو مع ثلاثة أو أربعة من أصحاب الرؤوس ى لقد كنت ف  :  الأمير
  . نان الشرابالفارغة وبين ستين أو ثمانين دنا من د

العهد ى وقد اختبرت أحط درك للابتذال وأصبحت يا فتى أخًا ف
عمدوا بها ى لمجموعة من السقاة والندمات أعرفهم بأسمائهم الت

ى كتوم وديك وفرانسس، وقد اقسموا جميعًا بحق يوم الخلاص أنن
ى فى ملك اللطافة والظرف، وقالوا لى العهد فإنى وإن أكن ول
را متعجرفا كفلستاف بل فتى مرحًا، حلو لست غى صراحة إنن

بهذه ى الشمائل، كريم العنصر، طيب النفس، تا االله لقد نعتون
الأوصاف جميعًا، وعندما أصبح ملكًا لانجلترا سأكون حامل لواء 

  إيست ى كل هؤلاء الفتيان الطيبين ف

  .تشيب

الصبغة الحمراء، وهم يصيحون ى الشراب ذو ى إنهم يسمون مدمن
منتصف الشراب لتتنفس إحم ويأمرونك أن ى تتوقف ف بك حين

قد ى لا أطيل عليك أقول إنى وك. تجرع كأسك دفعة واحدة
أقل من ربع ساعة خبيرًا ممتازًا بحيث أستطيع الآن ى أصبحت ف

  ، وأن أتفاهم معه بلغته ىسمكر ى مع أى أن أشرب طوال حيات

  . الخاصة

ى ر لأنك لم تصاحبنوأقول لك الحق يا ند إنك قد فاتك شرف كبي

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

٢٥  

  

  

  

يا ند الحبيب فكيما شىء  ومهما يكن من. مجلس الشراب هذاى ف
ى فى يدى دسها فى أزيد اسمك حلاوة أهبك قطعة السكر هذه الت

ى هذه اللحظة مساعد الساق، وهو رجل لم يتكلم من الإنجليزية ف
و " ثمانية شلنات ونصف"حياته كلها إلا بضع كلمات لا تعدو 

ضافًا إليها بعض عبارات أخرى ينطقها بصوته م" مرحبًا بك"
، ابعث بزجاجة سيدى حالا، حالا ياى الحاد المرتفع قادم يا سيد

ن أو ما شابه ذلك من "إلى حجرة القمرى من النبيذ الأسبان
لديك رجاء يا ند نقطع به الوقت حتى يعود فلستاف ى الألفاظ، ول

أنا هذا  هو أن تقف بإحدى الحجرات الداخلية حتى أستجوب
هذا السكر، ى إعطائه إياى الصغير الحدث عن السر فى الساق

يقصده، على ألا تكف طول الوقت عن مناداته باسمه ى وما الذ
  ". حاضر قادم حالا"عن قولة ى فرانسس، لكيلا يخرج حديثه مع

  . فادخل الآن وسأريك مثلا عمليا لما رويت لك

  )يترك بابها مفتوحًا خلفهجاء منها و ى يعود بوان إلى الحجرة الت(

  .فرانسس، فرانسس) من الداخل(  :  بوان  

  .أحسنت  :  الأمير  

  . فرانسس) من الداخل(  :  بوان  ٤٠

  )عجلةى يدخل فرانسس من الباب ف(

  ، أسرع أنت سيدى ياحالا ، حاضر حاضر حالا   :  فرانسس  

  . يا رالف بالنزول إلى حجرة الرمان

  .سستعال هنا يا فران  :  الأمير  

  اللوردى سيد  :  فرانسس  

  كم سنة يجب عليك أن تخدم يا فرانسس؟  :  الأمير  

  .. وأزيد بقدرى خمس سنوات بالحق يا سيد  :  فرانسس  

o b e i k a n d l . c o m



 

  .فرانسس) من الداخل(  :  بوان  

  . سيدى حاضر حالا، حالا يا  :  فرانسس  ٤٩

  

  

٥٤  

 ىفى خمس سنوات بحق العذراء، إنها مدة أطول منم أن تقض  :  الأمير
قرع الكئوس والصحاف، ولكن ألا تجرؤ يا فرانسس على 

الأدبار وتفر ى الخلاص من تعهدك بتعلم هذه الحرفة، وأن تول
  .من هذا القيد

ى أجد فى إنجلترا إنى اللورد، أقسم لك بكل كتاب مقدس فى سيد  :  فرانسس  
  ... ىقلب

  .فرانسس) من الداخل(  :  بوان  

  .سيدى قادم حالا يا  :  فرانسس  

  كم عمرك الآن يا فرانسس؟  :  الأمير  

  عيد القديس ى ، سأكون فسيدى أتذكر ياى دعن  :  فرانسس  ٦١

  .. ميخائيل القادم

  . فرانسس) من الداخل(  :  بوان  

  اللورد أن ى ، أتوسل إليك يا سيدسيدى قادم حالا يا  :  فرانسس  

  . لحظةى تمهلن

  

٦٦  

  أعطيتنيهى ر الذأجل ولكن اسمع يا فرانسس، إن السك  :  الأمير

  بنسا، أليس كذلك يا فرانسس؟ ى يساو 

  . البنسينى ، وددت أن أعطيك ما يساو سيدى أواه يا  :  فرانسس  

  

٧٠  

  ى مقابل هذا السكر ألف جنيه، فاسألنى سأعطيك ف  :  الأمير

  .إياها عندما تريدها ولتأخذنها عندئذ

o b e i k a n d l . c o m



 

  .فرانسس) من الداخل(  :  بوان  

  .. قادم حالا حالا  :  فرانسس  

أتريدها حالا يا فرانسس؟ لا يافرانسس، ليكن غدًا يا فرانسس، أو   :  الأمير  
  يوم الخميس أو وقتما تريد يا فرانسس، 

  !ولكن يا فرانسس

  .مولاى  :  فرانسس  ٧٦

  

  

٨٠  

الميدعة الجلدية، والأزرار الفضية ى هل أنت مستعد أن تخدع ذ  :  الأمير
قيق، والجوارب الداكن، ورباط البراقة والشعر المقصر، والخاتم الع

البطن المنتفخ والجيوب الجلدية ى ، ذىالخشبى الساق الصوف
  .المتورمة واللسان الناعم

  ؟ ىتعنى اللورد، من هذا الذى رباه يا سيد  :  فرانسس  

  

  

  

  

٨٥  

ى إذا كنت لا تجد الشجاعة على الفرار من هذا الرق فأنت مقض  :  الأمير
ى دم، وتقدم هذا النبيذ الأسبانعليك أن تظل بقية حياتك تخ

وأنت تشاهد هذا الصدار الأبيض الجميل، وهو يتحول  ،الداكن
مقابل سكر ببنس ى مع الأيام من قذر إلى أقذر، إن ألف جنيه ف

بلاد البربر ى واحد هو عرض طيب مغر، قل أن يوجد مثله ف
  . نفسها

  ؟سيدى ماذا تقول يا  :  فرانسس  

  .نسسفرا) من الداخل(  :  بوان  

  .، ألا تسمعهم ينادونكىاذهب أيها الشق  :  الأمير  ٨٩

ى أى فى حيرة فكلاهما يناديه وهو لا يدر ى فى وهنا يقف الساق(
  ).طريق يذهب، وعندئذ يدخل صاحب الحانة

  ما هذا، وفيم وقوفك ساكنًا، ألا تسمع هذه النداءات؟   :  صاحب الحانة  

o b e i k a n d l . c o m



 

  

٩٤  

  ) رانسسيذهب ف(الداخل ى اذهب وأجب الزبائن ف

إن السيد جون العجوز ومعه ستة من الرجال واقفون ى سيد
  بالباب، فهل أمسح لهم بالدخول؟

  . دعهم وحدهم لحظة ثم افتح الباب بعد ذلك  :  الأميرة  

  ! ، بوان)يذهب صاحب الحانة(

  ى قادم حالا، حالا يا سيد) عائدا(  :  بوان  

  

٩٩  

  صوص بالباب، اسمع يا فتى، إن فلستاف وبقية الل  :  الأمير

  أمستعد أنت للمزاح والمرح؟ 

  

  

١٠٣  

أمرح كالصرصور يا فتاي، ولكن اسمع، ما هو الهدف ى إن  :  بوان
  من وراء هذا المزاح الماكر مع هذا ى الحقيق

  ، ما هو الموضوع؟ى؟، هيا خبرنالساقى

  متعدد الأهواء، أهوى كل مزاح ظهر على الأرض، ى إن  :  الأمير  

طيب آدم حتى يومنا هذا، بل حتى هذه الساعة منذ عهد أبينا ال
  الثانية عشرة من منتصف هذا الليل

كم الساعة يا ) يمر بهما فرانسس مسرعا وهو يحمل الشراب(
  فرانسس؟ 

  )يخرج(ى قادم حالا، حالا يا سيد  :  فرانسس  ١٠٩

  

  

  

  

١١٥  

  

يعرفه الببغاء،  إن هذا المخلوق لا يردد إلا كلمات قليلة أقل مما  :  الأمير
الصعود إلى ى إن عمله كله محصور ف. ومع ذلك، فهو ابن أنثى

الدور الأعلى والهبوط إلى الدور الأسفل وفصاحته لا تزيد على 
لم أنحدر بعد إلى أن أكون من ى على أن.. ترديد حساب الطلبات

لا ينعشه إلا القتال ولا يمتعه ى الذى هوتسبر الشمالى صنف برس
لدماء، إنه يقتل ستين أو سبعين من الإسكتلنديين وقت إلا إراقة ا

تبا لهذه الحياة الهادئة، "الإفطار، ثم يغسل يديه ويقول لزوجه 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

  

  

١٢٥  

  

  

، كم كان هارىى حبيبى أ: "فتقول له زوجه". أتحرق للعملى غن
، "الكميت شربة ماءى أعطوا حصان: "فيقول" عدد قتلاك اليوم؟

هذا : "ساعة يقولى حوالوبعد " أربعة عشرى حوال: "ثم يجيب
  "عمل تافه جدا

، وسيقوم هذا برسىفولستاف، فسألعب دور ى أرجوك أن تناد
علينا . الخنزير السمين الملعون بدور السيدة مورتيمر زوجه

هكذا يقول السكارى، ناد هذا العظيم، " الخمر، الحمر"بالشراب 
  . ناد هذا الشحم

وبيتو، يتبعهم يدخل فولستاف ومعه جادشيل وبارد والف (
بالا إلى الأمير ى فرانسس حاملا كئوس النبيذ، فولستاف لا يلق

  ).وبوان ويجلس متداعيا إلى أحدى الموائد

  مرحبًا بك يا جاك أين كنت؟  :  بوان  

  

  

  

  

١٣٢  

الويل للجبناء والانتقام منهم أيضًا، أقول ذلك أنا، ) محدثا نفسه(  :  فولستاف
لأشغلن قبل أن . من النبيذ يا غلامكأسًا ى أعطن. الويل لهم آمين

إصلاح الجوارب فأخيط المخرق، وأرفو ى العمر فى يمتد ب
كأسًا من ى الويل لكل الجبناء أعطن. المهلهل، وأحيك الكعوب

هذه ى ، يا الله ألم يبق للرجولة وجود فالشقىالنبيذ أيها 
  )يشرب الكأس(الأيام؟

  

  

  

١٣٦  

تقبل طبقًا من ى يا بوان الشمس وهحياتك ى ألم تر ف) مشيرًا(  :  الأمير
الزبد؛ الشمس الرحيمة القلب؟ لقد استمع إلى عزل الشمس فذاب 
وجدًا، فإلا تكن نظرته فانظر إلى فولستاف، إلى وجهه الأحمر 

  وإلى قدح النبيذ 

  .يذوب كما يذوب طبق الزبد

  

  

  

، إن هذا ىمن شقيا لك ) فرانسس الكأس الفارغةى وهو يعط(  :  فولستاف
ى النبيذ قد خلط بالجبر أيضًا، ونفوس الأدنياء الخبثاء لا تنطو 

ومع ذلك فإن الجبان أسوأ من . إلا الشقوة والخبثشىء  على

o b e i k a n d l . c o m



 

١٤٠  

  

  

  

  

  

١٤٥  

  

  

  

  . الشراب الممزوج بالجبر

  يا لك من جبان خبيث الطوبة، 

  جاك العجوز ومت حينما تشاء، ى طريقك أى سر ف

  لم يخل منها وجه  وإذا كانت الرجولة، الرجولة الحقة

إنه لم . إذن لمستضعف كسمكة واهنةى الأرض ولم تنس، فإن
إنجلترا إلا ثلاثة رجال أصلاء لم ى يبق على وجه الأرض ف

  يشنقوا بعد، وواحد من هؤلاء رجل 

  بدين قد صار كهلا، 

عونه على هذا الزمان، هذا الزمان الغادر حقا، ى كان االله ف
النفس ى وأترنم راضى غزل بيدكنت نساجًا أى وددت لو أن

لا ى ويل للجبناء، ويل للأشقياء، إن.. بالمزامير أو بغيرها، أواه
  . أزال أرددها

  تردده؟ى ماذا بك أيها الكيس المكتنز، وما هذا الذ  :  الأمير  ١٤٩

  

  

١٥٤  

ى وأسير فى أأنت ابن ملك؟ قسمًا لأحلقن عذار ) يلتفت له(  :  فلوستاف
ردك خارج مملكتك بخنجر من الخشب الأرض حليقًا إن لم أط

المذعور، أأنت ى وإن لم أسق رعيتك أمامك كقطيع من الأوز البر 
  أمير الغال وولى العهد؟

  حدث؟ ى ويك أيها الوغد البدين الحقير، ما الذ  :  الأمير  

  أنت، وبوان هذا ى عن سؤالى ألست جبانًا، أجبن  :  فولستاف  

  أليس هو مثلك؟

  

١٦٠  

  للعنة أيها المكتنز الغليظ البطن، قسمًا بالسيد عليك ا  :  بوان

  ى جبانًا مرة أخرى لأطعننك بخنجر ى المسيح لئن دعوتن

  )يجرد خنجره(

لوددت أن تحل بك اللعنة قبل أن أدعوك جبانًا، ! أدعوك جبانًا  :  فولستاف  

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

  

١٦٩  

أن أفر سريعًا كما ى طوقى ولوددت أن أدفع ألف جنيه لو كان ف
الاستواء، بحيث لا يعنيك أن يراك أحد ى يك آية فإن كتف. تفر

هذا الإدبار مظاهرة لإخوانك وتأييدًا؟ ى الأدبار، أتسمى وأنت تول
منكم من يقدر على هذه ى فليواجهن. الويل لمثل هذه المظاهرة

كأسًا من النبيذ يا ى أعطن) ثم يوجه القول لفرانسس(المواجهة، 
  ت إن كنت قد شربى لشقى إنى غلام، ويل

  .اليوم

  يا لك من نذل، إن شفتيك لم تجفا بعد من آخر كأس   :  الأمير  

  . تجرعتها

الويل للجبناء ) يشرب(هذا لا يهم ولن يغير من الواقع شيئًا   :  فولستاف  
  . جميعًا، الويل لهم ولا أزال أقولها وأرددها

  ماذا حدث؟  :  الأمير  ١٧٤

  

١٨٠  

هذا الصباح ى من بيننا قد استولوا فإن هنا أربعة .. ماذا حدث؟  :  فلوستاف
  . على ألف جنيه

  ؟هى؟ أين ..يا جاكى وأين ه  :  الأمير  

؟ لقد سلبت منا، لقد وقع علينا مائة رجل نحن الأربعة هىأين   :  فولستاف  
  . المساكين

  مائة رجل؟.. ماذا تقول  :  الأمير  

  

  

١٨٥  

  

  

عشر رجلا منهم مدة ى نإذن إذا لم أكن قاومت اثى لشقى إن  :  فولستاف
لقد . هذاى ساعتين كاملتين، وهم أدنى إلى من نصف طول سيف

مرات من خلال ى نجوت منهم بمعجزة، ولقد طعنت ثمان
  ،ىصديريت

إربًا إربًا، وثلموا ى وأربع مرات من خلال سروالي، وقطعوا درع
لم ى كالمنشار، وهاكم الدليل يقطع بصحة قولي، إننى سيف

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

١٩١  

منذ صرت رجلا مثلما حاربت هؤلاء الرجال،  ىحياتى أحارب ف
ولكن هذا كله لم يفدنا شيئًا، الويل لكل الجبناء، سل هؤلاء الذين 

ء أكثر أو أقل من ى، ذرهم يتكلمون فإن نطقوا بشىكانوا مع
  .الحق الصراح فهم أشقياء أخساء أبناء ظلام

  . تكلموا أيها السادة، قولوا ماذا حدث  :  الأمير  

  . عشر من الرجالى لقد سطونا نحن الأربعة على نحو اثن  :  جادشيل  

  . اللوردى ستة عشر رجلا على الأقل يا سيد  :  فولستاف  

  .وأوثقناهم بالحبال  :  جادشيل  ١٩٥

  . لا لم نوثقهم  :  جيتو  

لقد أوثقناهم جميعًا، أوثقنا كل رجل فيهم وألا يكن هذا ى أيها الشق  :  فولستاف  
لحمًا ودمًا ولا أستحق اسم ى كافر، يهودى إذن ليهودى حقا إن

  .المسيحى

  .وبينما نحن نتقاسم الغنيمة وقع علينا ستة رجال جدد أو سبعة  :  جادشيل  ٢٠٠

  .الإحاطة بناى وفكوا وثاق الآخرين وانضموا معهم ف  :  فولستاف  

  يا ويحكم وهل قاتلتموهم جميعًا  :  الأمير  ٢٠٣

بجميعًا إلا أكن قد قاتلت خمسين ى اذا تعنمى لست أدر .. جميعًا  :  فولستاف  
رجلا منهم فما أنا إلا هزيل كعود من الفجل، وإلا يكن اثنان أو 
ثلاثة وخمسون قد أحاطوا بجاك العجوز المسكين فما أنا برجل 

  .يدب على قدمين

  .أحمد االله على أنك لم تقتل أحدًا منهم  :  الأمير  

  

  

  

  فات دركه، فقد قتلت اثنين منهم، أجل، هذا أمر قد   :  فولستاف

  أجهزت على اثنين منهم بالتأكيد، شقيين كانا يلبسان 

ماذا أقول لك وماذا أدع يا هال؟ لك . حلتين من الخيش المصمغ
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٢١٧  

حصانًا إذا كنت ى يا هال ولك أن تسمنى وجهى أن تبصق ف
الدفاع وقد وقفت ى القديمة فى إنك تعرف خطت. لك كذبًاى أرو 

ى إليهم وحملت به عليهم، لقد هاجمنى سيفى ت حدعندها ووجه
  . لباس من التيل الخشنى أربعة أشقياء ف

  .ماذا تقول؟ أربعة هاجموك؟ لقد قلت لتوك إنهما اثنان  :  الأمير  

  .بل أربعة يا هال، لقد قلت لك إنهم أربعة  :  فولستاف  

  . لقد قال أربعة.. أجل.. أجل  :  بوان  

  

  

قوة وأيد ى جميعًا، وحملوا على بسيوفهم فى بعة واجهونهؤلاء الأر   :  فولستاف
  .هكذاى سيوفهم السبعة بدرعى لم أثر ضجة بل تلقيت ظبى ولكن

  لقد كانوا أربعة حتى هذه اللحظة؟.. سبعة  :  الأمير  ٢٢٦

  حلل من الخيش الخشن؟ى وف  :  فولستاف  ٢٣٠

  .حلل من الخيشى أجل أربعة ف  :  بوان  

  .هذا السيف، وإلا فأنا شقيسبعة بحق   :  فولستاف  

  .الحالى أرجوك دعه وحده، وسنسمع مزيدًا من قصته ف  :  الأمير  

  .أتستمع إلى يا هال  :  فولستاف  

  .إليك وأراقبك أيضًا يا جاك وأعد عليك الكلماتى أجل أصغ  :  الأمير  ٢٣٤

هؤلاء التسعة . حسنًا تفعل، فالقصة تستحق الإصغاء لها  :  فولستاف  
  .. حللا من التيل الخشن حدثتك عنهمالمرتدون 

  .وهكذا زاد العدد اثنين آخرين  :  الأمير  

  ..فلما تكسرت ظبات سيوفهم  :  فولستاف  

  . سقطت عنهم سراويلهم  :  بوان  ٢٣٩
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تبعتهم وضيقت عليهم الخناق وأخذتهم ى ، ولكنمنىبدأوا يفرون   :  فولستاف  
ة من الأحد وقدمي، وبأسرع من لمح المخاطر جندلت سبعى بيد

  . عشر

  .الحلل التيلية أحد عشرى لقد أصبح اثنان من ذو ! ما أفظع هذا  :  الأمير  ٢٤٤

  

  

٢٣٨  

ولكن ثلاثة من الأوغاد الخارجين على القانون زين لهم الشيطان   :  فولستاف
ى من الخلف وكانوا فى وأن يهاجموننى أن يأتوا من وراء ظهر 

ل لأن الظلام كان داسمًا لباس من التيل الأخضر، ولم أرهم يا ها
  .إذا أخرجت فيه يدك لم تكد تراها

  

  

  

٢٥٣  

بها، ى يأتى عن صاحبها الذشىء  ىهذه الأكاذيب لا تختلف ف  :  الأمير
ويك أيها . إنها ضخمة كالجبال،مكشوفة للعيان، واضحة ملموسة

النهم ذو العقل الأسن والرأس الفارغ، ويك أيها الأحمق الوضيع 
  ن الشحم العفن،الداعر يا دن م

  الحق؟.. ما هذا؟ أهل جننت؟ هل جننت؟ أليس هذا هو الحق  :  فولستاف  

  

  

٢٥٩  

ويك يا كذوب، كيف استطعت أن تعرف أن هؤلاء الرجال كانوا   :  الأمير
لباس من التيل الأخضر على حين كان الظلام دامسًا، إذا ى ف

  أخرجت فيه يدك لم تكد تراها؟ 

  ذلك؟ى تقول فهيا خبرنا السبب، وماذا 

  . هيا هيا، علينا بأسبابك يا جاك، هات أسبابك  :  بوان  

  

  

  

٢٦  

ى أبالإكراه والتعذيب تريدونها؟ تبا لكم لو أنكم أوثقتمون.. وى  :  فولستاف
من حالق وسلطتهم على كل آلات التعذيب ما بحث ى وقذفتم ب
ى لكم بأسبابى أأدل. ء أبدًا تحت تأثير هذا الإكراهىلكم بش

تحت ضغط ى لإكراه؟ واالله هذا لن يكون أبدًا، ولن أدلى بأسباببا
  . كثرة التوت الأسودى الإكراه ولو كانت الأسباب ف

ى لن أحمل ذنب هذه الخطيئة أكثر من ذلك، هذا الجبان الدمو   :  الأمير  
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الوجه، الثقيل الحمل على الفراش، القاصم لظهور الخيل، هذا   ٢٦٩
   -التل الضحم من اللحم،

  

  

  

  

٢٧٤  

عليك اللعنة أيها الهزيل النحيل يا جلد ثعبان الماء، يا لسان   :  فولستاف
ى الثور المجفف، يا قضيب التيس، يا أيها السمك القديد، أوه دعن

لأقول لك ما أنت على مثاله، يا مقياس الخياط، ى أستجمع أنفاس
تمهل .. يا غمد السيف، يا قراب القوس، أيها السيف القضم الغث

مع أنفاسك لحظة ثم واصل حملتك، وعندما ينضب معينك واج
  - :من الشتائم الوضيعة فاستمع إلى فلن أقل لك غير هذا

  . اصغ يا جاك  :  بوان  ٢٧٨

  

  

  

  

٢٨٥  

  

  

  

٢٩٢  

لقد رأينا كم نحن الاثنين تسقطون على أربعة رجال وتوثقونهم   :  الأمير
يف أن سمعك لترى كى بالحبال وكانوا سادة من الأثرياء، أعرن

الحقيقة المجردة ستصرعك وتكشف عن زيفك، ثم هاجمنا كم 
نحن الاثنين، وبكلمة واحدة خدعناكم، واحتلنا على تجريدكم من 

هذا المكان ى بين أيدينا فى ذى غيمتكم، واستولينا عليها، وها ه
أما أنت يا فلستاف، فقد حملت ثقل . نستطيع أن نطلعكم عليها
خفة ونشاط وأنت تجأر بالصباح طلبًا ى أمعائك المكتنزة وفررت ف

للرحمة ولما تزل تعدو وتجأر بالصباح كأنك العجل يخور خوارًا 
ى تبا لك من عبد تثلم فرند سيفك بيدك كما فعلت ثم تدع. متصلا

غباء يدور ى خداع تبيت وأية حيلة وأى القتال، أى كذبًا أنه ثلم ف
  ظهر للعيان؟ى عارك وشنارك الذى نفسك لتخفى ف

  جرابك من حيل؟ى تكلم يا جاك، ودعنا نسمع آخر ما ف  :  بوان  

  

  

  

  

  

ى قسمًا بالسيد المسيح لقد عرفتكما كما يعرفكما خالقكما، اسمعان  :  فولستاف
ى أن أقتل ولى أقل لكما ما حدث أيها السادة، أكان خليقًا ب

ى العهد، وأن أهاجم الأمير العريق الصادق؟ إنكما لتعرفان
تحذر ى التى جسور كهرقل، ولكنها الغريزة هى وتعلمان أن

الإنسان من الخطل، فالأسد الهصور لا يقرب الأمير العريق 
عظيم، فإن أك قد شىء  إن الغريزة. الصادق ولا يمسسه بأذى
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٣٠٠  

  

  

٣٠٥  

وأقدرك ما ى جبنتن فهو جبن بدافع الغريزة، وسأظل أقدر نفس
أقدر . عشتوأقدرك ما ى وسأظل أقدر نفسى أقدر نفس. عشت

أسدًا هصورًا، وأقدرك أميرًا عريقًا صادقًا، ومع هذا فلشد ما ى نفس
أنا مسرور أيها الفتيان لحصولكم على المال، أيا صاحبة الحان 

  الليل بطوله، ى غلق الأبواب واسهر 

   .غدًاى ثم صل

  أيها الأبطال، أيها الفتيان، أيها الولدان، أيتها 

طولة وسمات الإخوان الصادقين الذهبية، نعمتم بكل ألقاب الب
ماذا علينا أن نفعل؟، هيا نمرح ونطرب وهيا نمثل رواية عفو 

  . الخاطر

طب نفسًا، فسنفعل ما تريد وسيكون الحوار دائرًا حول فرارك   :  الأمير  ٣١١
  .وهربك

  حقا ى هذا يا هال إذا كنت تحبنى ، كفى حديثاً ف!أواه  :  فولستاف  

  )تدخل صاحبة الحان(

  !الأمير؟ى مولاى يا إله  :  صاحبة الحان  

  .لىى صاحبة الحان؟ وماذا تريدين أن تقولى ماذا بك يا سيدت  :  الأمير  ٣١٦

، إن بالباب سيدًا نبيلا من القصر يريد أن يتحدث مولاىعفوا يا   :  صاحبة الحان  
  إنه قادم من لدن والدك : إليك، وهو يقول

، ثم )١٣(ى إلى ملوك )١٢(ى من نب صليه بقدر ما يرفع قيمته  :  الأمير  
  . ىأعيديه أدراجه إلى أم

  طراز من الرجال هذا القادم؟ى وأ  :  فولستاف  ٣٢٣

                                           

  .النبيل عملة إنجليزية  )١٢(

  .الملوكى عملة إنجليزية أكبر قيمة من النبيل  )١٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

  . إنه رجل مسن  :  صاحب الحان  

  منتصف ى أمر خطير قد دعاه أن يهجر فراشه فى ترى أ  :  فولستاف  

  

 ؟ مولاىالليل؟ أتسمح بأن أتولى جوابه يا    ٣٢٦

  . تفعل يا جاك أرجوك أن : الأمير  

  )يخرج. (سأرده على أعقابه توا  :  فولستاف  

  

  

  

٣٣٢  

والآن أيها السادة، بحق العذراء، لقد قاتلتم قتال الأبطال هذا ما   :  الأمير
. فعلته أنت يا بيتو وكذلك أنت يا باردولف، كلا كما أسد هصور

وقد فررتما بدافع من الغريزة، أثرتما ألا تمسا الأمير العريق 
  لصادق، ا

  .كلا، ما فعلتما هنا تبا لكما

  . الحق لقد فررت حين رأيت الآخرين يفرونى ف  :  باردولف  

  الآن بجد، كيف انثلم سيف فلستاف على هذه ى قل ل  :  الأمير  

  الصورة؟

  

  

٣٣٩  

لقد ثلمه بخنجره، وقال إنه سيظل يقسم حانثاً حتى لا يدع   :  بيتو
القتال، ى كم بأن سيفه قد ثلم فبريطانيا ليقنعى للصدق مكانًا ف

  .وأغرانا بأن تحذو حذوه

  

  

  

٢٤٤  

أجل، وأقنعنا أن نخمش أنوفنا بالحسك لندميها وأن نلوث قمصاننا   :  باردولف
  . بدمائنا، وأن نقسم أنه دم رجال بحق

  ى وقد فعلت ما ألم أفعله منذ سبع سنوات، ولذلك أخذتن

  . حمرة الخجل، وأنا أستمع لخططه الشيطانية

  لقد سرقت منذ ثمانية عشر عامًا ! يا لك من وغد أثيم  :  الأمير  

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

٣٥٠  

كأسًا من النبيذ وضبطت متلبسًا بجريمتك، ومنذ الوقت وأنت 
. يديك السيف والنار ومع فررتى تحمر خجلا بالسليقة لقد كان ف

  غريزة تفسر ى فبأ

  ما فعلت؟

ترى هذه المذنبات النارية؟  اللورد ألا ترى هذه الشهب؟ ألاى مولا  :  باردولف  
  ). مشيرا إلى وجهه(

  .أراها  :  الأمير  

  وماذا تظنها تحمل من نذر؟   :  باردولف  

  .أكباد حارة من الشراب وجيوب خاوية من الفقر  :  الأمير  

  .، إذا أحكم تأويلهامولاىإنها الغل والغضب يا   :  باردولف  

  

  

  

٣٦١  

  ) يعود فولستاف(يلها بل حبل المشنقة إذ أحكم تأو   :  الأمير

العظام العارية تقبل، إيه أيها ى هذا هو جاك النحيل يعود، هذه ه
  العزيز المتثاقل ككيس القطن المكبوس، 

  كم مضى عليك منذ رأيت ركبتيك آخر مرة؟ 

  

  

  

  

٣٦٦  

  

  

  

  

مثل سنك يا هال، كنت حينئذ ى كان ذلك عندما كنت ف! ركبتاي  :  فولستاف
د ابلغ سمك مخلب النسر، وكنت أستطيع أن دقيق الخصر لا أكا

أنفذ من حلقة خواتم السادة والأعيان، ولكن واهًا للهموم والأحزان، 
  إنها تثقل الرجل وتنفخه كأنه الكره، إن هناك أخبارًا سيئة من 

  . الخارج

من لدان والدك، ولا بد لك من أن ى وقد كان هنا سير جون براس
إن ابن إقليم الشمال هذا الأهوج  تبادر إلى القصر غدًا صباحًا،

تحدى الشيطان وضربه بهراوته ى الذى ، ومعه هذا الغالبرسى
وسخر من إبليس وأحاله ديوثاً، وأقسم للشيطان ويده فوق بلطة 

هذا البلاء العظيم  –غالية لا مقبض لها كما لو كانت صليبًا 

o b e i k a n d l . c o m



 

  ماذا تسمونه؟   ٣٧٣

  .أوين جلندور  :  بوان  

  

  

٣٧٣  

أوين بعينه ومعه زوج ابنته مورتيمر .. هو أوين.. أجل  :  فولستاف
المرح بطل الأبطال ى ونورثمبرلند العجوز، وهذا الإسكتلند

وهو يعدو على ظهر جواده، ى يصعد التل العمودى دوجلاس الذ
 -   

  . يعدو بأقصى سرعة ويقتل بغدارته الباز الطائرى هذا الذ  :  الأمير  ٣٨٠

  . لقد أصبت  :  فولستاف  

  أما هو فلم يصب الباز أبدًا   :  رالأمي  

  .هذا الوغد شجاع أصيل المعدن ولا يفر أبدًا  :  فولستاف  ٣٨٤

  وغد كنت إذن حين امتدحته الآن لفترة؟ى وأ  :  الأمير  

يردد ما أقول أما ى امتدحت جريه على متن جواده أيها الببغاء الذ  :  فولستاف  
  . حين يكون راجلا فإنه لن يتحرك قيد أنملة

  . أجل يا جاك، بدافع من غريزته  :  الأمير  ٣٨٩

  

  

  

  

٣٩٥  

ما علينا، إن هذا . نعم أؤكد لك أن ذلك بدافع من غريزته  :  فولستاف
معهم أيضًا، وكذلك مورديك وعلاوة على ذلك ألف ى الإسكتلند

لقد تسلل وستر هذه . القمصان الزرقى من ذو ى رجل إسكتلند
هذه الأنباء، وبوسعك الآن الليلة، وابيضت لحية أبيك جزعًا من 

  السمك ى الأرض بأبخس مما تشتر ى أن تشتر 

  .الفاسد

  

  

٣٩٩  

إن من المحتمل إذا أقبل حر يونيو وهذه الحرب الأهلية لا تزال   :  الأمير
  . العذارى بالمئات كما يشترون مسامير النعالى قائمة أن تشتر 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

  

  

  

٤٠٧  

، ومن المحتمل أن تكون لنا بحق المسيح يا فتى لقد قلت حقا  :  فولستاف
يا هال، ألست ترتعد ى هذا المضمار، ولكن قل لى تجارة رائجة ف

خوفًا ورعبًا؟ ترى هل تستطيع الدنيا أن تجمع لك مرة أخرى 
العهد بمثل هؤلاء الأعداء الثلاثة؟ هل تستطيع ى وترميك وأنت ول

وهذا ى أن تجمع لك مثل هذا المارد دوجلاس وهذا الشيطان برس
  . لإبليس جلندور؟ ألست مرتاعًا من هؤلاء الأعداءا

  عروقك فرقًا؟ى ألا يقفز الدم ف

  ىليعوزنى ساكنًا، وإنى لا وأيم الحق، فما حرك هذا ف  :  الأمير  

  . طرف من غريزتك

  

٤١٢  

ى حسنًا ستلقى غدًا تعنيفًا شديدًا حين تواجه أباك، فإذا كنت تحبن  :  فولستاف
  . ا تقولفاعدد نفسك بجواب وجرب م

  . حياتى تفاصيلى فى ، ولتستجوبنىفلتقم مقام أب  :  الأمير  

، ىعرشى أأقوم بذلك، إذن فقر عينا، فسأجعل من هذا الكرس  :  فولستاف  
  . ىومن هذا الخنزير صولجاني، ومن هذه الوسادة تاج

  

٤٢٠  

خنجر من ى من خشب، وصولجانك الذهبى إن عرشك كرس  :  الأمير
  . ين النفيس رأس أصلع عارالرصاص، وتاجك الثم

  

  

  

٤٢٦  

ألا تكن حمية الجلال والرحمة قد خبت فيك فستتحرك أشجانك   :  فولستاف
، فيظن أن ىكأسًا من النبيذ حتى تحمر عيناى أعطن. الآن

احمرارها من أثر البكاء، فأنا أريد أن أتحدث حديثاً يكشف عن 
  . سلوبهذلك روح الملك قمبيز وأى كوامن الأشجان وأن أتقمص ف

  . ليكن، وهأندا أنحنى لك  :  الأمير  

  . وهأنذا أتحدث إليك، أيها النبلاء تنحوا جانبًا  :  فولستاف  

o b e i k a n d l . c o m



 

  .إن هذا للهو طيب وأيم الحقى يا إله  :  صاحبة الحان  

  

٤٣١  

  الدموع أيتها الملكة الجملية فالدموع المنهلة ى لا تذرف  :  فولستاف

  .عبث لا جدوى وراءه

  . إنه يجد، إنه صارم الوجه لا أثر للضحك فيه  :  صاحبة الجان  

  

٤٣٥  

  الحزينة ى أستحلفكم باالله أيها النبلاء أن تحملوا ملكت  :  فولستاف

  . من هنا فإن الدموع قد فاضت من مآقيها

بحف يسوع إنه يمثل دوره كما يؤديه ممثل من أولئك المحترفين   :  صاحبة الجان  
   .المتجولين الذين تعودت أن أراهم

  

  

  

٤٤٠  

  

  

  

  

  

  

  

٤٥٠  

  

  

تذهب ى الهدوء أيتها السلاف المعتقة الت... الهدوء أيتها الثرثارة  :  فولستاف
ى ، أين تمضىويدهشنى لا يحيرنى إنى بالعقول، اسمع يا هار 

  أعجب أيضًا فيمن ى وقتك فحسب، ولكن

  .تصاحب

ها وزاد وإذا كانت الحشائش كلما أكثرنا وطأها بأقدامنا أسرع نمو 
انتشارها، فإن الشباب على عكس ذلك، كلما زاد إسرافه على 

فقد تأكدت من ذلك حين ى أما إنك ابن. نفسه سارع إلى الانتهاء
فيك من ى أخذت مقال أمك فيك من ناحية، ورجعت إلى نفس

بنوتك على الأخص ظاهرة مميزة ى ناحية أخرى، وقد أكد ل
ى هرة مميزة ماكرة فبنوتك على الأخص ظاى أخرى، وقد أكد ل
حقا، فهنا يرد ى فإذا كنت ابن. شفتك السفلىى عينيك، وتدل ف

تلاحقك الهمسات والإشارات كما ترى؟ ى لماذا وأنت ابن: السؤال
أيمكن أن تنزل الشمس المقدسة من سماء عليائها وتهرب من 
أداء واجبها وتأكل التوت كما يفعل الأطفال الهاربون من 

ى أن يوجه، إذ لا يختلف اثنان فى ال لا ينبغالمدرسة؟ هذا سؤ 
الأذهان أن ابن ملك إنجلترا يستحيل ى وهل يصح ف. الإجابة عنه

ا ونشالا؟ هذا سؤال ينبغ إن هناك شيئًا طالما . أن يسألى لص
هذه البلاد باسم ى ، شيئًا يعرفه الكثيرون فهارىسمعت به يا 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

٤٥٥  

  

  

  

٤٦١  

يلوث من يمسسه، ) كما يقول الكتاب القدامى(هذا القار . القار
  . تصاحبكى ومن قبيل القار، هذه الجماعة الت

بحرقة الدمع لا بنشوة الشراب، وبلوعة ى أحدثك الآن يا هار ى إنن
ى فحسب، ولكن بآلامى الأسى لا بغمرة السرور، أحدثك لا بلسان

صحبتك ى ومع ذلك فهناك رجل فاضل طالما لا حظته ف. أيضًا
  .لا أعرف اسمهى ولكن

  ؟ مولاىنوع من الرجال هو إن أذنت يا ى أ  :  رالأمي  

  

  

٤٧٠  

  

  

  

  

  

٤٧٥  

  السمن طلق المحيا ضاحكى رجل طيب ذو مهابة مفرط ف  :  فولستاف

  السن، 

عليه سمت النبلاء، عمره يجاوز الخمسين فيما أظن، أو يقترب 
فإذا كان . فولستافى لقد تذكرت اسمه الآن فهو يدع. من الستين

ى مظهره، لأنى الشهوات، فقد خدعنى هذا الرجل منغمسًا ف
  . نظراته يا هالى توسمت الفضيلة ف

وإذا كانت الشجرة تعرف بثمارها، وكانت الثمرة تنم عن أصلها 
جوانحه على ى أن أؤكد لك أن فولستاف هذا تنطو ى فقد حق ل

والآن . الفضيلة، فاحتفظ به لنفسك وخل بينك وبين الآخرين
  ن ، أيىأيها الوغد الشقى خبرن

  كنت طوال هذا الشهر؟ 

أينطق مثلك بلسان الملوك ويتحدث حديثهم؟ خل عنك هذا وقم   :  الأمير  
  .ىوسأقوم أنا مقام أبى أنت بدور 

  

  

  

٤٨١  

من الملك، قسمًا لو استطعت أن تقوم بدور الملك ى أتنزعن  :  فولستاف
أديته، به، وبنصف العظمة والجلال، سواء ى بنصف الوقار الذ

ى من كاحلى وتعلقنى العمل، فلك أن تجردنى و فالقول أى ف
  كأرنب رضيع أو كأرنب برى 

  . حانوت بائع الدجاجى مسلوخ ف

o b e i k a n d l . c o m



 

  )يغبران مكانيهما(

  .حسنًا هأنذا قد جلست على العرش  :  الأمير  

  وهأنذا أقف بين يديك فاشهدوا أيها السادة واحكموا   :  فولستاف  

  .بيننا

  قدمت؟من أين ى اسمع يا هار   :  الأمير  

  . المعظم من إيست تشيبى قدمت يا مولا  :  فولستاف  ٤٨٥

  . أشد الحزنى عنك لتحزننى بلغتنى إن الشكايات الت  :  الأمير  

  

٤٨٩  

  سأمثل ) جانبًا(ى الويل لهم إنها شكايات كاذبة يا مولا  :  فولستاف

  .دور الأمير بطريقة تدهش لها وأيم الحق

  

  

  

  

  

٤٩٥  

  

  

  

٥٠٠  

  

وجهك بعد ى ولا تزنى أتصب اللعنات أيها الفتى الكفور، إليك عن  :  الأمير
هذه الساعة، لقد باعدت ما بينك وبين الخير، وحيل بينك وبين 

ى غلظة قاسية، إن هناك شيطانًا رجيمًا يلازمك فى الحمد ف
السمن كأنه البرميل، ففيم ى صورة رجل بدين عجوز مفرط ف

وق الممتلئ بالعلل صداقتك له؟ وفيم حديثك مع هذه الصند
  والأسقام؟ 

  هذه الجفنة العامرة بالشهوات البهيمية، 

هذه القربة المنتفخة من الاستسقاء، هذا الزق الضخم من النبيذ، 
هذه العيبة المبرطشة المشحونة بالأمعاء، هذا الثور الثمين 

، )١٤(ى المحشو بطنه بالتوابل واللحم كأنه ثور ماننجتر ى المشو 
مجسمة وهذا الشر الأشيب، وهذا الشيطان العجوز هذه الرذيلة ال

  وهذا المغرور المسن؟ 

تذوق النبيذ وشربه؟ ى فيه وفيم مهارته؟ ألا تكن فى خير يرتجى أ

                                           

   Manningtree-Essexمدينة زراعية فى إسكس   )١٤(

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

٥٠٥  

تقطيع أوصال ديك سميك ى وفيم حذقه وخبرته اللهم إلا ف
الدهاء والمكر، وفيم دهاؤه ى والتهامه؟ وفيم امتيازه اللهم إلا ف

؟ وفيم شىءكل ى والسوء؟ وفيم خبثه اللهم ف الخبثى اللهم إلا ف
  .شىءجدواه ونفعه اللهم فيما لا 

  ى لو فسرت ما تقول ومن تعنى وددت يا مولا  :  فولستاف  

  بهذا الحديث؟

  عنيت هذا الخبيث الكريه مضلل الشباب فولستاف،   :  الأمير  

  .هذا الشيطان العجوز ذو اللحية البيضاء

  .أعرف هذا الرجل ى، إنمولاى  :  فولستاف  ٥١٠

  . أعلم أنك تعرفه  :  الأمير  

  

  

  

٥١٥  

  

  

  

  

  

  

٥٢٥  

تجاوزن ى نفسى أعرف فيه شرا أكثر مما فى ولكن إن قلت إن  :  فولستاف
، أما إنه عجوز فهذا أدعى للرثاء له، وشعره ىبذلك حدود معرفت

ى الأبيض ينهض دليلا على ذلك، وأما إنه رجل عابث شهوان
أما إذا كان شرب . لجلالتكى ا باتًا مع احترامفهذا ما أنفيه نفيً 

وإذا كان ! النبيذ بالسكر خطيئة فليتدارك االله المذنب برحمته
الشيب مع المرح ذنبًا فما أكثر أصحاب الحانات المسنين الذين 
أعرف ممن ستحل بهم اللعنة، وإذا كانت البدانة بغيضة مكروهة 

  . ففما أحرى أن تحب وتعبد بقرات فرعون العجا

الطيب، نح بيتو، ونح باردولف، ونح بوان، أما جاك ى لا يا مولا
فولستاف الحبيب، جاك فولستاف الرقيق، جاك فولستاف 

يقطر نبلا ى الصادق، جاك فولستاف النبيل، جاك فولستاف الذ
يا ى وجسارة كما أعرف، جاك فولستاف العجوز؛ فلا تبعده عن

  ابنك، ى صحبة هار ى ، أبقه فمولاى

، إنك إن تنح جاك البدين، ىتفرق بينه وبين صحبه هار ولا 
  . فكأنما نحيت الدنيا جميعًا
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  )يدخل باردولف وهو يعدو(لأفعلن ذلك   :  الأمير  

  . إن المأمور بالباب ومعه رجال الشرطة.. مولاىيا .. مولاىيا   :  باردولف  ٥٣٠

ثير مما أود أن الكى ، أتمم الرواية، فإن لدالشقىإليك عنا أيها   :  فولستاف  
  )تدخل صاحبة الحان. (أقوله دفاعًا من فلوستاف

  .اللوردى اللورد، يا سيدى يا الله يا سيد  :  صاحبة الحان  

  ويحك ما هذه الضجة؟ وما هذا الاهتمام بأمر تافه؟   :  الأمير  ٥٣٥

  ماذا حدث؟ 

. الحانة إن المأمور ورجال شرطته كلهم بالباب، لقد جاءوا ليفتشوا  :  صاحبة الحان  
  . أأسمح لهم بالدخول

  

  

  

  

٥٤١  

ى أتسمع ما يقولون يا هال؟ أشهد أنك أصيل أصالة الجنيه الذهب  :  فولستاف
وأنك ستبرهن على صدقك وأصالتك عند التجربة، وستثبت أنك 

فأصالة الدينار تظهر من حكه لا من ملاحة : لست عملة زائفة
  ة لأنك أصيل، رئيس الشرطى بى ولن تغر ى نقشه إنك لن تعبث ب

  . وإن لم يدل مظهرك على مخبرك

  . ذلكى الجبن ولا يد للغريزة فى وأنت أصيل ف  :  الأمير  

  

  

  

  

٥٤٨  

إن أنت منعت المأمور من . قياسكى أنا أنكر القضية الكبرى ف  :  فولستاف
ولتحل لعنة . الدخول فيها، أما إن أنت لم تمنعه فمره يدخل

سأقاد . ا أصيلا أو خفت الموتإن كنت جبانً ى السماء على تربيت
ى من الناس، وإنى العربة إلى المشنقة بشجاعة كغير ى فى يا سيد

كبقية ى خنقى حبل المشنقة على الإسراع فى لآمل أن يعين ثقل
  .الناس

والآن أيها . أسرع وأخف نفسك وراء الأستار ولينصرف الآخرون  :  الأمير  

o b e i k a n d l . c o m



 

  . ةوجوه صادقة وضمائر خالصى السادة فلنبدو ف

  

٥٥٣  

الخصلتان، ولكن زمنهما ولى وصدقهما عفت عليه ى لقد كانت ل  :  فولستاف
  . ىأن أختفى الأيام، ولذلك لا بد ل

  )فولستافى يختف(

يخرج الجميع عدا الأمير وبيتو ويدخل المأمور (أدع المأمور   :  الأمير  
  . منىالمأمور ماذا تريد ى ، والآن يا سيد)ومعه الحمال

  ، وأقول لك إن صيحات النجدة مولاىأستميحك العفو أولاً يا   :  المأمور  

  .تابعت بعض الناس إلى هذا البيت

  هؤلاء؟ سناى وأ  :  الأمير  

  الكريم ى أحدهم رجل معروف يا مولا  :  المأمور  

  . تنم عليه بدانته وسمنه

  . سمين كالزبد  :  الحمال  ٥٦٠

  

  

  

  

  

٥٦٥  

  جودًا هنا، أؤكد لك أن هذا الرجل ليس مو   :  الأمير

  هذه اللحظة، ى بعمل فى لقد كلفته أنا نفس

  وعدًا أيها المأمورى وأقطع لك على نفس

  وقت العشاءى أن أرسله إليك غدًا مساء ف

  إنسان آخرى ليجيبك أو يجيب أ

  اتهام يوجه إليه، ى عن أ

  .بعد ذلك، أرجوك أن تغادر هذا البيتى فدعن

  ن يسيد ناك، غير أن همولاىسأفعل يا   :  المأمور  

  . هذه السرقة ثلاثمائة ماركى قد فقدا ف

  قد يكون هذا، فإذا ثبت أنه سرق هذين السيدين،  :  الأمير  ٥٧٠

o b e i k a n d l . c o m



 

  . فسيلقى حسابه على ذلك، ومع السلامة

  .اللورد النبيلى طاب ليلك يا سيد  :  المأمور  

  أحرى أن تقول طاب صباحك أليس كذلك؟  :  الأمير  

ى اللورد، فالساعة على ما أظن هى يح يا سيدهذا صح.. بلى  :  المأمور  
  . الثانية صباحًا

  )يخرج المأمور والحمال(

  

٥٧٦  

هذا الوغد المشحم أشهر من كنيسة القديس بولس ) يزيح الستار(  :  الأمير
  . اذهب وناده على هنا يا بوان

النوم خلف الستر ى إنه غارق ف! فولستاف، ويحك) يزيح الستار(  :  بوان  
  . صانيغط كالح

  

٥٨٢  

اسمعوا شخيره، إنه يتنفس بصعوبة، ويجر أنفاسه جرا، فتش   :  الأمير
ماذا ) يفتش جيوبه فيعثر على بعض الأوراق(جيوبه يا بوان 
  وجدت يا بوان؟

  .مولاىإلا بضعة أوراق يا شىء  لا  :  بوان  

  . هيا نرى ما تكون هذه الأوراق اقرأ ما بها  :  الأمير  

 ٢بنسات، نبيذ  ٤، صلصة ٢شلن  ٢حد ديك بنس وا) يقرأ(  :  بوان  
 ٦شلنات، واحد أنشوجة ونبيد بعد العشاء  ٥بنسات و  ٨جالون 
  .شلن، واحد خبز نصف بنس ٢بنس و 

٥٩١  

  

  

٥٩٥  

  

يا للشيطان خبز بنصف بنس فقط لكل هذه الكمية الهائلة من   :  الأمير
ى فية سرا بينخى النبيذ؟ أما ما بقى غير ذلك فاحتفظ به جميعًا ف

فرصة أوسع، وذو فولستاف ينم حتى الصباح، ى وبينك لنقرأه ف
 أما أنا فسأبكر إلى القصر ولنستعد جميعًا لخوض الحروب،

بد أن نسهم فيها وسيكون لك فيها مكان مرموق وسأخص هذا فلا
البدين بقيادة فرقة من المشاة، وإن كنت أعلم أن حتفه ى الشق

o b e i k a n d l . c o m



 

  

٦٠١  

سنرد النقود لأصحابها مع الفوائد،  رهن بمسيرة بضع خطوات،
وقت مناسب، أما الآن فأنعم صباحًا يا ى الصباح فى فى وافن
  .بوان

  . اللورد الطيبى نعمت صباحًا يا سيد  :  بوان  

  ). يخرجان(

  

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

  

  

  

  

        الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث 

o b e i k a n d l . c o m



 

  المنظر الأول 

أوين يدخل هوتسبر وورستر ولورد مورتيمر و . بيت جلنداورى حجرة ف. بلاد الغال
  )جلنداور، يحملون أوراقا

 

ى هذه الوعود جميلة، وهؤلاء الأعوان موثوق بهم، وهذه البداية الت  :  مورتيمر  
  . نستهل بها عملنا تبشر بنجاح الآمال

  

  

٥  

  جلنداورى يا لورد مورتيمر ويا ابن عم  :  هوتسبر

  ألا تجلسان؟ 

  أذنك، ى وأنت أيها العم ورستر أعرن

  . الملعونة لقد نسيت هذه الخريطة

  

  

  

  

١٠  

  لا لم تنسها،   :  جلنداور

، واجلس يا ابن العم الطيب برسى، اجلس يا ابن العم هىفهذه 
  هوتسبر، 

أجل هوتسبر، فبهذا الاسم يتحدث عنك دائمًا لانكستر فيريد 
  وجهه من الغضب وتتصاعد حسراته 

  )يجلسون. (متمنيًا أن تصعد روحك إلى السماء

  تذهب روحك إلى الجحيم كلما سمع اسمك ومتمنيًا   :  هوتسبر  

  . يا أوين جلنداور تلهث به الألسنة

  

  

١٥  

  ى يوم تعميدى لست ألومه على ذلك، فف  :  جلنداور

  امتلأت صفحة السماء بالأجرام النارية 

  ى يوم ميلادى وف. والشهب الملتهبة

  اهتز هيكل الأرض ومادت أقطارها 

  . كما ترتعد فرائص الجبان

o b e i k a n d l . c o m



 

  

٢٠  

مثل هذا الفصل من السنة حتى ولو ى هكذا كان لا بد أن تفعل ف  :  برهوتس
  .وضعت صغارها ولم تولد أنتى التى كانت قطة أمك ه

  . أنا أقول إن الأرض اهتزت ساعة ولدت  :  جلنداور  

إذا كنت تظن ى وأنا أقول إن الأرض لم يدر بخلدها ما دار بخلد  :  هوتسبر  
  .أنها اهتزت خشية منك

  لقد التهبت صفحة السماء كلها بالنيران وزلزلت الأرض   :  جلنداور  

٢٥  

  

  

  

  

٣٠  

  

  إذن لقد زلزلت الأرض لأنها رأت السماء تلتهب بالنيران   :  هوتسبر

  . لا خشية ولا فزعًا من تعميدك

  إن الطبيعة المضطربة كثيرًا من تثور ثورتها 

  انفجارات عجيبة، ى فتخرج أثقالها ف

رًا ما تصاب بتقلصات تضيق بها هذه الأرض المكتظة كثي
  جوفها، ى وتغضبها نتيجة لانحباس رياح هوج ف

محاولتها الانطلاق والتحرر من هذا ى هذه الرياح الهوج ف
  المجلس 

  تزلزل جوانب الأرض الهائجة 

  وتقلب عاليها سافلها 

  يوم مولدك تشكو مثل هذا الاضطراب، ى لقد كانت أمنا الأرض ف

  . ا من هذا الألم الدفينومن ثم زلزلت أركانه

٣٥  

  

  

  

  

  يا ابن العم،   :  جلنداور

ى أنا لا أحتمل هذه الاعتراضات من كثيرين من الرجال ولكن
يوم ى أن أقول لك مرة أخرى إن وجه السماء فى أستأذنك ف

  ىمولد

  قد امتلأت صفحته بالأجرام النارية 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

٤٠  

  

  

٤  

  وفرت العنزات من الجبال فزعًا، 

  تثغو ثغاء ى لماشية إلى الحقول المرتعدة وهوارتدت قطعان ا

  .عاليًا وقد أحيط بها من الدهشة

  بالعبقرية، ى هذه الإرهاصات قد دمغتن

  ى وكذلك نمت على كل الأطوار حيات

  . ثبت غمار الناسى لست فى وأثبتت أنن

يحيط بها البحر الضارب ى هذه الأرض التى أين يعيش ف
  وإسكتلندا والغال؟ بأمواجه الصاخبة شواطئ إنجلترا 

ى أنى تلميذه أو أو يدعى يستطيع أن يدعونى أين يعيش ذلك الذ
  تتلمذت عليه؟ 

  أبن أنثى ى هاتوا ل

على دراسة فنون ى مثابرتى فى أو يشق غبار ى يستطيع أن يبزن
  السحر المتعبة 

  . الجريئةى واختباراتى تجاربى فى أو يقدر على مجارات

  لى الأرض فيما أظن يستطيع أن يلغو لغوك، ما من مخلوق ع  :  هوتسبر  ٥٠

  )يقوم. (سأذهب للعشاء

  . ، فإن كلامك هذا سيثير جنونهبرسىرفقًا يا ابن العم   :  مورتيمر  

  . أن أدعو الأرواح من الأعماق السحيقةى طوقى إن ف  :  جلنداور  

  

٥٥  

  بل وكذلك كل إنسان يستطيع دعوتها، .. وكذلك أفعل أنا  :   هوتسبر

  هل تستجيب لك وتخرج إليك حين تدعوها؟ ولكن 

  يا ابن العم أن أعلمك ى طوقى إن ف  :  جلنداور  

  . الشيطانى كيف تتحكم ف

يا ابن العم أن أعلمك كيف تخزى الشيطان بقول ى طوقى وأنا ف  :  هوتسبر  

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

٦٠  

  . الحق

  قل الحق يا ابن العم واخز الشيطان، 

أن تدعو الشيطان، فأت وإذا كان لك من السلطان ما تستطيع به 
  به إلى هنا، 

ى مكانى من السلطان ما أستطيع به أن أخزيه فى وأقسم لك أن ل
  . هذا

  . اسمع يا ابن العم، قل الحق دائًمًا ما عشت واخز الشيطان

  . ىلا يجدى وخلكم من هذا الحديث الذ.. هيا.. هيا  :  مورتيمر  

  

٦٥  

  . ىك وهاجم قواتبولنبرو ى هنر ى ثلاث مرات تحدان  :  جلنداور

  وثلاث مرات رددته على أعقابه خائبًا، 

  وأرجعته بلا خفين مقطع الأوصال

السفرن ى وواد )١٥(ى من هول العواصف، من شواطئ نهر الوا
  . العميق )١٦(

جو عاصف مطير ى رددته على أعقابه حافيًا بلا خفين وف  :  هوتسبر  
  أيضًا؟ 

  ى؟ فكيف بحق الشيطان استطاع أن ينجو من الحم

  

٧٠  

ى فهل نقتسم هذه  الأرض الت.. الخريطةى هذه ه.. تعالوا هنا  :  جلنداور
  ملك لنا بحق الوراثة الشرعية ى ه

  اتفقنا عليها فيما بيننا نحن الثلاثة؟ى طبقًا للترتيبات الت

  

  

  إن الأسقف قد قسمها) تبسط الخريطة على المنضدة(  :  مورتيمر

ة أجزاء محددة متساوية إلى أبعد مدى، فإنجلترا من إلى ثلاث

                                           

)١٥(  Wye.  

)١٦( Severn.    

o b e i k a n d l . c o m



 

  

٧٥  

  

  

  

٨٠  

  

  

  

  

٨٥  

  

  

  

  

٩٠  

والسفرن إلى هذه النقطة الموضحة على الخريطة من  )١٧(الترنت 
الجنوب والشرق ستكون من نصيبى، وكل ما إلى الغرب من 

الخصبة الواقعة ى أرض الغال فيما وراء نهر السفرن وكل الأراض
  . هذه الحدودى ف

  أما أنت يا ابن العم العزيز ستكون من نصيب أوين جلندور، 

  . فلك كل ما بقى إلى الشمال فيما وراء نهر ترنت

  وقد تم وضع مشروع هذا التقسيم بالاتفاق فيما بيننا نحن الثلاثة، 

وحالما يتم إعداد صور ثلاث منه نوقعها ونبصمها بأختامنا، 
  إقرار لما فيها، ويأخذ كل منا صورته، 

  لة، ونرجو أن يتم الأمر هذه اللي

، ومعنا اللورد الطيب برسىوغدًا نرحل أنا وأنت يا ابن العم 
كما ى شروزبر ى ووستر ونتوجه للقاء والدك والقوات الإسكتلندية ف

  . حددوا موعدهم معنا

  جلندور فإنه لم يتم أهبته بعد، ى أما أب

  هذين الأسبوعين، ى حاجة إلى عونه فى وما أظننا سنكون ف

  ع أنت أن تجمع وخلال هذه الفترة تستطي

  . صفوف أعوانك وأصدقائك وجيرانك

  

  

  

٩٥  

  زمن أقصر من هذه المهلة، ى سألحق بكم أيها السادة ف  :  جلنداور

  ستحضر زوجاتكم ى حمايتى وف

  يجب أن تفارقوهن دون وداع، ى اللات

  وإلا انهمرت العبرات

  . عند الفراق بينكم وبين زوجاتكم

                                           

)١٧(  Trent.  

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

  

  

١٠٠  

  

  من هذا التقسيم ى حصت أنى يخيل إل  :  هوتسبر

  . لا تتساوى مع نصيبكما )١٨(تبدأ من هنا عند شمال بورتون ى الت

  ى حصتى ويتلوى فى انظروا إلى هذا النهر كيف ينثن

  ى من خير أراضى ويحرمن

ى كأنه نصف قمر ويقتطع من أراضى إنه ينبعج داخل أرض
  قطعة ضخمة، 

  ى عرض هذا النهر عند هذا المنحنى لأقيمن سدا ف

  

  

١٠٥  

السلسال إلى مجرى ى ولأحولن مجرى ترنت، هذا النهر الفض    
  السواء والاعتدال ى جديد آية ف

  هذه الثنية العميقة ى أراضى فى بحيث لا ينثن

  . هذا المكانى الخصيب فى من الوادى تحرمنى الت

  ، ىفيجب أن ينثن. ينثنى ؟ لا بد أنينثنى بحيث لا  :  جلنداور  

  ؟ نىينث ألا ترى أنه

  

  

  

  أجل هو ينثنى،   :  مورتيمر

  ولكن انظر كيف يخط مجراه 

  . الجانب الآخرى ويجرى بنفس الطريقة ف

  وبذلك يقتطع من الجانب المقابل

  بقدر ما يقتطع منك على الضفة الأخرى

أجل هذا صحيح ولكن بنفقات قليلة يمكن قطع النهر هنا وعندئذ   :  ورستر  
رأس من أراضيه ويعود النهر هذا الى يسترجع الجانب الشمال

  . مجراهى للاستواء والاعتدال ف

                                           

)١٨(  Burton 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

١١٥  

سأقطع النهر عند هذا الجانب فهذا لا يكلف إلا نفقات قليلة   :  مورتيمر
  .ولأحولنه على هذا الوضع

  .أما أنا فلن أسمح بتحويله  :  جلنداور  

  ألن تسمح بتحويله؟  :  هوتسبر  

   .لا لن أسمح ولن تحوله أنت  :  جلنداور  

  لا؟ ى يستطيع أن يقول لى ومن هذا الذ  :  هوتسبر  

  . سأقولها أنا  :  جلنداور  

  . أرجو أن تقولها بلغة لا أفهمها، قلها بالغالية إذن  :  هوتسبر  ١٢٠

  اللورد كما تتكلمها ى أتكلم الإنجليزية يا سيدى إن  :  جلنداور  

  أنت، 

  ، ىالبلاط الإنجليز ى وقد ربيت ف

  لشباب سن اى وهناك وأنا ف

نظمت عدة أغنيات إنجليزية جميلة ولحنتها على العود مما زاد 
الكلمات جمالا وأضفى عليها حسنًا ورقة، وتلك مزية لم نعرفها 

  .سيدى لك يا

  

  

  

  

١٣٠  

  

  

  رويدك،   :  هوتسبر

  . لهذاى فأنا جد مسرور من كل قلب

  أن أكون قطيطة تموء ى فالأشراف ل

ويتعيشون ى ء الذين ينظمون الأغانمن أن أكون نظامًا من هؤلا
أن أستمع إلى حاملات ى من بيعها وغنائها والأهون على نفس

دويّا أو إلى ى تنقلب على الأرض وتدو ى الشموع النحاسية وه
  محاورها حكا تضرب له الأسنانى تحتك فى العجلات الجافة وه

  من أن أستمع إلى الشعر المتصنع، 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

١٣٥  

تصدر عن ى يل المتقطعة التفهو أشبه بضربات حوافر الخ
  حصان أجهد فوق طاقته 

  . هون على نفسك فستنال بغيتك وتحول مجرى نهر ترنت  :  جلنداور  

  

  

  

١٤٠  

استعداد أن أنزل للصديق ى لعلى لست أهتم بهذا قلامة ظفر، وإن  :  هوتسبر
الصدوق عن ثلاثة أمثال هذه الأرض بلا تردد، ولكن إذا بلغ 

  الأمر حد المساومة 

  . نقير ولا قطميرى لا أفرط فى اعلم أنف

  هل كتبت العقود وأعدت للتوقيع؟ وهل يسمح لنا 

  بالانصراف؟ 

  

  

١٤٥  

  الليل ى إن القمر وضاء جميل وباستطاعتكم أن تسافروا ف  :  جلنداور

  وسأتعجل مسجل العقود 

لأخشى ى على حين تفضون إلى زوجاتكم بأمر سفركم العاجل وإن
. مشغوفة بزوجها مورتيمرى ن الجنون فهمس مى أن يصيب ابنت

  )يخرج(

  ، كيف جرؤت على أن تعترضبرسىتبا لك يا ابن العم   :  مورتيمر  

  . وتغضبهى أب

  

  

١٥٠  

  

  

  

  .بعض الأحيانى فى هذا، فهو يستثير غضبى لم أكن مخيرًا ف  :  هوتسبر

  عن الجحر والنملة، ى حين يحدثن

  نبؤاته، أو العراف مارلين وت

  بلا زعانف، ى وعن التنين والسمكة الت

  وعن السبع الطائر المقصوص الجناح، والغراب المنتوف، 

  وعن الأسد النائم والقطة المنتصبة، 
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١٥٥  

  

  

  

  

  

  

١٦٠  

ى والكثير من أمثال ذلك من الروايات المختلفة المضطربة الت
  . إيمانهى تخرج الإنسان عن وعيه وتشككه ف

  وسأحدثك عما فعله، 

  ليلة أمس تسع ساعات أو تزيد ى نلقد استبقا

  أسماء الجن والشياطين ى وهو يعدد ل

  الذين يعملون تحت إمرته ويستخدمهم أعوانًا له 

  وما التفت إلى كلمة مما يقول 

  وإن واليته بعبارات الاستحسان من أمثال زه، وهلم، 

  .. وأوه

  . إنه ممل مسئم كجواد مجهد أو زوجة وقاح

  أن أعيش ى بالدخان، والأكرم لإنه أسوأ من بيت معبأ 

  ى حيات

  طاحونة كالفقراء أقتات بالجبن والثوم ى ف

  من أن أعيش معه منعمًا أتغذى بالفطائر الحلوة

  العالم ى مكان فى أى جميل فى تحت سقف بيت صيف

  . هذه الترهاتى أذنى ليصب فى المسيح

١٦٥  

  

  

  

  

  

  

  الحق إنه سيد مفضال  :  مورتيمر

  ع الاطلاع موفور القراءة، واس

  الفنون للسحرية، والأعاجيب الخارقة، ى حاذق ف

  مقدام كالأسد، 

  تواضع عجيب، وسعة وغزارة كأنه كنوز جزائر ى ف

  الهند، 

  أن أقول لك يا ابن العم ى بود
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١٧٠  

  

  

  

  

١٧٥  

  

  احترامك والصبر على مسلكك معه ى إنه يسرف ف

  ويكبح جماح نفسه ويمسكها على غير طبيعتها، 

  يعن لك أن تعارض هواه، عندما 

  أقول لك الحق إنه يكف نفسه، بل أؤكد لك أنه 

  لم يخلق بعد 

  يستطيع أن يتحداه كما فعلت ى ذلك الذ

  . دون أن يتعرض للخطر أو يتجرع اللوم والتقريع

  ولذلك أتوسل إليك أن لا تلجأ إلى هذا الصنيع مرارًا 

  . وتكرارًا

  

  

  

  

١٨٠  

  

  

  

  

  

  

١٨٥  

اللورد أنك تستحق اللوم لإصرارك عامدًا على ى يا سيد الحقى ف  :  ورستر
  استثارته، 

  فأنت منذ جئت على هنا، لم تترك فرصة 

  . إلا انتهزتها لإخراجه عن صبره

اللورد أن تروض نفسك على إصلاح هذا ى ومن واجبك يا سيد
  . العيب

بعض الأحيان عن العظمة والشجاعة ى فى فقد يكشف هذا التحد
   .وعراقة الأصل

  وهذا غاية ما ينالك بسببه من فضل، 

  غالب الأحيان ينم من موجدة عنيفة، ى إلا أنه ف

  ضبط النفس، ى الخلق، وعوز فى وسوء ف

  ويكشف عن الكبرياء، والتعالي، والغطرسة، والازدراء بالناس،

  وأقل هذه الخصال إذا لازمت الرجل الشريف النبيل 

  صرفت عنه القلوب وخلفت وراءها لطخة 

  شوه جمال غيرها من الصفات ت

o b e i k a n d l . c o m



 

  . فتصبح غير خليقة بالثناء

  

١٩٠  

  حسنًا لقد تهذبت، وأسأل االله أن يكون سلوككم   :  هوتسبر

  . ميدان القتالى الطيب خير معين ولكم وواق ف

  . وها هن أولاء زوجاتنا قادمات فلنودعهن ونرحل

  )يعود جلندور ومعه السيدات(

  أضيق به، ى ير الذهذا هو المشكل المح  :  مورتيمر  

  . لا تتكلم الإنجليزية، وأنا لا أتكلم الغاليةى فزوجت

  

١٩٥  

ى وتقول إنها لن تصبر على فراقك، ولذلك فهى تبكى أن ابنت  :  جلنداور
  .ستجند نفسها أيضًا وتذهب إلى ميدان القتال

  الكريم إنها ستلحق بنا ى قل لها يا أب  :  مورتيمر  

  .مايتكحى سريًعا فى برسى وعمتى ه

  )تجيبه بهذه اللغةى جلندور يتحدث إليها بالغالية وه(

  

٢٠٠  

، لا الرأىهذه المسألة، إنها امرأة عنيدة صلبة ى إنها مستيئسة ف  :  جلنداور
  إقناع ولا تردها حجة إلى صوابها ى معها أى يجد

  )تتكلم السيدة بالغالية(                                 

  

  

  

  

٢٠٥  

  

  

  . أفهمك من نظراتكى إن  :  مورتيمر

  وإن لهذه الدموع الجميلة الغالية 

  تنساب من هذه العيون المنتفخة لغة أحذقها جيدًا، ى الت

  .. ولولا العار لأجبتك بلغة مثلها

  )تتحدث السيدة مرة ثانية بالغالية(                           

  ، ىأفهم قبلاتك وأنت تفهمين قبلاتى إن

  تخاطب بلغة الحواس لا بلغة العقل، نتخاطب لأننا ن
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٢١٠  

  بعواطفنا لا بألسنتنا، 

  حتى أتعلم لغتك، ى ولن أكون متغيبًا بلا إذن يا حبيبت

  حلاوة على اللغة الغالية ى فإن لسانك يضف

  السامية الأسلوب، ى ويحيلها حلوة الوقع كالأغان

  خميلة صيف، ى ترددها ملكة جميلة ف

  ود الساحرةوتوقعها على أنغام الع

  . جنونًا بكى حنانيك، إنك إن تذب هيامًا تزدد ه  :  جلنداور  

  )تعاود السيدة الكلام بالغالية(                     

  . هذاى الجهل مجسمًا فى إنن.. أواه  :  مورتيمر  

  

٢١٥  

  إنها تطلب إليك أن ترقد على الكلأ الأخضر اليانع،   :  جلنداور

  حجرها ى وأن تضع رأسك ف

  تحبها، ى لك الأغنية التى تغنل

  حتى تتوج إله النوم فوق جفنيك، وتعقد سلطان 

  الكرى على عينيك، 

  وتسحر حواسك بأنغامها، 

  . حتى تستكين نفسك وتهدأ هدأة بين النوم واليقظة

  أشبه بساعة الغسق 

  قبل أن تطالع الشمس 

  .مركبتها الذهبية من ناحية الشرقى ف

،  وأظن اتفاقنا لىى تغنى سأجلس وأستمع إليها وهى من كل قلب  :  مورتيمر  
  . هذه الفترة ويكون معدًاى إعداده فى ينته

  .للتوقيع

  )يجلس مورتيمر هو وزوجه(
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٢٢٥  

  

  

٢٢٨  

  افعل هذا   :  جلنداور

واعلم أن هؤلاء الموسيقيين الذين سيعزفون لك أنغامهم معلقون 
لن يلبثوا  الجو على مبعدة ألف فرسخ من هذا المكان ولكنهمى ف

  .أن يجيئوا إلى هنا فاجلس واستمع

سريعًا سريعًا، ى فأنت تحذقين الرقاد، تعالى تعال.. تعالى يا كيت  :  مورتيمر  
  .إلى حجركى لأسند رأس

  .أيتها الأوزة المذعورةى إليك عن  :  برسىالسيدة   ٢٣٢

تقاومه ثم يجلسان وقد وضع رأسه ى يمسكها من معصمها وه(
  ) حجرهاى ف

  )الموسيقى تعزف

  

٢٣٥  

  لقد أدركت الآن أن الشيطان يفهم الغالية،   :  هوتسبر

ولا عجب إذا كان قد فهمها فهو عنيد كثير الأهواء، وبحق 
  . ماهرى العذراء إنه موسيق

ء إلا أن تكون موسيقيا لأنك أنت ىوإذن فأنت لا تصلح لش  :  برسىالسيدة   
هدوء أيها ى نم ف. ادالآخر تتحكم فيك الأهواء ويسيطر عليك العن

  . لك بالغاليةى تغنى اللص واستمع للسيدة وه

  . ىتنبح كالذئب الإيرلندى وهى لوددت أن أسمع السيدة كلبت  :  هوتسبر  ٢٤١

  أبودك أن يكسر رأسك؟   :  برسىالسيدة   

  . لا  :  هوتسبر  

  . إذن فالزم الصمت  :  برسىالسيدة   

  . مت من عيوب النساءفالص.. لا، لن ألزم الصمت  :  هوتسبر  ٢٤٥

  . عونكى والآن ليكن االله ف  :  برسىالسيدة   
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  . لفراش السيدة الغاليةى تخليت عن  :  هوتسبر  

  تقول؟ ى ما هذا الذ  :  برسىالسيدة   

  

  

٢٥٠  

  ى صه، إنها تغن  :  هوتسبر

  يا كيت ى تعال) السيدة أغنية غاليةى عندئذ تغن(

  . فسأسمع أغنيتك أنت أيضًا

  .وأيم الحقى لن تسمع أغنيت  :  ىبرسالسيدة   

  

  

٢٥٥  

كما ى وأيم الحق هذه ليست لائقة بك، إنك تحلفين يا عزيزت  :  هوتسبر
لست "تحلف زوجة صانع الحلوى والفطائر، وتقولين كما يقول 

و " االلهى كما يوجهن"و " وفية ما عشت"و " أنت وأيم الحق
  ". واضحًا وضوح النهار"

  . د الهزيلة بدلا من الأقسام المغلظةإنك تستعملين عبارات التأكي

لم تبرح قدماها حدود ى أو مواطن عادى كأنك يا كيت زوج جند
   .)١٩(ى فنزبر 

قسمًا مغلظًا ى يا كيت قسم السادة، فأنت سيدة نبيلة، أقسمى أقسم
وأمثالها " وأيم الحق"يملأ الفم، ودعك من هذه العبارات الهزيلة 

الخبز الخشن والسيدات ى كليتفوه بها السوقة من آى التى وه
خير ملابسهن يوم الأحد، دعك من هذا وهيا عن ى المتأنقات ف

  . لى

  

  . ىلن أغن  :  برسىالسيدة   

إذن فأقرب وسيلة تعينك على الغناء أن تتحول إلى حائكة ملابس   :  هوتسبر  
أو على مدربة ليطور العندليب، فالحائكة والمدربة كلتاهما 

                                           

)١٩(  Finsbury. 
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  . مشهورتان بالغناء

خلال هاتين ى لى أية حال إذا انتهى إعداد الوثائق فسأرحل فع
  . حينما تشائينى الساعتين ولك أن تدخل

  ) يخرج(

  . البطءى أقبل يا لورد مورتيمر إنك مغرق ف.. أقبل  :  جلنداور  

  .. العجلة، فهو يتحرق شوقًا إلى الرحيلى فى إغراق لورد برس

أن نختمها ثم نسارع إلى بهذا قد تمت صيغة اتفاقنا، ولم يبق إلا 
  . صهوات جيادنا

  . ىوأنا موافق من كل قلب  :  مورتيمر  

  ) يخرجون(
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  ى المنظر الثان

  يدخل الملك وأمير الغال وآخرون  –القصر ى حجرة ف –لندن 

  

  

  

  

  

٥  

  

  

  

  

  

  

  

١٥  

  

ى أيهـا اللــوردات أسـتميحكم المعــذرة أن تـدعونا وحــدنا إذ لا بـد لــ  :  الملك
ا على انفراد،أن أتحدث مع أم ير الغال حديثاً خاص  

. الحـالى ولكن أرجو أن تبقوا على مقربة منا فسـنحتاج إلـيكم فـ
ـــــوردات( ى مشـــــيئة االله أن تجـــــر ى أهـــــى لســـــت أدر ) ينســـــحب الل

  الأمور على هذا النهج 

  تكفيرًا لذنب جنيته فيما سلف 

  لا يرد ى غيبة الذى فقضى ف

  ى أن يخرج من صلب

  ن على سوط عذاب، ويكو ى من ينتقم لخطيئت

  أطوار حياتك ى إن سلوكك ف... بلى

  على الاعتقاد بأن العناية قد اختارتك ى يحملن

للتكفيـر ى لتكون آلة الانتقام الرهيب والسيف والمسلط علـى رأسـ
  : لىعن آثامي، وإلا فقل 

  آخر يمكن أن تفسر هذه الشهوات الجامحة الدنيئة شىء  ىبأ

  ة المبتذلة السوقية وهذه النزوات والفعال الرخيص

  الملذات النابية والصحبة الجافية، ى وهذا الانغماس ف

  عروقك ى فى تسوقك وتجر ى كتلك الت

  وكيف يمكن أن تتمشى هذه السقطات مع عراقة الأصل، 

وكيف يمكن أن يساير قلبك النبيل هذه المباذل إلا إذا كان هـو 
  . نفسه مبتذلا ساقطًا

  

  

  مولاىيا ى أذنت لوددت لو   :  الأمير

  . من جميع هذه الذنوب بحجج واضحةى أن أستطيع تبرئة نفس
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٢٠  

  

  

  

  ى بطهارتى وضوح إيمان

  من اتهامات، ى من كل ما ألصق ب

ى الفرصــة لــدحض هــذه الــتهم، عســاى لألــتمس أن تتــاح لــى وإنــ
وأنـــــا أفنـــــد مـــــزاعم الـــــذين يتصـــــيدون الثنـــــاء عـــــن طريـــــق الـــــدس 

  الرخيص 

لا غنـى لهـا عـن أن تسـمع ى اء التـآذان العظمـى وإلقـاء الـتهم فـ
  لأمثال هؤلاء المروجين لقالة السوء، 

بها زورًا وبهتانًا أن ى رمونى هذه الأكاذيب التى وأنا أنفى عسا
  ى ونزقى أجد السبيل إلى عفوك عن طيش

  وأن أتلمس الصفح عن نزوات الشباب 

  . خضوع بين يديكى حين أقر بها مستغفرًا ف

  

٣٠  

  

  

  

  

  

٣٥  

  

  

  

  

  

ميولـــــك ى أتأمـــــل يـــــا هـــــار ى غفـــــر االله لـــــك ذنوبـــــك، ولكـــــن دعنـــــ  :  الملك
  ى تجر ى واتجاهاتك الت

  على وتيرة تخالف ما جرى عليه كل أسلافك، 

المجلــــس الخــــاص نتيجــــة لخشــــونتك ى لقــــد فقــــدت عضــــويتك فــــ
  وغلظتك 

  كانك فيه أخوك الأصغر، وحل م

  وأصبحت بعيدًا عن قلوب رجال الحاشية 

  ، ىغريبًا عند الأمراء جميعًا من آل بيت

  المعقودة على شبابك، ى وتحطمت كل الآمال والأمان

  وباتت كل نفس 

  تتوقع سقوطك، 

  الظهور بين الناس ى فى أسرفت على نفسى ولو أن

  عيونهم ى وتبذلت ف
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٤٠  

  

  

  

٤٥  

  

  

  

  

  

  

٥٠  

  

  

  

  

  

  

٥٥  

  

  

  

  

  عند السوقة، وأصبحت ممجوجًا هينًا 

  على تسلم العرش ى وأعانونى لظل العامة الذين أيدون

  على ولائهم وإخلاصهم لصاحب العرش 

  ى منفاى مشردًا خافت الذكر فى ولتركون

  عاطلا من كل ميزة خلوًا من كل أمل 

  عن الناس إلا فيما ندر ى وباحتباس

  لم أكن أتحرك إلا كما يتحرك الشهاب فأكون موضع 

  الدهشة 

  بالآباء يتحدثون عنى إلى أبنائهم وهم يشيرونى لكأن حتى

  " هذا هو"

  "الناس هوى أين بولنبروك وأ"بغيرهم يتساءل ى وكأن

غمــرة هــذا الإعجــاب اســتلبت مــن الســماء حفاوتهــا ولطفهــا ى وفــ
  ى واتخذتهما لنفس

  ولبست للناس لباس الرقة والتواضع 

  حتى ملكت ولاء قلوبهم 

  الحار من أفواههم وانتزعت الهتاف والدعاء 

  حضرة مليكهم المتوج، ى حتى ف

  بالجدة والحيوية، ى وبذلك استطعت أن أحتفظ لنفس

المقدس يثير ى بينهم أشبه ما يكون بالرداء الكنسى فكان وجود
إعجـــاب النـــاس ودهشـــتهم، وإن كـــان لا يـــرى أبـــدًا، وبـــذلك كـــان 

  ! يبدو للناس غبا، ولكنه محببًا مغريًاى ملك

م كأنــه العيــد، وبهــذه النــدرة اكتســب مــا يحوطــه مــن يطلــع علــيه
  . هذه القداسة

  كان يخف ى أما الملك الخفيف الطائش الذ

o b e i k a n d l . c o m



 

٦٠  

  

  

  

  

٦٥  

  

  

  

  

  

  

  

٧٠  

  

  

  

  

  

٧٥  

  

  

  

  إلى مصاحبة المهرجين وأصحاب النكتة الجوفاء والمتطرفين 

  الخيال الجامح ى من ذو 

  الذين سرعان ما يشتغل ذكاؤهم وسرعان ما يخبو، 

  فقد دنس ملكه بهذه المخالطة، 

  ه بامتزاجه بهؤلاء الأوشاب والأدعياء وشاب جلال

أفــواههم الســاخرة ى وامــتهن اســمه العظــيم حــين جعلــه مضــغة فــ
  اللعانة، 

هــذا الوسـط المبتـذل وشــارك ى وأسـاء إلـى سـمعته حــين انـدمج فـ
المضـحك والســخرية مـن الصـغار الــذين تجـرؤوا علـى لذعــة ى فـ

  بنكاتهم، 

يسـخر منـه وتظرف مـع كـل فتـى هيـأ لـه غـروره أن يجاريـه وأن 
  وأن يجعله هدفًا لنكاته اللاذعة، 

  . وبذلك غدا رفيقًا لأبناء الطريق، وأسلم نفسه لصحبة العامة

  فلما التهمته عيون الناس كل يوم 

  امتلأوا من العسل حتى أتخموا به وبدأوا يمجونه بل 

  . ويكرهون طعمه الحلو

  على سرف ى ذلك أن تجاوز الحد القليل ولو قليلا ينطو 

  رف، سى أ

  ومن ثم فإنه حين تهيأت المناسبات ليطلع على الناس 

  غير شوق ى استقبل الناس مطلعه بفتور وف

  شهر يونيو، ى كاستقبالهم للوَقْوَقْ ف

  فهم يسمعونه دون أن يأبهوا له، 

وينظرونـــه ولكـــن بعيـــون كلـــت وســـئمت مـــن طـــول النظـــر إليـــه، 
  بعيون حسيرة الطرف 
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٨٠  

  

  

  

  

  

٨٥  

  

  

  

  

٩٠  

  

  تتطلع إلى جلال الشمس لا تتطلع بشغف إلى جلاله كما 

  وعظمتها 

  أعين المعجبين المحبين، ى حين تشرق على قلة ف

  بل استقبلوه بعيون غافية مسبلة الجفون 

  وغضوا الطرف عنه 

  كما يفعل المتغطرسون مع خصومهم، 

  فهم قد غصوا بمحياة وشبعوا من مشاهدته وازوروا 

  . برؤيته

  مثلك الآن كمثله ى وأنت يا هار 

  الإمارة وأضعت اعتبارك بوصفك من النبلاء فقدت ميزة

  . هذه الصحبة الماجنةى باندماجك ف

فمــا مــن عــين لــم تمــل النظــر إليــك لطــول عهــدها بــك، اللهــم إلا 
  اللتين تتطلعان بشغف إلى التزيد من مرآك؟ى عين

  اللتين تصنعان الآن ما لا أود أن تصنعاه ى عين

  . لجة من الدموع والحنان الأهوجى فتغرقان ف

ــــى نفســــ  :  الأمير   ــــا مــــولاىلأرجعــــن إل ــــود ي ى ، وأكــــونن لهــــا أكثــــر ممــــا ت
  المعظم، 

  . فيما يجد من أيام

  

  

٩٥  

  نظر العالم كله ى إنك ما زلت حتى الساعة ف  :  الملك

  كان عليها ريتشارد ى على نفس الحال الت

وأمـا موقـف . أرض رافنسبرج قادمًا من فرنسًاى يوم وطئت قدما
حينئـــــــذ، وأقســـــــم لـــــــك بهـــــــذا ى شـــــــبه بمـــــــوقفالآن فهـــــــو أى برســـــــ

  ى بين جنبى التى الصولجان، بل وفوق ذلك بنفس

  أهلية للتاج بما له من كفاية ووزن ى إن لبرس

o b e i k a n d l . c o m



 

  لا تستند إلا على حقك فيه بالوراثة ى تفوق أهليتك الت

  . بوصفك وليا للعهد وخليفة للملك

١٠٠  

  

  

  

  

١٠٥  

  

  

  

  

  

١١٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حق، يملأ ى العرش ولا شبهة فى لا حق له فى هذا الذى وبرس    
  أرض المملكة بالجيوش المسلحة 

  الأسد، ى ويجاهر بالعصيان للملك ويقذف بنفسه بين فك

  لا يكبرك سناى هذا الذى برس

  يتصدر لقيادة لوردات مسنين وأساقفة محترمين 

  ليخوض بهم معارك دامية وحروب طاحنة

  رز من أمجاد لن تموت وما أكثر ما أح

  سمت فعاله ى ضد دوجلاس الأشهر، دوجلاس الذ

  المعارك ومجدت اسمه الحروبى وبرزت شجاعته ف

  حتى بزت شهرته الجميع وانتزع الصدارة من جميع 

  المحاربين 

  وأصبحت كفاية العسكرية تاجًا على جبينه لا يتسامح 

  إليه أحد 

  . تدين بدين المسيحى جميع الممالك التى ف

  ثوب الطفولة، ى هو تسبر هذا الشبيه بمارس إله الحرب ف

  هذا المحارب الوليد، 

  هزم دوجلاس العظيم 

  وأذله فأسره مرة 

  وأطلق سراحه واتخذه صديقًا له 

  حتى لا يدع سبيلا لتحدينا والنيل منا إلا ولجه 

  وحتى لا يدع وسيلة إلا استخدمها ليعكر سلامتنا ويهز 
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١٢٠  

  

  

  

  

١٢٥  

  

  

١٢٨  

  أمن عرشنا 

  ونورثمبرلند ى بماذا تفسر هذا، برسوإلا ف

  وسماحة أسقف يورك ودوجلاس ومورتيمر 

  يجتمعون ويوقعون اتفاقًا فيما بينهم يأتلفون فيه ضدنا ثم 

  . يهبون ثائرين علينا

  ولكن لم أفض إليك بكل هذه الأنباء؟ 

  ى عن أعدائى ولم أحدثك يا هار 

  ! وأشدهم خطرًا علىى وأنت أقربهم إلى وألصقهم ب

  ى صفوف برسى مأجورًا فى إنك أدنى إلى أن تحاربن

  وبدافع من خوف التابع لمتبوعه 

  . أو استجابة لهوى وضيع، أو نزوة جامحة

  العداء ى إنك أدنى إلى أن تناصبن

خشــية مــن غضــبه ى ركابــه وتنحنــى وتجــرى فــى وأن تتبــع برســ
  . درك قد هوى بك الانحلالى وأن تكشف إلى أ

  

١٣٠  

  

  

  

  

  

  

١٣٥  

كذلك أبدًا، عفا االله عن ى فلن تجدنى الظنون يا أبى لا تظنن ب  :  الأمير
  الذين باعدوا 

  .مولاىيا ى وبين حسن رأيك فى بين

  على رأس ى سأكفر عن كل هذا وستكون كفارتى ولكن

  نفسه، ى برس

  فيه ى يوم أغر يكتمل لى الشجاعة فى نفسى وسأجد ف

  ر النص

  أن أقول لك هأنذا ابنك بحق، 

  وسيكون ذلك اليوم حين أخرج من المعمعة وقد لبست 

  ثوبًا من الدماء 
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١٤٠  

  

  

  

  

  

  

  

١٤٥  

  

  

  

  

١٥٠  

  

  

  

  

  

  

  بالدم حتى ليبدو كأنما أخفيته تحت قناع ى وتلطخ وجه

  ، ىدمو 

  ى فإذا ما غسلته وذهبت بآثاره ذهب معه كل عار 

  وسيكون هذا اليوم عندما يشرق على الكون، 

  لا يؤبه بهى ابنك الذى يه لهار يتاح فى هو اليوم الذ

  بهذا المحظوظ سليل المجد والشرف ى أن يلتق

  يحظى بالثناء من ى هذا المقدام هو تسبر الفارس الذ

  جميع الأفواه، 

  تتوج هامته، ى ولوددت أن تتكاثر الأمجاد الت

  بالعار، ى تجلل رأسى وأن تتضاعف الأوزار الت

  ذلك أن الساعد لا بد 

  ى مل فيها هذا الفتى الشمالسأحى آتية، الت

  . بصنائعه المجيدة وفعاله المشرفةى على أن يستبدل أوزار 

  ى ووسيطى إلا عميلى ما برسى الحق يا مولاى وف

  ى جملة كل الخصال المجيدة ثم يشتريها لى يجمع لحساب

  حسابًا عسيرًا، ى وسأدعوه لأحاسبه على ما جمع ل

  كل أمجاده ى وسأحمله على أن يسلم ل

  ى حيث لا أدع له أدنى مكرمة خلعها عليه الزمان فب

  أيام عمره، 

  عنده من ى طائعًا مختارًا انتزعت حسابى فإن لم يسلم ل

  أعماق قلبه 

  وعدًا بذلك، ى لأقطع هنا أمامك على نفسى وإن

  ، ىربى وأقسم باالله أن أنفذ هذا القسم إن أذن ل

o b e i k a n d l . c o m



 

  

١٥٥  

  

  أن تأسو ى لأتوسل إليك يا مولاى وإن

  ل بها الزمان وسببها الطيش والحماقة، جراحًا طا

  وإلا تأسها فسيمحو الموت آثارها ويكفينا آلامها، 

  على استعداد أن أموت مائة ى إنى وأقسم لك يا مولا

  ألف ميتة 

  ى أى حرف من هذا القسم أو أحنث فى ولا أفرط ف

  جزء منه 

  ليموتن مائة ألف ثائر نتيجة لهذا  :  الملك  ١٦٠

  . ىة وسلطان ولتفوزن بثقتنا ورضانا الملكوليكونن لك قياد

  بلنت الطيب، ى مرحًا ما وراءك أ) يدخل بلنت(

  .أرى نظراتك تنم عن اللهفة والاستعجالى فإن

  

  

  

١٦٥  

  

  العجلة ى جئت أتحدث فيه يستدعى إن الأمر الذ  :  بلنت

  بالمبادرة ى ويوح

  برسالة ى فقد بعث لورد مورتيمر الإسكتلند

  جلاس اجتمع بالثوار الإنجليز يقول فيها إن دو 

  ى شروزبر ى عشر من هذا الشهر فى الحادى ف

  وأنهم يؤلفون جيشًا قويًا رهيبًا، 

  قطعت ى إذ رعيت العهود الت

  .كل مؤامرة خئونة بالبلادى كما هو الحال ف

١٧٠  

  

  

  

  سيرحل إيرل وستمورلند اليوم   :  الملك

  جون لورد لانكسترى ومعه ابن

  مضى خمسة أيام على استطلاعنا هذا النبأ فقد

  فسترحل يوم الأربعاء، ى أما أنت يا هار 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١٨٠  

  بريدج ى جميعًا فى ونتبعك نحن يوم الخميس حيث نلتق

  نورث، 

  جولست شير ى وستخترق أنت يا هار 

  نواجهها حق ى وعلى هذا الحساب إذا قدرنا الظروف الت

  . قدرها

  فإن الأمر يقتضينا  ووزنا ما عينا أن نعمله بميزان دقيق

  اثنى عشر يومًا ى حوال

  بريدج نورث ى من الآن لتجتمع قواتنا الرئيسية ف

  إن أيدينا ممتلئة بالعمل، فلنسارع لإنجازه 

  . ىتكتسب بالمبادرة لا يفلتها إلا التوانى فالميزة الت

  )يخرجون(

  

o b e i k a n d l . c o m



 

  المنظر الثالث 

  الصباح الباكرى إيست تشيب، والوقت فى حانة رأس الحلوف فى حجرة ف

  )يدخل فولستاف وقد تدلت هراوة من منطقته ومعه باردولف

  

  

  

  

  

٥  

  

  

  

١٠  

قـــد هزلـــت هـــزالا شـــديدًا منـــذ واقعتنـــا ى ألا تـــرى يـــا بـــاردولف أنـــ  :  فولستاف
ــــ ــــرة؟ ألا تــــرى أن وزن إن .. ىيــــذو ى يتنــــاقص وأن عــــودى الأخي

كما يترهل الثوب الفضفاض على بـدن ى يترهل على بدنى جلد
كمـــــا يتغضـــــن قشـــــر التفـــــاح ى العجـــــوز لقـــــد ذبـــــل عـــــود المـــــرأة

ــــوب وأنيــــب وأن أســــارع إلــــى ى المخــــزون، واهــــا لا بــــد لــــ أن أت
  بقية ى الاستغفار ولما تزل ف

  . من قوة

قـــدرة علـــى ى ســـتنهار ســـريعًا، ومـــن ثـــم لـــن تكـــون لـــى إن روحـــ
ألا أكــن قــد نســيت هيكــل الكنيســة مــن الــداخل ى الاســتغفار ويلــ

.. كحبـــة مـــن فلفـــل أو كحصـــان الخمـــارفمـــا أنـــا إلا تافـــه حقيـــر 
ـــم أعـــد أعرفـــه، ويـــل لـــى إنـــ! هيكـــل الكنيســـة مـــن الصـــحبة، ى ل

  . على يدهاى صحبة السوء لقد كان دمار 

  يا سير جون، لا أظن أنك ستعيش طويلا من شدة   :  باردولف  ١٤

  . اضطراب الفكر

  

  

  

  

  

  

٢٠  

ى علـى قلبـ هذا ما أخشاه، فهيا غنى لحنًا ماجنًا وأدخل السرور  :  فلستاف
ى للســـادة، أى ينبغـــى فقـــد كنـــت نزاعًـــا إلـــى الفضـــيلة بالقـــدر الـــذ

ى بالقـــــدر المناســـــب، منهـــــا، أقـــــل مـــــن اللعنـــــات، ولا أســـــرف فـــــ
الأسبوع، ولا ى لعب النرد سبع مرات فى المقامرة، فلا أتجاوز ف

كل ربع سـاعة، وأديـت ى أتردد على بيوت الخنا أكثر من مرة ف
مرات أو أربع، وكنـت أعـيش حيـاة اقترضتها ثلاث ى الديون الت

  . رغدة منظمة مرتبة

أحيا حيـاة مـن الفوضـى والعبـث حيـاة مسـرفة بـلا ى أما الآن فإن
  . نظام ولا حدود
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٢٦  

البدانـــة يـــا ســـير جـــون، ولا بـــد أن نطاقـــك قـــد ى إنـــك مســـرف فـــ  :  باردولف
إن محيطــك جــاوز كــل الحــدود المعقولــة يــا . جــاوز كــل الحــدود

  . سير جون

  

  

  

٣٠  

  . حياتى غير وجهك إن استطعت، أغير أنا مجرى  :  فولستاف

  دفتها، ى تحمل مصباحها فى إنك منا كسفينة القيادة الت

  أنفك، إنك ى وإن كنت أنت تحمل مصباحك ف

  . فارس المصباح المشتعل

  . ماءشىء  ىلا يؤذيك فى يا سير جون، وجه  :  باردولف  

  

  

  

٣٥  

  

  

  

  

  

٤٠  

  

  

٤٥  

لأســتفيد منــه كمــا يســتفيد كثيــر ى ، وأقســم علــى ذلــك، بــل أنــكــلا  :  فولستاف
بجمجمـــة ميـــت أو بأيـــة صـــورة ى مـــن النـــاس مـــن الخـــاتم المحلـــ

فمــــا مــــن مــــرة رأيــــت وجهــــك إلا وتــــذكرت نــــار . تــــذكر بــــالموت
  الجحيم

الأرجــوان، أنــه يحتــرق ى كــان يرفــل فــى الــذ )٢٠(وتــذكرت الغنــى 
. ســعيراى صــلنــار وجهــك بأثوابــه الأرجوانيــة ويى فــى هنــا أمــام

وجـه، ميــالا إلـى الفضـيلة، لأقســمت ى ولونـك كنـت خيــرًا علـى أ
مـن ى هـى قسما بهذه النار المنذرة الت: "بوجهك على هذا النحو

الشــر إلــى آذانــك ى ولكنــك تبــذلت كليــة، وغرقــت فــ" ملائكــة االله
وجهــك الكئيــب صــرت حقًــا مــن أبنــاء الظلمــة ى ولــولا مــا بقــى فــ

ى جادزهيــل فــى عــدوت مصــعدًا فــولــئن لــم آخــذك يــوم . الحالكــة
، على أنـك لسـان خـداع مـن ألسـنة ىظلمة الليل لتمسك بحصان

لهــــب الأرض، أو كــــرة ملتهبــــة مــــن البــــارود، فــــلا بقيــــت للنقــــود 
لا تخبــو نيرانهــا ى قيمــة، أواه إنــك موكــب الشــعلة المنتصــرة التــ
  آلافًا ى أبدًا وإنك برق الصاروخ الخالد، لقد وفرت عل

ى اء المشــاعل والمواقــد وأنــا أســير معــك فــشــر ى كنــت أصــرفها فــ

                                           

  ). ٣١ – ١٩:  ١٦(إنجيل لوقا  الإشارة هنا إلى قصة الغنى ولعازر الفقير فى  )٢٠(

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

٥٠  

  

  

ـــذ ـــذ ال ـــة، ولكـــن النبي ـــة وحان ـــين حان ـــى ى الليـــل مـــا ب ـــه عل تجرعت
بثمنه ثقابًا ومشاعل من عند أغلى ى لأشتر ى كان يكفينى حساب

لقــد داومــت . أوربــا، وبــأرخص ممــا صــرفت عليــكى الوقــادين فــ
أربــت علــى اثنتــين ى فيهــا والتــى صــحبتنى طــوال هــذه الفتــرة التــ

ى الـــذى ثــين ســنة، علــى أن أطفــئ ظمــأ هــذا الحيــوان النــار وثلا
  عليه جوانحك حتى لا تخبو نار وجهك، وعند االله ى تنطو 

  . هذا الجزاءى ل

  عن هذا الحديث، وودت أن أدفن ى إلا تنته.. تبًا لك  :  باردولف  

  !أحشائكى فى نار وجه

  لفؤاد فتلك حارقة القلب وا. االله برحمته إذنى فليتداركن  :  فولستاف  

  . لا محالة

  ) تدخل صاحبة الحانة(

  ىبعد ممن نشل جيبى هيه أيتها المرأة الشكسة، ألم تتحقق  :  فولستاف  ٦١

  

  

٦٥  

ى أو تظــن أنــ! يــا ســير جــون، مــاذا تظــن بنــا يــا ســير جــونى و   :  صاحبة الحانة
؟ لقــــد بحثــــت وســــألت، وكــــذلك بحــــث ىفنــــدقى آوى لصوصًــــا فــــ

لا، وولــدًا ولــدًا، وخادمًــا وســأل، ســألنا الجميــع رجــلا رجــى زوجــ
  خادمًا، 

  أبدًا حتى ولا قلامة شىء  ىولم يسبق أن ضاع من بيت

  . ظفر

  

٧٠  

إنــك تكــذبين يــا امــرأة، فقــد نحــل رأس بــاردولف وفقــد كثيــرًا مــن   :  فولستاف
، تـولى فمـا أنـت إلا عنىنشل، إليك ى الشعر وأقسم لك أن جيب

  . امرأة

يقــــال لهــــا ذلــــك ى لا لســــت أنــــا التــــ.. ا؟ لابهــــذا؟ أنــــى مــــن تعنــــ  :  صاحبة الجان  
وأتحــــداك، وبحــــث نــــور االله مــــا مــــن أحــــد قبلــــك تجــــرأ علــــى أن 

  . ىبيتى بهذه اللهجة فى يخاطبن

o b e i k a n d l . c o m



 

  . ، فأنا أعرف الناس بكعنىإليك   :  فولستاف  

  

  

٧٥  

أعرفــك حــق ى أنــا التــى ، ولكنــىلا يــا ســير جــون، إنــك لا تعرفنــ  :  صاحبة الحان
  .ىببعض المالى ك مدين لالمعرفة يا سير جون، إن

إياه، ى وتسلبنى عن حقى ولذلك تتصيد أسبابًا للخلاف لتخدعن
  . ىعشر قميصًا كسوت بها ظهرك العار ى لقد اشتريت لك اثن

  

٨١  

تصـنع منـه الغرابيـل ى لقد كانت من العبك الخشن الرخيص الذ  :  فولستاف
  . وقد أعطيتها لزوجات الخبازين فصنعوا منها غرابيلهم

  

  

  

٨٦  

  المتر ى يساو ى بل كانت من أفخر الأتيال الناعمة الت  :  صاحبة الحان

كامرأة شريفة، وفوق هذا فأنت ى منها ثمانية شلنات بحق حرمت
ــــثمن طعامــــك وشــــرباك فيمــــا بــــين ى مــــدين لــــ ــــا ســــير جــــون ب ي

ى اقترضـته نقــدًا، فقــد أخــذت منــى الوجبـات، هــذا عــدا المــال الــذ
  . أربعة وعشرين جنيهًا

  

  

  . بحصتهى إن عليه قسما منها، فدعيه يوف  :  ففولستا

  ) مشيرا إلى بارد ولف(

  .هو وا أسفاه رجل فقير لا يملك شيئًا  :  صاحبة الحان  

  

  

  

  

  

  

٩٥  

ى ، ثـم قـولوجهـى إلى ى هيه يا امرأة، أتتحدثين عن فقره؟ انظر   :  فولستاف
  إن لم يكن هذا الوجه؟ دعيهم يسكون لك ى ما هو الغنى ل

دراهــم ودنــانير، أمــا أنــا ى لأحمــر، وهــذا الخــد النــار هــذا الأنــف ا
وأن ى منـــى أتريـــدين أن تضـــحك.. فلـــن أدفـــع دانقًـــا واحـــدًا، ويـــك

أن ى آلــيس مــن حقــ.. وى؟ ىمــالى كغــر أبلــه وتســلبينى تعــاملين
؟ لقـد ى، إلا أن تنشـل جيـوببيتى ى من الراحة فى أستمتع بحظ

أربعــين ى ، إنــه يســاو ىورثتــه عــن جــدى فقــدت خــاتم الشــعار الــذ
  .ماركًا

، لطالمـا سـمعت الأميـر يقـول لـه مـرارًا وتكـرارًا إنـه خـاتم ىيا إله  :  صاحبة الجان  
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  . من نحاس

  

١٠١  

إن الأمير وغد ولص حقير يسرق أكواب الشراب من الحانـات،   :  فولستاف
هذه كمـا يضـرب ى عليه اللعنة لو كان هنا الآن لضربته بهراوت

  ك ذلى الكلب لو أنه تجاسر وقال ل

صـف منفـرد فيلقاهمـا فولتسـاف وهـو يلعـب علـى ى يدخل الأمير وبوان وهمـا يمشـيان فـ(  
عصـــاه كمـــا يلعـــب بالمزمـــار فيســـيرون معـــا حـــول الغرفـــة وينضـــم بـــاردولف إلـــى جانـــب 

  ).بوان

  هيه يا فتى، هل تهب الريح من هذا الباب حقًا؟  :  فولستاف  

  أيجب أن نسير جميعًا إلى الميدان؟

جل يجب أن نسير اثنين اثنين كمـا يسـير المسـاجين مصـفدين أ  :  باردولف  
  . )٢١(إلى سجن نيوجيت 

  . ، وودت أن تستمع إلىمولاى  :  صاحبة الحان  ١٠٥

  ؟ كيف حال زوجك؟ كويكلىماذا تقولين يا سيدة   :  الأمير  

  . أحبه حبًا جمًا فهو رجل أمينى إن

  .تسمعنىالكريم، أرجو أن ى سيد  :  صاحبة الحان  

  . ، وددت أن تستمع إلىمولاى  :  صاحبة الحان  ١١٠

  ؟ كيف حال زوجك؟ كويكلىماذا تقولين يا سيدة   :  الأمير  

  . أحبه حبًا جمًا فهو رجل أمينى إن

  .تسمعنىالكريم، أرجو أن ى سيد  :  صاحبة الحان  

  . أرجوك أن تدعها وشأنها وأن تستمع إلى  :  فولستاف  ١١٠

                                           

)٢١(  Newgete.  

o b e i k a n d l . c o m



 

   ماذا تقول يا جاك؟  :  الأمير  

الليلـــة الماضـــية وراء الســـتر، ى النـــوم هنـــا فـــى لقـــد اســـتغرقت فـــ  :  فولستاف  
وأنا نائم، لقد تحول هذا البيت إلى دار من دور ى ونشلت جيوب

  . العاهرات وأصبحوا ينشلون الجيوب

  وماذا فقدت يا جاك؟   :  الأمير  ١١٥

 يـا هــال إن قلـت لـك؟ لقــد فقـدت ثلاثـة ســكوك أوى وهـل تصـدقن  :  فولستاف  
ربعــة كـــل منهــا بـــأربعين جنيهًــا، وفقـــدت خــاتم الشـــعار الخـــاص 

  . ىبجد

  . أكثر من ثمانية بنساتى تافه وأمر حقير لا يساو  شىء  :  الأمير  

  ، مولاىهذا عين ما قلته له يا   :  صاحبة الجان  ١٢٠

  قلت له إن هذا ما سمعت عظمتك تقوله 

  ء ىينعتك بأخس النعوت بلسان لعان دنى فانبرى يا سيد

  . كالعهد به وزاد أنه سيضربك بهراوته

  . ما أظنه قال ذلك  :  الأمير  

  . إن لم يكن قال ذلكى وأنوثتى وصدقى لأعدمن وفائ    صاحبة الحان  ١٢٦

امـرأة عـاهر، ولـيس فيـك مـن ى ليس فيك من الوفاء أكثر مما ف  :  فولستاف  
ثعلـــب انكشـــف لمطارديـــه، أمـــا الأنوثـــة ى الصـــدق أكثـــر ممـــا فـــ

منهــا نصــيب إلا بقــدر مــا للعجــوز ماريــان المســترجلة فلــيس لــك 
يـا هـذه، ى رقة زوجة نائب العمدة وأناقتها، اذهبى من نصيب ف

  .الحقير الشىءأيها ى إليك عن

  أنا؟ شىء  ىأ.. شىءماذا تقول؟   :  صاحبة الحان  

  كما خلقك االله وصورك، شيئًَ◌ا .. أنت؟شىء  ىأ  :  فولستاف  

  .تحمدين االله عليه
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االله مكروهًا يحمـد االله عليـه، وددت لـو عرفـت ى لست كما خلقن  :  صاحبة الحان  ١٣٥
، فأنا زوجـة رجـل أمـين، وأنـت لسـت إذا مـا خليـت لقـب حقيقتى

  .كذلكى السير جانبًا، إلا وغدًا إذ تدعون

ولســـت، إذا خليـــت أنوثتـــك جانبًـــا، إلا بهيمـــة متوحشـــة ولا غيـــر   :  فولستاف  ١٤٠
  . ذلك

  . يا هذا الوغد.. ل أن بهيمة يا هذاق  :  صاحبة الحان  

  ! ثعلب الماء.. أية بهيمة؟  :  فولستاف  

  ثعلب الماء يا سير جون؟، ولماذا ثعلب الماء؟   :  الأمير  

  . أحد أين يلتمسهى إنه ليس سمكة ولا حيوانًا، وما يدر   :  فولستاف  ١٤٥

إنسان ى و إأيها الوغد حين تقول ذلك، فأنت أى لشد ما تظلمن  :  صاحبة الحان  
، وأيـــــن تلـــــتمس منـــــىآخـــــر تســـــتطيع أن تعـــــرف كيـــــف تســـــتفيد 

  . ىمنفعت

  . المضيفة، ولقد أساء إليك إساءة شديدةى لقد قلت حقًا يا سيدت  :  الأمير  ١٥٠

، فقـد ادعــى بــالأمس أنــك مــدين لــه ســيدى وكـذلك أســاء إليــك يــا  :  صاحبة الحان  
  . بألف جنيه

  لك بألف جنيه؟  اسمع يا هذا، هل أنا مدين  :  الأمير  

بألف جنيه يا هال؟ بل بمليون يا هال، فحبك يعدل مليونًا مـن   :  فولستاف  ١٥٥
  إياك ى بحبى الجنيهات، وأنت مدين ل

إنـــه دعـــاك بالوغـــد، وقـــال إنــــه ى بـــل وأكثـــر مـــن ذلـــك يـــا ســـيد  :  صاحبة الحان  
  .سيضربك بهراوته

  هل قلت ذلك يا باردولف؟   :  فولستاف  ١٦٠
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  .جل قلته حقًا يا سير جونأ  :  باردولف  

  . من النحاسى أجل قلت سأضربه إن قال إن خاتم  :  فولستاف  

فهــل تجــرؤ الآن أن تكــون عنــد . وهأنــذا أقــول إنــه مــن النحــاس  :  الأمير  ١٦٤
  كلمتك

لـو كنـت ى أجـرؤ أن أكـون عنـد كلمتـى يا هـال، إنـك تعـرف أننـ  :  فولستاف  
شاك كما أخشى زئيـر رجلا عاديًا، ولكنك أمير يا هال، وأنا أخ

  . جراء الأسد

  ولماذا لا تقل كزئير الأسد؟   :  الأمير  

  

١٧٠  

  يخشى كما يخشى الأسد، ى إن الملك وحده هو الذ  :  فولستاف

  أخافك كما أخافك أباك؟ ى أو تظن أن

  ى إن فعلت، لدعوت االله أن يقصم ظهر ى ويلي، إنن

  . للهوانى ويعرضن

  

  

  

١٧٥  

  

  

  

١٨٠  

  

١٨٤  

واه، لــو قصـــم االله ظهـــرك لتـــدلت أمعـــاؤك عنـــد ركبتيـــك، ولكـــن أ  :  الأمير
صدرك مكانًا لإخـلاص أو صـدق ى اسمع يا فتى، لست أرى ف

  أو أمانة، فهو ممتلئ بالمصارين 

والأمعـــاء، كيـــف تســـول لـــك نفســـك أن تهـــتم امـــرأة أمينـــة بنشـــل 
جيوبـــك؟ كيـــف يحـــدث هـــذا أيهـــا الوضـــيع الـــوقح المتجـــرئ أيهـــا 

شــىء  قســما لــو أن جيوبــك انطــوت علــى الغــد المنــتفخ المزيــد؟
غيـــر حســـابات الحانـــات ومواعيـــد بيـــوت الـــدعارة والخنـــا، وبمـــا 

  . بنسًا واحدًاى يساو 

مــــن الســــكر الأحمــــر الخشــــن ليطيــــل أنفاســــك، قســــما لــــو أنهــــا 
، ولكنـك مـع ىغير هذه الحقـارات فمـا أنـا إلا شـقبشىء  عمرت

 تخجــل هـدوء، ألاى الادعـاء ولا تسـلم بالخطــأ فـى ذلـك تكـابر فــ
  من نفسك؟ 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

١٩٠  

ـــــة ببـــــراءة   :  فولستاف ـــــا هـــــال، ألا تعـــــرف أن آدم هـــــبط مـــــن الجن اســـــمع ي
أيــام ى وســذاجة؟ فبمــاذا يســتطيع فلســتاف أن يــدفع عــن نفســه فــ

أكثـر النـاس اكتنـازًا للحـم، ولهـذا ى الشر والشقوة هـذه؟ أنـت ترانـ
  .ىإنك تعترف إذن أنك نشلت جيوب. فأنا أشدهم ضعفًا

  . ذا يبدو من سياق القصةه  :  الأمير  

الإفطار ى لى وأعدى هيا اذهب. أيتها المضيفة لقد عفوت عنك  :  فولستاف  
علـى حـب زوجـك والعطــف علـى خـدمك وإكـرام نزلائــك ى وداومـ

دائمًـــا علـــى اســـتعداد للاقتنـــاع بأيـــة حجـــة صـــادقة، ى وســـتجدين
دائمًـــــا صـــــبورًا وديعًـــــا مســـــتعدا لحســـــم كـــــل ى ترينـــــى وهأنـــــت ذ

  أجل . خلاف

والآن يـا هـال ) تخرج صاحبة الحـان. (الآنى وأرجوك أن تذهب
أمــر الســرقة وكيــف ى عمــا تــم فــى أنبــاء القصــر وحــدثنى خبرنــ

  كفرت عنها؟ 

  

٢٠٠  

أن أظـل ملاكـك الحـارس علـى ى الحبيـب، لا بـد لـى أواه يا ثور   :  الأمير
  . الدوام، لقد رددنا المال لأصحابه

  . لمال لأصحابه، فهو جهد مزدوجلست أحب إعادة ا ..واهًا  :  فولستاف  

  . وأستطيع أن أفعل كل ما أريدى لقد تصافيت مع أب  :  الأمير  ٢٠٤

الخزانــــة العامــــة، ولــــيكن ذلــــك أول عمــــل لــــك، ى إذن فاســـرق لــــ  :  فولستاف  
  . وأقبل عليه من فورك ثابت الجنان دون استغفار أو ندم

  . مولاىافعل ذلك يا   :  باردولف  

  .حتفظت لك يا جاك برئاسة فرقة من جنود المشاةلقد ا  :  الأمير  ٢٠

  

  

برجــــل يحســــن ى وددت لــــو كانــــت فرقــــة مــــن الفرســــان، وأيــــن لــــ  :  فولستاف
الثانيـة والعشـرين مـن عمـره أو ى بلص أنيق فى السرقة؟ ومن ل
ء تسـليحه وإمـداده بالعـدة الكافيـة ىرجل قـد أسـى حول ذلك؟ إنن

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

٢١٥  

فالحمـد شىء  يكن من بشكل يبعث على الخجل والزراية، مهما
ـــم يســـيئوا إلـــى أحـــد اللهـــم إلا أهـــل الفضـــل  ـــوار ل الله، فهـــؤلاء الث

  . المخلصين، ومن ثم فأنا أثنى عليهم وأشكرهم

  .باردولف  :  الأمير  

  . مولاىنعم يا   :  باردولف  

  

  

  

  

  

  

٢٢٥  

ى اذهب واحمل هذا الخطاب إلى جون لـورد لانكسـتر، إلـى أخـ  :  الأمير
) يخــرج بــاردولف. (لــى لــورد وســتمورلندجــون، وهــذا الخطــاب إ

أسـرع إذًا يـا .. إلـى جـوادك.. أما أنـت يـا بـوان فهيـا إلـى جـوادك
أنـا وأنـت أن نقطـع علـى ظهـور الجيـاد ثلاثـين ى بوان فإن أمام

أمـا أنـت يـا جـاك ) يخرج بوان(ميلا قبل أن يحين وقت العشاء 
  ة، ساحة المحكمى الساعة الثانية بعد الظهر فى غدًا فى فلاقن

  وهناك ستعرف فرقتك، وستتلقى المال اللازم 

  والأوامر الضرورية لإعدادها، وتزويدها بالعدة والسلاح، 

يقـف علـى رأسـها، ولا بـد ى الـبلاد، وبرسـى إن الفتنة تضطرم فـ
  . فإما أن نهوى نحن أو يهووا هم. لأحدنا أن ينزل عن مكانه

  )يخرج وراء باردولف وبوان(

  

  

  

٢٣٠  

  . لها من كلمات حكيمة، ويا له من عالم مقدام يا  :  فولستاف

  ، أسرعىأيتها المضيفة على بالإفطار، هيا 

وددت لــو اســتطعت أن آخــذ هــذه الحانــة معــي، وأن تظــل إلــى 
  . وأنا أدق طبول المعركةى جانب

  )يخرج(

  

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع 
  

o b e i k a n d l . c o m



 

  المنظر الأول 

  يدخل هوتسبر وورستر ودجلاس. شروزبرىمعسكر الثوار بالقرب من ى خيمة ف

  

  

  

  

  

  

٥  

  

  النبيل، ى لقد أحسنت القول، أيها الإسكتلند.. مرحى مرحى  :  هوتسبر

هــذا الزمــان العجيــب لــم يؤخــذ علــى أنــه ى ولــو أن قــول الحــق فــ
  رياء ونفاق، 

لقلـــت إن مثـــل هـــذا الشـــرف حقيـــق أن ينالـــه دوجـــلاس حتـــى لا 
ء هــذا الجيــل مــن أبنـاى علـو مجــده ورفعـة شــأنه جنـدى يدانيـه فــ

  بقعة من بقاع الأرض، ى أى ف

  وأيم الحق لا أمارى ى ولكن

  أقطع ألسنة المرائين حين أقول ى ولكن

  تملأ فراغًا لم يتطاول إليه إنسان غيرك، ى قلبى أن محبتك ف

  . اللوردى يا سيدى ؛ اختبرنىبقولى ولك أن تلزمن

  إنك ملك الشرف  :  دجلاس  ١٠

  غت يحيا على ظهر هذه الأرض وما من رجل بلغت قوته ما بل

  .إلا أتحداه

  . افعل ما ترى وهو خير  :  هوتسبر  

. تحملهـــاى ، مـــا هـــذه الرســـائل التـــ)يــدخل رســـول ومعـــه رســـائل(
  . لا أملك إلا أن أشكرك) إلى دوجلاس(

  . هذه رسائل من أبيك  :  الرسول  

  أرسائل منه؟ ولم لم يأت بنفسه؟   :  هوتسبر  ١٥

  . ، فهو مريض جدامولاىطيع القدوم يا إنه لا يست  :  الرسول  

مثــل هــذا ى يــا للعنــة، كيــف اســتطاع أن يجــد فراغًــا ليمــرض فــ  :  هوتسبر  
  سيقود جنده؟ ى ومن ذا الذ !الوقت الضيق العصيب؟

o b e i k a n d l . c o m



 

  وتحت إمرة من سيقدمون؟ 

  . سيدى إياها ياى إن رسائله تحمل تعليماته، ولم يحملن  :  الرسول  ٢٠

  ، هل هو ملازم لفراشه؟ ىرنأرجو أن تخب  :  ورستر  

  ، ى، إنه ملازم لفراشه منذ أربعة أيام قبل رحيلمولاىأجل يا   :  الرسول  

  وحين أزمعت السفر 

  .كان أطباؤه يخشون عليه

وددت لــو أن أمــور الزمــان اســتقامت وصــحت مــن علاتهــا قبــل   :  ورستر  ٢٥
  . أن تنتابه العلة ويقعده المرض

  . قات أثمن منها الآنوقت من الأو ى فصحته لم تكن ف

  

  

  

  

٣٠  

  

  

  

  

  

٣٥  

  

  

  

  أيمرض الآن؟ أيذبل عوده الآن؟   :  هوتسبر

  . الصميمى إن مرضه هذا قد أصاب خطتنا ف

  إن هذه العلة تكاد تعدينا هنا، تكاد تصيب معسكرنا 

  . كله

  خطابه إن داء دفينًا قد أصابه ى إنه يقول ف

  وإن أصدقاءه ليس من السهل 

  سريعًا تلبية لنداء نائب عنه،  أن يتجمعوا

  وإنه لا يعتقد أيضًا أن من الملائم أن يضع مثل هذه 

  المهمة الخطيرة الشديدة الأهمية

  شخص لا يهمه الأمر مباشرة، بل على ى على عاتق أ

  . عاتقه هو نفسه

  وعلى الرغم من ذلك فهو يبذل لنا النصيحة 

  الصغيرة قدمًا  قائلا إننا نستطيع أن نسير بقواتنا المشتركة

  لنرى كيف تتصرف الحظوظ معنا، 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

٤٠  

  

  ولأنه وهو يكتب إلينا رسالته يرى أنه لم يعد مجال 

  للنكوص أو التردد 

  إذا أن الملك قد أحاط علمًا

  هذا؟ ى بجميع نوايانا وأهدافنا، فماذا تقولون ف

  . الصميم، وسيعوقناى إن مرض أبيك جرح دام أصابنا ف  :  ورستر  

  

  

  

  

٤٠  

  

  

  

  

  

٥٠  

  

  إنه جرح نغار، أنه ساق بترت،  :  هوتسبر

عــــن ى لــــم تبتــــر، إن عجــــزه الحــــالى ومــــع ذلــــك وأيــــم الحــــق هــــ
  مساعدتنا 

يبـــدو لنـــا أكثـــر خطـــورة وأعظـــم أثـــرًا ممـــا ستكشـــفه لنـــا الحـــوادث 
  . عاجلا

أكان من الحصافة والحكمة أن نخاطر بكل مواردنا وقواتنا مرة 
  واحدة، 

  ات الحظ؟ وأن نخضع لرومية واحدة من رمي

تحـت ى أمن الحكمة وبعد النظر أن نضع مثل هذا الأمل الغال
  ساعة مشكوك فيها؟ ى رحمة المصادفات الدقيقة ف

  لا لم يكن هذا خيرًا، إننا إذا غامرنا بكل ما نملك مرة واحدة 

  استنفذنا بذلك كل آمالنا، وكل حظوظنا 

  فينا  ورأينا أننا بذلنا آخر ما نستطيع، وكشفنا عن أبعد غور

  . جهودنا وآمالناى ليس بعدها غاية فى ووصلنا إلى الغاية الت

  هذا وأيم الحق صدق كله،   :  دجلاس  

بمـا ى لنجـدتنا أن نبلـى مزيد من القوات تـأتى وسيدفعنا الأمل ف
  أيدينا بلاء حسنًا ى ف

  غير ما خوف ولا وجل ى وأن نندفع بها بقوة ف

  ، مطمئنين إلى ما سيأتينا من مدد منتظر

o b e i k a n d l . c o m



 

  . إليه عند الحاجةى واثقين أن وراءنا ملجأ نأو 

  إليه، وحصنًا نلوذ به ى ملجأ ناو   :  هوتسبر  

  إذا بدا لنا أن الشيطان وسوء الحظ 

  . لم تجر بها بعدى يتهددان قواتنا الت

٦٠  

  

  

  

  

  

٦٥  

  

  

  

  

  

  

  

٧٠  

وددت رغــم كــل مــا قلــت لــو أن أبــاك كــان معنــا هنــا يقــف إلــى   :  ورستر
  جانينا، 

  طبيعة مهمتنا، وقوام مشروعنا فإن 

  لا يحتملان انقسامًا، ولا يطيقان فرقة 

  فقد يظن بعض الناس ممن لم يقفوا على سر تخلفه 

  إنها الحكمة أو الولاء، أو مجرد عدم الرضا عن خططنا 

  وأساليبنا 

حجبتـــــه عنـــــا ومنعتـــــه مـــــن القـــــدوم إلينـــــا، ولكـــــم أن ى التـــــى هـــــ
قلــوب ى خيــال مــن تــردد فــتتصــوروا مبلــغ مــا يثيــره مثــل هــذا ال

  العصبة الواجفة، 

  مجريات الأمورى ومبلغ ما يؤثر هذا ف

نزاهــة قصــدنا ونحـــن ى بــل مبلــغ مــا يثيــره مــن الظنـــة والشــك فــ
ــا لصــدق قضــيتنا  المهــاجمين الــذين وضــعنا حياتنــا وأموالنــا رهنً
وإخـــلاص نيتنــــا كمـــا تــــرون يجمـــل بنــــا أن نكـــون بعيــــدين عــــن 

  مواضع النقد الشديد

  كل ثغرة وأن نسد

  يمكن أن تظل منها علينا عيون المتربصين 

  الحق أن تخلف أبيك يكشف الستار ى وف

  عن أشياء تبدو لعين الجهال أنها تنم عن خوف من ناحيتنا 

  . ما كان ليدور بخلد أحد من قبل
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  ، ىالتطير من غياب أبى أنك تبالغ ف  :  هوتسبر  ٧٥

  أما أنا فأفضل أن أستفيد من هذه الغيبة، 

ـــد ســـمعتنا قـــوة وعظمـــة، ى تضـــفى هـــف ـــا ســـنى وســـناء وتزي علين
وتنعــت مشــروعنا العظــيم بالجســارة والإقــدام أكثــر ممــا لــو كــان 

  معنا 

  فسيظن الناس لا مشاحة 

  إننا إذا كنا قدرنا بغير عونه 

أن نســفر عــن العــداء للملــك وأن نهــاجم مملكتــه، فكيــف إذا كنــا 
  معنا؟ 

  . ى عقبإننا بمساعدته سوف نقلبها رأسًا عل

على ما يرام وما زلنا ى يجر شىء  ومع ذلك ففيم القلق؟ إن كل
  . يدًا واحدة

  إسكتلندا، ى على الألسنة فى ليس لكلمة الخوف ضريب يجر   :  دجلاس  

  . قلبىعلى ى إن أحدًا منا لا يعرف الخوف، أقول هذا بوح

  )يدخل الخيمة سير ريتشارد فرنون(

  .قلبىفرنون، مرحبًا بك من كل  مرحبًا بك يا ابن العم  :  هوتسبر  

  ، سيدى تستحق مثل هذا الترحيب ياى ادع ربك أن تكون أنبائ  :  فرنون  

  إن إيرل وستمورلند ومعه سبعة آلاف من الرجال الأشداء 

  . يحثون الخطى نجونا يصاحبهم الأمير جون

  هذا، فهل من مزيد؟ ى لا ضير ف  :  هوتسبر  

  وعلمت أكثر من ذلك   :  فرنون  

  ن الملك نفسه بدأ بالتحرك إلى هنا أ

  أو هو على وشك التحرك 
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  . ومعه جيش قوى قادر مزود بعدة القتال

  

٩٥  

  سيد منا الترحيب أيضًا   :  هوتسبر

  ؟ البوهيمىوأين ابنه السريع العدو والفرار أمير الغال 

  وأين رفاقه الذين اطرحوا هموم الدنيا جانبًا 

  وتركوها تسير كما يهوون؟ 

  

  

  

  

  

  

  

١٠٠  

  

  

  

١٠٥  

  

  

  

  

  

١١٠  

  لقد لبسوا جميعًا عدتهم وامتشقوا حسامهم   :  فرنون

  مشيتهم ى وغطوا رؤوسهم بخوذات محلاة بالريش وبدوا ف

  كأنهم قطيع من النعام يسابق الريح 

  وقد دفعتهم الريح أمامها وكأنهم سرب من النسور 

  طر ريشه وقد خرج من البحر 

ى للطيـــران، وهــم يتــألقون فـــيــنفض مــن أجنحتـــه المــاء ويتأهــب 
الأعيــاد وكلهــم نشـــاط ى حلــل ذهبيــة كـــأنهم تماثيــل القديســين فـــ

  وحيوية كأنهم الربيع 

وسـط الصـيف، وكلهـم ى وكلهم عظمة وجـلال كـأنهم الشـمس فـ
ـــائرة، وكلهـــم جمـــوح وثـــورة  ـــى الحـــرب كـــأنهم المعـــز الف شـــهوة إل

الشـــاب وخوذتـــه علـــى ى كـــأنهم الثيـــران الفتيـــة، ولقـــد رأيـــت هـــار 
  أسهر 

  ودروعه على فخذه 

  ينهض من الأرض فكأنما هو عطارد المجنح القدمين 

  سهولة ويسر ى يقفز إلى ظهر حصانه ف

  كأنما هو ملاك هبط من وسط السحاب فوق بيجاسوس، 

  الحصان المجنح الجامح ليقوده وجهه ويدور به حيثما 

  يريد، 

  . وليسحر العالم كله بفنون فروسيته النبيلة

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

  

  

  

  

١١٥  

  

  

  

  

  

١٢٠  

مــزاج الإنســان مــن ى كفــى، إن هــذا الحــديث أســوأ أثــرًا فــ.. كفــى  :  هوتسبر
  شمس مارس، 

وهــذا المــديح يزيــد قشــعريرة الحمــى، ذرهــم يجيئــون، وســيجيئون 
  مزدانين كعرائس الضحية والفداء، 

  وسنقدمهم قربانًا لآلهة الحرب الخانقة ذات العيون 

  النارية 

  ة الدامية، ليلتهمهم أتون الحرب المستعر 

  وسيجلس مارس إله الحرب وقد تمنطق بدروعه فوق مذبحه 

  الدم حتى آذانه، ى غارقًا ف

  أن هذه الجائزة الثمينة قد دنت ى حرق شوقًا لسماعنلأى إن

  قطوفها، 

  ى على أننا مع ذلك لسنا أصحابها، هيا نجرب حصان

  ونختبره، 

  كصاعقة ى سيحملنى هذا الحصان الذ

  الغال، تخترق صدر أمير 

بالمرصـــاد، ولا بـــد لهمـــا أن يلتقيـــا وأن يلـــتحم ى لهـــار ى إن هـــار 
  حمأة المعركة، ى حصاناهما ف

  .. ولن يترك أحدهما الآخر إلا جثة هامدة

  !ىأواه ليت جلندور يأت

  

١٢٥  

  بقية من أنباء، ى لا تزال عند  :  فرنون

إلـيكم أن جلنـدور ى طريقى ورستر وأنا أرتادها فى فقد علمت ف
  . تطيع جمع قواته خلال هذه الأربعة عشر يومًالن يس

  . هذا أسوأ نبأ سمعته للآن  :  دجلاس  

o b e i k a n d l . c o m



 

  . أجل وأيم الحق، إن له وقعًا سيئًا مثبطا  :  ورستر  

  وكم يبلغ جيش الملك على أقصى تقدير؟   :  هوتسبر  

  .ثلاثين ألفا  :  فرنون  

  !ليكونوا أربعين ألفا  :  هوتسبر  ١٣٠

  وتخلف جلندور ى بوعلى الرغم من غيبة أ

  فإن قواتنا كافية لهذا اليوم العظيم، 

  هيا نأخذ أهبتنا سريعًا ونعد رجالنا ونرقب صفوفهم، 

  فإن القيامة قد قربت، فإذا ما متنا جميعًا متنا راضين 

  مغتبطين 

قد تحررت مـن خـوف المـوت ومـن ى لا تتحدث عن الموت فإن  :  دجلاس  ١٣٥
  . قبضته مدة هذه الأشهر الستة

  ) يسرعون بالخروج من الخيمة(

  

o b e i k a n d l . c o m



 

  ى المنظر الثان

يدخل فولستاف مرتديًا درعًا بلا أكمام مبطنا بالجلد، وقد . طريق عام بالقرب من كوفنتري
  )ربط بحزامه جراب بندقية وهو يتحدث مع باردولف

زجاجــة بالنبيــذ ى أولا وامــلأ لــى اذهــب يــا بــاردولف إلــى كــوفنتر   :  فولستاف  
  . قدمًا وسنبلغ ساتون كولد فيلد الليلةوستسير جنودنا 

  الضابط؟ ى نقودًا يا سيدى هل ستعطين  :  باردولف  

  .اصرف بحرية، خذ ثمنها من المصروفات  :  فولستاف  ٥

  .إن ثمن هذه الزجاجة قد يبلغ عشرة شلنات  :  باردولف  

  

١٠  

مقابــل أتعابــك، وإذا بلــغ ثمنهــا عشــرين ى ومــاذا لــو بلــغ؟ خــذه فــ  :  فولستاف
بيتــو أن ى خــذها جميعًــا وسأضــمن قيمــة النقــود، ومــر مســاعدف

  . طرف المدينةى فى يلقان

  )يخرج(القائد، وأستودعك االله ى سأفعل يا سيد  :  باردولف  

  

  

١٥  

  

  

  

٢  

  

  

  

فمــا أنــا إلا ســمكة ى لــئن لــم أستشــعر الخجــل والعــار مــن جنــود  :  فولستاف
قـــد أســـأت اســـتعمال أمـــوال الملـــك المخصصـــة مملحـــة هزيلـــة، ل

ى لتجنيــد الجنــود إســاءة بالغــة، لقــد أخــذت نيفًــا وثلثمائــة جنيــه فــ
ــــد غــــلا ذو  ــــب للتجني ــــم أطل ــــديًا، ول ــــة وخمســــين جن ى مقابــــل مائ

اليسار وأبناء الأعيان من صغار الملاك، ولـم أدع للجنديـة إلا 
بتهم العزاب المتعاقدين على الزواج من هؤلاء الذين أعلنت خط

مرتين من الرعايا الذين يؤثرون أن يسـتمعوا للشـيطان علـى أن 
ـــذين يخشـــون فرقعـــة البندقيـــة  ـــدق طبـــول الحـــرب، وال يســـتمعوا ل

وقــد ى أكثــر ممــا تخشــاها الدجاجــة، وقــد أصــيبت، أو الــبط البــر 
لـم أجنـد أحـدًا إلا هـؤلاء المتـرفين النـاعين الخـائرين ى إننـ. جرح

ــا مــن رؤوس صــدورهم علــى قلــوب أى الــذين تنطــو  صــغر حجمً
الـــدبابيس، وهـــؤلاء يـــدفعون البـــدل مقابـــل إعفـــائهم مـــن الخدمـــة، 

الآن يتـــألف مـــن المســـنين وف الضـــباط ى وبـــذلك أصـــبح جيشـــ

o b e i k a n d l . c o m



 

  

٢٥  

  

  

  

  

٣٠  

  

  

  

٣٥  

  

  

  

٤٠  

  

  

٤٥  

  

  

  

  

٥٠  

الأجــــــور العاليــــــة قلــــــيلا، والعبيــــــد ى والملازمــــــين والمجنــــــدين ذو 
تحلى بصورته الستائر وهو ى المهلهلين كأنهم لعازر الفقير الذ

التهمة تلعق قروحه ومن لم يكونوا  جالس إلى الأرض والكلاب
يـــوم مــا جنـــودًا بــل كـــانوا خــدمًا خونـــة مطــرودين، أو أبنـــاء ى فــ

أصغر من الأبناء البكر وآباؤهم هم أيضًـا أصـغر مـن إخـوانهم 
  البكر، 

أصفار اليدين لا مال ولا عقار يقيم أودهم أو خدم حانات فروا 
لم مـــن أصـــحابها ونقضـــوا عهـــودهم أو ســـقاة عـــاطلين، آفـــة عـــا

إنهــم عشــر مــرات أشــد هلهلــة . وادع خامــل وســلام طويــل رتيــب
. مزريـــة مـــن لـــواء لوحتـــه الشـــمس وهلهلتـــه الأيـــام وســـدت ثقوبـــه

ى هؤلاء وأمثالهم هم الذين يكونـون جيشـ. يخرق متعددة الألوان
وقد جمعتهم من كل مكان لأحلهم محـل المجنـدين الـذين دفعـوا 

  لخدماتهم، ى البدل النقد

يتــألف مـــن مائــة وخمســـين مــن الفتيـــان ى شـــحتــى لــتظن أن جي
الثياب البالية الـذين أتلفـوا أمـوالهم وجـاءوا لتـوهم ى المهلهلين ذو 
حظائر الخنازير من أكل النفايات والقشور، وقـد ى من العمل ف

: لــىالدعابــة وقــال ى بعــض الطريــق ظريــف مــن ذو ى فــى لقينــ
ومــا . إنــك جــردت المشــانق مــن زبائنهــا وجنــدت أجــداث المــوتى

قعــــت العــــين قــــط علــــى أمثــــال هــــذه الأشــــباح الهزيلــــة وأقولهــــا و 
وليـــت الأمـــر . صــحبتهمى فـــى لــن أجتـــاز كــوفتر ى صــريحة إننـــ

اقتصر على الهزال والبلى، بل إن هؤلاء الأشقياء يسيرون وقـد 
ذلــك فقــد ى انفرجــت ســيقانهم كأنمــا قيــدوا بسلاســل ولا عجــب فــ

جسـد  وما من رداء يسـتر. تصيدت معظمهم من نزلاء السجون
أحــدهم إلا أن يكــون قميصًــا أو نصــف قمــيص، وحتــى نصــف 
القمــــيص هــــذا لا يتــــألف إلا مــــن خــــرقتين شــــدت إحــــداهما إلــــى 
الأخرى وألقيتا على الأكتاف كأنهما سترة شعار بلا أردان، أمـا 

سـان ى القميص فالحق أقول إنه مسروق من صاحب الفنـدق فـ
  ، ىدافنتر ى الأنف المتورم فى البانز أو من حارس الفندق ذ

  كل مكان قمصانًا ى ولكن هذا كله سيان فسيجودن ف

o b e i k a n d l . c o m



 

  . كافية يسرقونها من فوق السياج

  )وستمورلندى يدخل من الخلف الأمير هنر (

  إيه أيها الخشبة الضخمة؟ .. إيه أيها المنتفخ جاك؟  :  الأمير  ٥٤

  

  

  ٥ج

ى إيـــه أيهـــا الفتـــى الغريـــر؟ يـــا للشـــيطان، مـــا الـــذ.. وى يـــا هـــال  :  فولستاف
اللــورد ى أســألك المغفــرة يــا ســيد. وركشــير حتــى الآنى أبقــاك فــ

منـــذ ى شـــروزبر ى فـــى الطيـــب وســـتمورلند، لقـــد حســـبتك يـــا ســـيد
  . وقت طويل

الحــق، كــان لا بــد أن أكــون هنــاك قبــل ذلــك، لقــد تجــاوزت ى فــ  :  وستمورلند  
بلغـــــوا ى بكثيـــــر، وكـــــذلك تجاوزتـــــه أنـــــت ولكـــــن جنـــــودى موعـــــد
د لك، ينتظـر مقـدمنا جميعًـا، ولـذلك فعلا والملك، أؤكى شروزبر 

  . يجب أن نسارع بالسفر إلى هناك، وأن نسير طول الليل

  

٦٥  

  فأنا متحفز ومستعد ى لا عليك، ولا تقلق من ناحيت  :  فولستاف

  تتطلع لسرقة القشدة ى للسفر طول الليل، تحفز الهرة الت

علتـك رخـوًا أعتقد أنك متحفز لسرقة القشدة حقـا، فسـرقاتك قـد ج  :  الأمير  
يـــــا جـــــاك، لمـــــن هـــــؤلاء الرجـــــال الـــــذين ى كالزبـــــد، ولكـــــن خبرنـــــ

  . يتبعوننا

  .رجالىيا هال، ى إنهم رجال  :  فولستاف  

  . حالة يرثى لها كهؤلاءى أوغادًا فى حياتى ما رأيت ف  :  الأمير  ٧٠

خل عنك، لا عليك طعمة سائغة للبارود، ووقود طيـب لنيرانـه،   :  فولستاف  
مــا يملأهــا مــن هــم خيــر مــنهم، صــه يــا رجــل يمــلأون الحفــر، ك

  . إنهم رجال قانون، رجال فانون

  

٧٥  

الفقــر ى هــذا صــحيح، ولكــنهم فيمــا أرى يــا ســير جــون غايــة فــ  :  وستمورلند
  . والإملاق مهزولين عراة مهلهلين

o b e i k a n d l . c o m



 

مــن أيــن جــاءوا بــه، أمــا ى الحــق لســت أدر ى أمــا عــن فقــرهم، ففــ  :  فولستاف  
  . عنىهم لم يأخذوه عن هزالهم فأنا واثق من أن

  

  

٨١  

هذه الضلوع اللحيمة ى بلى، وأقسم على ذلك، إلا إذا كنت تسم  :  الأمير
يبلــغ ســمك مــا فوقهــا مــن الشــحم ثــلاث أصــابع ى الشــحيمة التــ
ى ما علينا، أسرع يا فتى وحث الخطى فـإن برسـ. نحولة وهزالا

  .الميدانى الآن ف

  هل أقام الملك معسكرًا؟ .. وى  :  فولستاف  

  أجل، لقد عسكر الملك يا سير جون، وأخشى أن   :  وستمورلند  

  . يطول بنا المقام

  )مسرعا للإمامى يمش(

  حسنًا،   :  فولستاف  

الشـــــهية الطيبـــــة للطعـــــام أن ى لأنســـــب للمقـــــاتلين الضـــــعاف ذو 
  . يصلوا بعد انتهاء القتال وقبل بدء الولائم

  )يتبعه(

  

o b e i k a n d l . c o m



 

  المنظر الثالث 

  يدخل هوتسبر وورستر، ودجلاس وفرنون . روزبرىشمعسكر الثوار بالقرب من 

  .لننازله الليلةْ   :  هوتسبر  

  .قد لا يكون هذا  :  ورستر  

  .إنك بهذا تجعل له ميزة علينا  :  دجلاس  

  .ولا قلامة ظفر  :  فرنون  

  كيف تقول هذا؟ ألا يتوقع مددًا وتعزيزًا لقواته؟   :  هوتسبر  

  . هذا سواءى كلانا ف  :  فرنون  

  . ولكن مدده مؤكد، ومددنا موضع الشك  :  رهوتسب  

  . يا ابن العم الطيب ولا تحرك ساكنًا الليلةى خذ بنصيحت  :  ورستر  ٥

  . سيدى لا تتحرك الليلة يا  :  فرنون  

  وحسن المشورة، ى إنكما لا تصدران عن الرأ  :  دوجلاس  

  .بل تنطقان عن الخوف وخور القلب

ى ، وإنـــــىبني، قســـــما بحيــــاتيـــــا دوجــــلاس وتســــى لا تعــــرض بــــ  :  فرنون  
ى داعـــى إذا دعـــانى أبــر بهـــذا القســـم إنــى لكـــى بحيـــاتى لأضــح

  الشرف كما يفهمه الرجال المحاربون 

  بحق، 

  ى إن الخوف لا يعرف سبيله إلى قلب

ى أو إلــى قلــب أى كمــا لا يعــرف ســبيله إلــى قلبــك أنــت يــا ســيد
  يعيش اليوم على ظهر هذه البسيطة، ى إسكتلند

  ك غدًا حين نخوض المعركة، ولتعلمن نبأ ذل

o b e i k a n d l . c o m



 

  . وسترى أينا الخائف

  .أجل غدًا أو الليلة  :  دجلاس  

  .قر عينا  :  فرنون  

  .بل الليلة أقولها  :  هوتسبر  ١٥

  

  

  

  

  

٢٠  

  لكثير العجبى رويدًا، رويدًا، فقد لا يكون ذلك، وإن  :  فرنون

  كيف وأنتم القواد العظام الذين حنكتهم التجارب 

  عقبات يند عنكم تقدير ال

  . تحول دون مسارعتنا إلى خوض غمار المعركةى الت

  ففريق كبير من فرسان ابن العم فرنون لم تصل بعد، 

  وفرسان عمك ورستر لم تصل إلا اليوم 

ومن ثم فروحهم المعنوية العالية وحماسـتهم الشـديدة قـد سـكنتا، 
وشــجاعتهم صــدئت مــن الرحلـــة المضــنية، ولا بــد لجلائهــا مـــن 

  الراحة 

مــن حصــان إلا ضــعفت قــواه ولــم تعــد لــه أكثــر مــن نصــف  فمــا
  . صلاحية للقتال

  ذلك، ى وفرسان العدو لا يختلفون عنا ف  :  هوتسبر  ١٥

  فكلها قد أنهكتها الرحلة وأضعفت روحها المعنوية 

  . وأوهنتها

ـــى حـــين أن القســـم الأكبـــر مـــن خيالتنـــا قـــد تمتعـــت بالراحـــة  عل
  . الكاملة

  تفوق قواتنا عددًا، إن قوات الملك   :  ورستر  

  . فباالله عليك يا ابن العم ألا ما صبرت حتى تتجمع قواتنا كلها

يتقــدم ســير . نــافع البــوق يــدعو إلــى مفاوضــة بــين المتحــاربين(
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  )ولتر بلنت

  جئت أحمل عروضًا كريمة من الملك،   :  بلنت  ٣٠

  . حسن الاستماع والاحترامى سأقدمها لكم إن ضمنتم ل

  

  

٣٥  

  

ــا بــك يــا ســير ولتــر بلنــت، ولقــد كنــت أود أن يجعلــك االله مر   :  هوتسبر حبً
  ! عزمنا هذا، مشاركًا لنا رأينا فيهى عضدًا لنا ف

فبعضــنا هنــا يـــؤثرك بالحــب، وهــذا الـــبعض بالــذات يغــبط علـــو 
مكانك ونبيل صفاتك وطهـارة اسـمك، ويأسـو لأنـك لسـت واحـدًا 

قـف مو ى جماعتنـا، بـل تقـف مخاصـمًا لنـا فـى منا، ولا عاملا ف
  . العدو

  حاشا الله، أن أكون غير ذلك،   :  بلنت  

مـا دمـتم مصـرين ى من أن أظل أبدًا على مـوقفى ولا مندوحة ل
على مـوقفكم هـذا مـن الخـروج علـى الملكيـة المقدسـة، مـا علينـا 

  إليكم الملكى لقد أرسلن. ىمهمتى من هذا، ولأتحدث ف

لهـا مـن أجى لأتعرف كنه شكواكم، وأتلمـس أسـباب متـاعبكم التـ
  أثرتم هذه الخصومة الجريئة

ى الـــبلاد وأشـــعتم فـــى عكـــرتم بهـــا صـــفو الســـلام والأمـــن فـــى التـــ
  صفوفهم الطيعة 

فـــإذا يكـــن مـــرد ذلـــك علـــى أن الملـــك قـــد . هـــذا الجحـــود المنكـــر
أغضـــى بطريقـــة مـــا عـــن مـــا لكـــم مـــن فضـــائل طيبـــة يقـــر بهـــا 

  ويعترف أنها متعددة كثيرة، 

ظـــالم وتلـــك الشـــكايات، فـــإن يطـــالبكم أن تفصـــحوا مـــن هـــذه الم
ـــر ممـــا  وهـــو مســـتعد مـــن فـــوره أن يحقـــق لكـــم مـــا ترغبـــون وأكث

  ترغبون، 

  وسيعفو عفوًا تاما عنكم 

  . وعن جميع الذين تورطوا معكم بدافع من إغرائكم وتحريضكم
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٥٥  

  

  

  

  

  

  

  

  

٦٠  

  إن الملك كريم ونحن أعرف به،   :  هوتسبر

  بالوعد، ى فهو يعرف متى يعد ومتى يف

  ى وعمى دمت له أنا وأبلقد ق

  ينعم بها، ى وهذه الملكية الت

قــــــدمناها لــــــه حــــــين لــــــم يكــــــن وراءه إلا حفنــــــة مــــــن الرجــــــال لا 
  يتجاوزون ستة وعشرين، 

  العام ليحفل به أو يقيم له وزنًا، ى لم يكن الرأى الوقت الذى وف

قدمناها له حين كان مشردًا مسكينًا وضيعًا لا يؤبه لـه، خارجًـا 
  . منفيا يتلصص العودة خفية إلى الوطن على القانون

  ورحب به عند الشاطئ، ى لقد استقبله أب

  وحين سمعه يقسم ويقطع على نفسه العهد والمواثيق 

  أمام االله

إنــه مــا جــاء إلا ليســتعيد مكانــه بوصــفه دوق لانكســتر ويطالــب 
  ممتلكاته ويلتمس السلام والأمن، ى بحقه ف

  البراءة ومبديًا آيات  حين سمعه يقول ذلك مذرفًا دموع

  الولاء والإخلاص، 

حركتهـــا ى ذو القلـــب الحنـــون وبــدافع مـــن الشـــفقة التـــى أقســم أبـــ
  دموعه، 

أن نبــذل لــه العــون؛ وقــد كــان؛ فبررنــا بقســمنا وحققنــا لــه أمنيتــه 
  . أيضًا

  وعندئذ حين أدرك اللوردات والبارونات من سادة هذه البلاد 

  أن نورثمبرلند مال إليه وعضده، 

أقبـــل عليـــه النـــاس مـــن جميـــع الطبقـــات غنـــيهم وفقيـــرهم رافعـــين 
ى قبعــاتهم وانحنـــوا لـــه إجـــلالا واحترامًــا، وتـــدفق النـــاس للقائـــه فـــ

  . المدائن والقرى
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واحتشدوا انتظارًا لمقدمـة فـوق القنـاطر، ووقفـوا صـفوفًا متراصـة 
وأفســـحوا لــــه طريقًــــا بيــــنهم ليمــــر منــــه، وأخــــذوا يضــــعون أمامــــه 

  ن بين يديه ولاءهم، الهدايا، ويقدمو 

حاشــيته رهــائن لــولائهم، وأخــذوا ى ويهبونــه صــغارهم ليخــدموا فــ
جموع حاشـدة فرحـة مبتهجـة ى كل مكان كظل له فى يتبعونه ف

  . به

فلمــا بــدأ يستشــعر عظمتــه ويحــس جلالــه انــدفع مــن فــوره يتســم 
  بقسمه، ى مكانًا أرفع مما ارتبط به مع أب

  حس مكانة، حين كان لا يعرف لنفسه عظمة ولا ي

  عندما نزل على الشاطئ الأجرد المنعزل عند رافنسبرج، 

  وأخذ على نفسه، والحق أقول عندئذ 

  أن يصلح بعض القوانين والأوامر القاسية 

  يئن من عبئها الشعب، ى الت

  ى واستنكر الفساد ومساوئ الحكم وبدا وكأنه يبك

  مما قاسته بلاده من مظالم، 

ــــى  ــــه وبهــــذا ى أمــــانوبهــــذا المظهــــر العطــــوف عل الشــــعب وآمال
  التظاهر بالعدل والنصفة، 

  استطاع أن يكسب القلوب وأن يتخذها مطية لتحقيق أغراضه، 

  وبدأ يتقدم خطوة إلى الأمام، 

  فاجتث رؤوس كل أصفياء الملك الغائب

  الذين تركهم وراءه هنا لينوبوا عنه ويقوموا مقامه مدة 

  غيابه 

  . ك فيها بنفسهاشتر ى الحرب الإيرلندية التى ف

  فما جئت لأسمع هذا   :  بلنت  
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٩٠  

  

  

  

  

  

٩٥  

  

  

  

  

  

١٠٠  

  

  

  

  

  

١٠٥  

  إذن فإلى الموضوع،   :  هوتسبر

  وبعد فترة قصيرة عزل الملك، 

  وسرعان ما قضى على حياته، 

أعقـــاب ذلــك مباشـــرة أرهــق الـــبلاد كلهــا بالضـــرائب وليزيـــد ى وفــ
ء رهينـة الأمر سوءًا عـرض قريبـه مـارش للإذعـان للأسـر والبقـا

بـــلاد الغـــال ولـــو أن الأمـــور ى فديتـــه، فـــى هنـــاك دون أن يـــؤد
  حق حقه، ى نصابها وأعطى كل ذى وضعت ف

  لكان مارش هذا هو الملك بحق، 

ى زهـــر انتصـــاراتى بالعـــار وأنـــا فـــى وحـــاول بعـــد ذلـــك أن يجللنـــ
  العظيمة، 

  حبائله عن طريق جواسيسه الذين بثهم على، ى فى وأن يوقعن

  المجلس الخاص بالتهديد والوعيد،  منى ثم أخرج عم

  ثورة غضب، ى من القصر فى وأخرج أب

إثـر ى اليمين تلو اليمين، وينقص عهدًا فى وهكذا أخذ يحنث ف
آخــــر ى عهـــد، ويرتكـــب الخطــــأ بعـــد الخطـــأ، حتــــى اضـــطرنا فـــ

الأمـــر أن نســـلك هـــذا المســـلك، وأن نجنـــد هـــذا الجـــيش المســـلح 
نفســه ونــدفق ونعيــد الوقــت ى أنفســنا منــه، ثــم نبحــث فــى لنحمــ

  . استحقاقه للتاجى النظر ف

أوصـــلته للعـــرش دون أن ى فقـــد بـــدا لنـــا أن الطـــرق الملتويـــة التـــ
  . أن تدوم طويلاى يكون وارثاً شرعيا له، لا ينبغ

  هل أعود أبلغ الملك هذا الرد؟   :  بلنت  

ليس على هذا الوجه يا سير بلنت، فسننسحب برهة نتدبر فيها   :  هوتسبر  
  .. ضالعر 

  عد إلى الملك واجعل لنا رهينة 
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  العودة سالمين، ى نطمئن معها إلى أن هناك ضمانًا ف

  ى الصباح الباكر سيغدو عمى وغدًا ف

  . إلى الملك ويبلغه قرارنا، فوداعًا

  . لو قبلتم عفو الملك ومحبتهى بود  :  بلنت  

  .قد يكون هذا ما سنفعله  :  هوتسبر  

  . م لفعلهأدعو االله أن يوفقك  :  بلنت  

  )يخرجون(

  

o b e i k a n d l . c o m



 

  المنظر الرابع 

  يدخل رئيس أساقفة يورك –قصر رئيس الأساقفة ى حجرة ف –يورك  ١

  )وسير مايكل 

  

  

  

  

  

٥  

  أسرع يا سير مايكل الكريم واحمل هذا الخطاب المختوم   :  رئيس الأساقفة

  على جناح السرعة إلى القائد العام، 

صـــحابها الموجهـــة وهـــذا إلـــى ابـــن العـــم ســـكروب، والبقيـــة إلـــى أ
  إليهم، 

  ولو أنك علمت قيمة هذه الخطابات وما تعنيه، 

  . السيرى لحثثت الخطى وأسرعت ف

  اللورد الكريم، ى سيد  :  سير مايكل  

  لأردك بالحدس ما تعنيه ى إن

  

  

١٠  

  

  

  

  

١٥  

  

  

  

أكبــر الظــن أنــك تعــرف، غــدًا يــا ســير مايكــل يــوم عظــيم، يــوم   :  رئيس الأساقفة
  صائر عشرة آلاف رجلتوضع فيه م

ى ففــــ. بوتقــــة الحــــوادثى كــــف القــــدر ويمــــتحن معــــدنهم فــــى فــــ
مـن ى يا سير مايكل، كما فهمت مما وصل إلى علمى شروزبر 
  أنباء، 

  سرعة، ى قادر جمعه فى سيتلقى الملك ومن ورائه جيش قو 

  ، وأخشى يا سير مايكل هارىمع اللورد 

  أن مرض لورد نورثمبرلند،

  ق قوات شركائه عددًا، كانت قواته تفو ى الذ

  كان هو الآخر عضدًا ى وغياب أوين جلندور الذ

  قويا يعتمد عليه، 

تخلــف عــن الانضــمام إلــيهم متــأثرًا بــالنبوءات، أخشــى يــا ى والــذ
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٢٠  

  

أضـــعف مـــن أن ى أن هـــذا وذلـــك ســـيجعلان قـــوات برســـى ســـيد
  . تصمد للتجربة مع قوات الملك

  اللورد الكريم، ى سيد ليس ثمة ما يدعوك للخشية يا  :  سير مايكل  

  .فهناك دوجلاس ولورد مورتيمر

  .لا، إن مورتيمر ليس هناك  :  كبير الأساقفة  

  ، برسىى ولكن هناك مورديك وفرنون ولورد هار   :  سيرمايكل  

  وهناك أيضًا لورد ورستر

  . وجيشًا مسلحًا من المحاربين الشجعان والسادة الأمجاد

  

  

  

  

٣٠  

  هذا الجيش ولكن الملك مع ذلك  نعم هناك  :  كبير الأساقفة

  جميع بلاد هذه المملكة ى فقد جند صفوة الجيش ف

  صعيد واحد، ى وجمعهم ف

  وقد جمع أمير الغال واللورد جون لانكستر

  والنبيل وستمورلند، والمحارب المقدام بلنت 

  الشرف الرفيعى وكثرة غيرهم من الرفاق والمؤيدين من ذو 

  قاهر، والسمعة الطيبة والسلطان ال

  . جيشهى السلاح فى جمعهم جميعًا شاك

  إنهم رغم ذلك سيلاقون مقاومة عنيفة، ى لا تشكن يا سيد  :  سير مايكل  

  .وسيلقون أندادًا لهم

  

٢٥  

لســت اقــل منــك أمــلا فــيهم، ولكــن لا بــد مــن الخــوف، ولنتحــاش   :  كبير الأساقفة
  الأمر، عجل يا سير مايكل عجل، ى أسوا ما ف

  ، برسىوفق اللورد فإنه إذا لم ي

  فإن الملك لا محالة زائرنا قبل أن يسرح قواته 
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  هذه المؤامرة، ى فقد تناهى إليه نبأ اشتراكنا ف

صـفوفنا لمواجهتـه، فعجـل ى ومن الحكمة أن نتخـذ الأهبـة ونقـو 
  أن أواصل الكتابة لأصدقاء آخرين، ى إذن، ولا بد ل

  . فمع السلامة يا سير مايكل

  )يخرجان(
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        الفصل الخامسالفصل الخامسالفصل الخامسالفصل الخامس
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  المنظر الأول 

وعلى رأسه خوذة يتمايل ى يدخل الملك والأمير هنر . شروزبرىمعسكر الملك بالقرب من 
  )عليها ريش النعام، ولورد جون لانكستر وسير ولتر بلنت وفولستاف

تحـاول أن تطـل ى ما أشد احمرار الشمس الشبيه بلـون الـدم وهـ  :  الملك   
  ! يد الملتف الأشجارمن فوق هذا التل البع

  إن اليوم ليبدو مضفرا باهتًا

  . تتبدى فيه الشمسى متأثرًا بهذا المظهر المحموم الذ

  إن ربح الجنوب   :  الأمير  

ينبــــئ عنهــــا هــــذا ى تســــبق إلــــى إعــــلان أحــــداث هــــذا اليــــوم التــــ
  المظهر المحموم للشمس، 

  بعوائها الأجوف وصفيرها بين الأوراق

  . وعن يوم صاخب عنيفتنبئ عن مقدم العاصفة 

  فليكن إذن عطوفًا على الخاسرين،   :  الملك  

  وجوههم ى يبدو عاصفًا أو عبوسًا فشىء  أما الفائزون فما من

، مرحــى أيهــا اللــورد )يــدخل ورســتر وفرونــون –صــوت النفيــر (
هـــذه ى وإيـــاك فـــى أن ألتقـــشـــىء  ىورســـتر، لـــيس مـــن الخيـــر فـــ

  . فيها الآنى يلتقى الظروف الت

  كرت لثقتنا لقد تن

  وحملتنا على أن نخلع لباس السلام الهين 

  لباس قاس من ى وأن نحشر أطرافنا الواهنة حشرًا ف

  الحديد، 

  ى ليس هذا بمستحب، ليس هذا بمستحب يا سيد

  اللورد، 
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  هذا؟ هل تعاود العمل ى فما رأيك ف

  لفصم هذه العروة الغليظة، عروة الحرب الكريهة، 

  من الولاء والطاعة  وأن تعود سيرتك الأولى

  فلكك المستقيم ليشع نورك جميلا طبيعيا، ى فى وتجر 

  فلا تكون بعد اليوم من هذه الشهب النفاثة، 

  نذر الخوف وطوالع الشر المستطير

  . فيما بحد من أيام

  

  

  

٢٥  

  ! مولاىيا ى هلا استمعت ل  :  ورستر

  فأنا جد قانع ى أما عن نفس

ى هـدوء ودعـة، وحســبى فـى ر الأيـام الأخيـرة مـن عمـى أن أقضـ
  أن أؤكد لك 

  .ما سعيت إلى هذا الشقاق ولا تعجلت يوم الخلاف هذاى أن

  إذا كنت لم تسع إليه فكيف جاء إذن؟   :  الملك  

  . طريقه فعثر عليهى لقد وقع العصيان ف  :  فولستاف  

  . صه أيها الطائر الثرثار والزم الهدوء  :  الأمير  

٣٠  

  

  

  

  

  

٣٥  

  

  لقد راق لجلالتك أن تغض عين الرضا   :  ورستر

  وعن آل بيتنا جميعًا،ى عن

  ى مع ذلك أذكرك يا مولاى أرى من واجبى ولكن

  . أننا كنا أول أنصارك وأعز أصدقائك

  ى وهجرت منصبى شققت عصاتى سبيلك يا مولاى وف

  أيام ريتشارد، 

  نهار وأسرعت ليل 

  . الطريق وأقبل يدكى لألقاك ف
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٤٠  

  

  

  

  

  

٤٥  

  

  

  

  

  

٥٠  

  

  

  

  

٥٥  

  وقت كنت أفضلك فيه قوة ومركزًا ى فعلت كل ذلك ف

  . ىولم تكن أنت فيه شيئًا مذكورًا إلى جانب

  ى وابن أخى لقد صاحبتك أنا وأخ

  وجئنا بك إلى أرض الوطن، وتحدينا أخطار الزمان 

  بشجاع فائقة، 

  ، )٢٢(ر دونكاستى لقد أقسمت لنا، وأقسمت تلك اليمين ف

  عمل يضر الدولة، ى إنك لن تقوم عامدًا بأ

  ورثته أخيرًا، ى وأنك لن تطالب بأكثر من حقك الذ

  . إقطاع جونت، دوقية لانكسترى أ

  . وعلى هذا الأساس أقسمنا نحن على أن نساعدك

  فترة قصيرة حتى تفتحت لك السماء، ى ولكن لم تكد تمض

  وأمطرتك حظوظًا، 

  ا وثروات ووابلا من المجد والعظمة، وساقطت على رأسك كنوزً 

بعضــه بفضــل مســاعدتنا وبعضــه بســبب غيبــة الملــك، وبعضــه 
  فيها ريتشارد، إبان ى تردى بسبب الأخطاء الت

  حكمه المضطرب المزعزع، 

  الظاهر ى احتملتها فى وكانت الآلام والمحن الت

  احتجزت الملك طويلا ى والرياح المعاكسة المضادة الت

  نكدة مع الإيرلنديين حروبه الى ف

  إنجلترا قد قضى نحبه، ى حتى حسبه كل من ف

وقفـت هــذه كلهـا إلــى جانبـك وقــد اغتنمـت فرصــة هـذه الحظــوظ 
  المواتية 

                                           

)٢٢(  Doncaster. 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

  

  

  

  

٦٠  

  

  

  

  

٦٥  

  

  

  

  

٧٠  

  

  وتأهلت سريعًا

  البلادى لتفوز بالملك ولتقبض على زمام الحكم ف

  . دونكاسترى وتناسيت بذلك قسمك لنا ف

  قد انثنيت ولما كنا نحن الذين غذيناك وأقمنا صلبك ف

  علينا تتنكر لنا 

احتضــنه ى كمـا تنكــر الوليــد الخئونـه فــرخ الوقــوق للعصـفور الــذ
  ،عشه حتى خرج إلى الدنيا، ى ف

  . وطفقت تنتقص عشنا من أطرافه وتوقع الأضرار به

  ولما قوى عودك واشتدت شكيمتك بفضل ما حبوناك به 

  من عونا 

  م ناظريك استنسرت حتى لم نعد نجرؤ أن نعرض ولائنا أما

  خشية أن تفترسنا وتلتهمنا لقمة سائغة

مما اضطرنا أن نطير مسرعين من وجهـك طلبًـا للسـلامة، وأن 
نجابهك بها العداء لهذه الأسـباب ى نجند هذه القوات الراهنة الت

  اصطنعتها ضد نفسك، ى الت

  وبذلك بت أنت نفسك المسئول عن وقوفنا وجهًا لوجه 

  أمامك، 

  رميتنا به والنظرات المتعالية المخيفة ى بهذا الجحود الذ

  تهددتنا بها، ى الت

  قطعتها على نفسك، ى ونقض العهود والمواثيق الت
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  . أول أمركى وأقسمت على الوفاء بها أمامنا ف      

  

  

  

  

  

٧٥  

  

  

  

  

  

  

  

٨٠  

ـــتم هـــذه الاتهامـــات فـــ  :  الملك ـــد أطلق ـــا، لق ـــاتكم، وأعلنتموهـــا علـــى ى حق كتاب
  الكنائس، ى لأسواق، وتلوتموها فاى رؤوس الأشهاد ف

  لتلبسوا الحق بالباطل

  وتزينوا للناس ثورتكم وعصيانكم بألوان زاهية 

  تخلب أنظار الحول القلب من العامة والمتذمرين 

  الساقطين من الفقراء 

  الذين يتعطشون للتغيير ويفركون أيديهم فرحًا 

  . لكل نبأ عن انقلاب صاخب أو فوضى واضطراب

  ما من عصيانومع ذلك ف

  احتاج إلى مثل هذه المعاذير الواهية، 

  ولا إلى عصبة الفقراء المتذمرين المتعطشين إلى أوقات 

  . الفوضى واضطراب

  ومع ذلك فما من عصيان 

  احتاج إلى مثل هذه المعاذير الواهية، 

ولا إلــى عصــبة الفقــراء المتــذمرين المتعطشــين إلــى أوقــات الفوضــى 
  والاضطراب المدلهمة 

  .يبرر قيامه ويزين أسبابهل

  

  

  

٨٥  

  جيشينا كليهما كثرة من النفوس البريئة ى إن ف  :  الأمير

  ستدفع الثمن غاليًا بسبب هذا التطاحن، 

  تجربة قاسية، فقل لابن أخيك ى إذا التحم الجيشان ف

  ى عن
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٩٠  

  

  

  

  

  

٩٥  

  

  

  

  

  

١٠٠  

  إن أمير الغال يشارك الدنيا كلها 

  الخلاص ى فى ، وبحق أملبرسىى الثناء والتقدير لهنر 

  يوم الدينونة، 

  ما أحسب، إذا نحينا جانبًا تبعته عن هذا العصيان، 

  أن على ظهر هذه الأرض سيدًا من الأحياء أشجع 

  منه، 

  ولا أعظم مضاء، ولا أشد فتوة، 

  ولا أكثر إقدامًا، ولا أبلغ جسارة منه 

  مال على تجميل صفحة هذه الحقبة الأخيرة بجلائل الأع

  . ونبيل الخصال

  أقر وأنا أتندى خجلا ى وأنا عن نفس

  كنت مجافيًا لصفات الفروسية هاربًا منها، ى أن

  بهذا الميزان، ى ولقد سمعت أنه يزنن

  ى جلال أبى مع ذلك راض وأنا أقف بين يدى ولكن

  وعظمته 

  أن تكون له على 

  ميزة اسمه العظيم وسمعته الجليلة 

  وبينه ى بارزة شخصية بينمى معه فى وأن أجرب حظ

  .حقنًا لدماء الأبرياء من الجانبين

  

  

  

  

أن ى ونحـــن مـــن جانبنـــا يـــا أميـــر الغـــال كـــان بودنـــا أن نـــأذن لـــك فـــ  :  الملك
تتعـــــرض للمخـــــاطر المترتبــــــة علـــــى تحـــــديك هــــــذا، لـــــولا أن هنــــــاك 

  . اعتبارات لا حد لها

  الكريم،  ورسترى لا أ.. تحول دون تحقيق هذه الرغبة، لا

  إننا نؤثر شعبنا بالحب، وحتى أولئك الذين ضلّوا 
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١٠٥  

  

  

  

  

١١٠  

  

  وانحازوا إلى جانب ابن عمك ما زلنا نحبهم، 

  نعرضه عليهم ى وإذا ما قبلوا صفحنا الكريم الذ

  فإنه، وإياهم، وإياك، بل وكل فرد منكم، 

  . ستغدون أصدقاءنا من جديد، وأصبح أنا أيضًا صديقًا له

  . ما سيفعلى بجوابه وأبلغنى م وافنفأبلغ ذلك لابن عمك ث

  أما إذا لم يذعن لعفونا

ــــإن لــــدينا العــــذل والعقــــاب الصــــارم كلاهمــــا حاضــــران وســــيؤديان  ف
مهمتهما ولا ريب، فاذهب عنـا الآن، ولـن نتعـب أنفسـنا بانتظـار رد 

  منك على الفور، 

فادرسـوا مـا عرضـناه . عرضـناى فقد جنحنا إلى السلم وكنـا عـدولا فـ
  وتحسنون صنعًا لو أنكم . وه بعنايةعليكم ومحص

  . قبلتموه

  )يخرج ورستر وفرنون(

  أن العرض لن يقبل، ى أراهن بحيات  :  الأمير  ١١٥

  فدوجلاس وهوتسبر ورجالهما

  . واثقون من النصر ولو جابهتهم قوات العالم أجمع

  

  

  

١٢٠  

هبـة إذا كان الأمر كذلك، فليسارع كل قائد إلى قيادته لنكون علـى أ  :  الملك
  . الاستعداد

  حتى إذا جاء ردهم حملنا عليهم 

  . عوننا ما دمنا على الحقى واالله ف

يخــرج الجميــع إلــى فــرقهم، ويجــذب فولســتاف كــم الأميــر وهــو يهــم (
  )بالخروج

لتــــدفع ى المعركــــة وخطــــوت نحــــو ى مغلوبًــــا فــــى هــــال، إذا لقيتنــــى أ  :  فولستاف  
  على هذا النحو، ى ، وفرجت ساقيك فوقعنى

o b e i k a n d l . c o m



 

  . الصداقة والودى على أنك تضمر ل دل ذلك

مثل هذه الصداقة لا يقدر عليهـا بالنسـبة لـك إلا مـارد ضـخم، فاتـل   :  الأمير  
  . صلواتك إذن ووداعًا

الإنسان إلى فراشـه، وأن الـدنيا ى ودت لو كانت الصلاة قبل أن يأو   :  فولستاف  
  . بخير

  ويحك ألست تدين االله بميتة؟   :  الأمير  ١٢٧

  

١٣٠  

  

  

  

  

١٣٥  

  

  

  

  

١٤٠  

  

  

  

  

لأســتنكف أن أرده قبــل يومــه ى ولكنــه ديــن لــم يحــل موعــده بعــد، وإنــ  :  فولستاف
ى أن أتعجـــل الســـداد مـــع مـــن لا يطـــالبنى فـــى ومـــا حـــاجت. الموعـــود
  فإن هذا لا يهم، شىء  ومهما يكن من. بالوفاء

الشـرف ى قـدمًا، ولكـن مـا العمـل إذا دفعنـى ويحفزنى فالشرف يدفعن
دم؟ وماذا يكون الموقف عندئـذ؟ أيسـتطيع الشـرف للنكوص حين أتق
طوقـه ى وهل ف.. أيستطيع أن يقيم ذراعًا؟ كلا.. أن يقيم ساقًا؟ كلا

ى إذن أفلـــيس للشـــرف أيـــة مهـــارة فـــ.. كـــلا.. أن يـــذهب ألـــم الجـــرح؟
  .. الجراحة؟

إذن فمــا الشــرف؟ إنــه كلمــة، ومــاذا وراء كلمــة الشــرف هــذه؟ .. كــلا
نــه هــواء، إنــه حســاب منمــق، ومــن ذا ومــا هــو هــذا الشــرف نفســه؟ إ

كـلا؛ .. أيحـس بـه؟.. مات يوم الأربعاء؟ى يناله؟ أهو هذا الذى الذ
لا يــــدرك، أجــــل لا يدركــــه شــــىء  إذن فهــــو.. كــــلا.. أو يســــمع بــــه؟

  الأموات، 

إن انتقاص القدر وحطة .. وى. كلا.. ولكن ألا يعيش مع الأحياء؟
نصــيب، مــا الشــرف منــه ى الشــأن لا تتفقــان معــه، إذن فلــن يكــون لــ

ى اعترافــاتى تعــدد فيــه مفــاخر المــوتى، وبهــذا تنتهــى إلا درع جنــائز 
  . صورة سؤال وجوابى أوضحتها فى عن عقيدت

  )يخرج(
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  ى المنظر الثان

  ورستر وفرنون يقتربان عائدين من . بطحاء بالقرب من معسكر الثوار(

  )عند الملك

  يا سير ريتشارد  ىأن يعرف ابن أخى لا ينبغ.. لا.. لا  :  ورستر  

  . الكريمى عرض الملك السخ

  .من الأفضل أن يعرفه  :  فرنون  

  

  

٥  

  

  

  

  

  

  

١٠  

  

  

  

  

١٥  

  

  إذن فقد ضعنا جميعًا،   :  ورستر

  لأنه من المستحيل، بل من غير المعقول 

  . محبتناى الملك بوعده فى أن يف

  أنه سيظل على شكه فينا، 

أخطـــاء ى هـــذا الـــذنب حـــين نقـــع فـــوســـينتهز الفرصـــة لعقابنـــا علـــى 
  أخرى، 

  . فستظل حياتنا كلها محفوظة بالشك، تحيط بنا عيون الريبة

  فمرتكب الخيانة لا يوثق به إلا كما يوثق بالثعلب

لا يســـتأنس أبـــدًا مهمـــا أحطتـــه بالحنـــان وســـهرت علـــى تربيتـــه ى الـــذ
  ومهما عزلته، 

فــــإن الطبــــع يغلــــب عليــــه ويحــــن إلــــى خصــــلة مــــن خصــــال أســــلافه 
  .الوحشية

  ومهما يكن مظهرنا مقطبين أو مرحين، 

  فإن نظراتنا سيساء نقلها وتفسيرها، 

  المذاود،ى وسنظل نطعم كما تطعم الثيران ف

  . كلما زيدت الرعاية لها والعناية بها دنا أجلها

  قد ينسى بعد حين، ى إن عدوان ابن أخ
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٢٠  

  

  

  

٢٥  

  لأن له ما يبرره من أعذار الشباب وفورته، 

  ذه لنفسه يحميه من العذل واللوم، واسم مستعار تخ

  تتحكم فيه حدة طباعة، ى فهو هوتسبر الثائر المندفع الذ

  أما ذنوبه وآثامه فتقع كلها 

  فنحن الذين علمناه، . أنا وعلى رأس أبيهى على رأس

وكل ما يحدث من فساد إنما استقاه منا وأخذه عنا، وما دمنـا أصـل 
أن نحتمــــل تبعــــات هــــذه كــــل بــــلاء ومنبــــع كــــل فســــاد، فــــلا بــــد لنــــا 

  . جزاءنا عليهاى الأخطاء جميعًا وأن نلق

  حال ى يعلم بأى لذلك أرجوك يا ابن العم الطيب ألا تدع هار 

  . قدمه لنا الملكى ماذا كان العرض الذ

  قل ما شئت فسأؤمن على كلامك،   :  فرنون  

  . وها هو ذا ابن عمك قادم

  )يدخل هوتسبر ودجلاس وجنود يستقبلونهما(

  

  

٣٠  

  .لقد عاد عمى  :  هوتسبر

  . فأخلوا سبيل اللورد وستمورلند

  . عماه ما وراءك من أنباء

  . سيعلنكم الملك بالقتال فورًا  :  ورستر  

  .فلنتحداه، وأبلغه ذلك على لسان لرد وستمورلند  :  دجلاس  

  . اذهب بنفسك يا لورد دوجلاس وأبلغه ذلك  :  هوتسبر  

  . بلغه ذلك بكل ارتياحواى حقًا سأذهب بنفس  :  دجلاس  

  )يخرج(

  . سمة من سمات الرحمة والعفوى الملك أى لم نر ف  :  ورستر  
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  . وهل التمستم الرحمة منه، حاشا الله أن تفعلوا  :  هوتسبر  

  

  

٣٥  

  

٤٠  

  لقد تحدثت إليه بلطف  :  ورستر

  . وشرحت له شكايتنا من حنثه بيمينه

  ه ما حنث بيمينه قط،فكان جوابه أن أقسم بأغلظ الأيمان حانثاً، أن

  وأن نعتنا بالثوار والخونة، وأنه سيصب سوط بأسه الشديد 

  . لينزع عنا هذا الوصف البغيض

  ) يعود دوجلاس(

  

  

  

٤٥  

  تسلحوا أيها السادة، هبوا إلى أسلحتكم،   :  دجلاس

  تحديًا شديدًا، ى فقد تحديت الملك هنر 

  دنا، كنا نحتجزه رهينة عنى وسيحمله إليه وستمورلند الذ

  بدا من أن يسارع لقتالناى ولن يجد الملك أمام هذا التحد

  لقد تقدم أمير الغال أمام الملك  :  ورستر  

  .أن تبارزه على انفرادى وتحداك يا ابن أخ

  

  

٥٠  

  ليت القتال يقع على رأسينا وحدنا، .. أواه  :  هوتسبر

  فلا يحرك أحد ساكنًا اليوم 

  ى خبرن.. ىخبرن. مونموثى إلا أنا وهنر 

  تحديه هذا، هل أبداه بروح الاحتقار والزراية؟ ى كيف أبد

  

  

  

  

٥٠  

  ى الحق ما سمعت طول حياتى وف! لا وحياتي  :  فرنون

  تحديًا يلقى بمثل هذا التواضع، 

  اللهم إلا أن يكون أخ يتحدى أخاه 

  . تدريب على الأسلحةى رياضة هينة أو فى ليدخلا معًا ف

  الرجولة من كمال، ى ف لك بكل ما فلقد اعتر 
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٦٠  

  

  

  

  

  

٦٥  

مــدائحك بلســان الأمــارة ى ووفــاك حقــك مــن الاحتــرام وزيــن القــول فــ
  والنبل، 

  وتحدث عن مزاياك وأمجادك حديث المؤرخ، 

  رافعًا إياك منازل فوق قدرة مدحه، 

تليـق بـك وتوفيـك ى مؤكدًا دائمًا أنه أعجز عن أن يجـد الكلمـات التـ
  . حقك

حيـاء وتواضــع خليـق بــأن ى تحــدث عنهـا فــوحـين تحـدث عــن نفسـه 
  يصدر عن أمير حق، 

  ولام شبابه المضيع 

  سماحة ووقار، ى ف

ملامـــة لنفســـه كأنمـــا يـــتقمص روحـــين، روح المعلـــم ى فكـــان وهـــو فـــ
  . وقت واحدى وروح المتعلم ف

أعلنهـا علـى ى وحين بلغ هذا القـدر توقـف عـن الحـديث، ولكـن دعنـ
  هذا العالم ى رؤوس الأشهاد ف

هــذا الأميــر لــو قــدر لــه أن ينجــو مــن كيــد هــذا اليــوم وأن يعــيش إن 
بعــده فــإن إنجلتــرا ســتجد فيــه أمــلا حلــوًا لــم تحلــو بــه أبــدًا، وقــد تــآمر 

كــــان ى علــــى إخفائــــه وســــواء الحكــــم عليــــه حيــــاة اللهــــو والعبــــث التــــ
  . يحياها

٧٠  

  

  

  

  

  

٧٥  

ا سمعت قط أخشى يا ابن العم أن تكون مفتونًا بمباذله ونزواته، وم  :  هوتسبر
  . شهواتهى بأمير انغمس ف

  . وأطلق لها العنان لا يكبح جماحها كهذا الأمير

  نهار اليوم ى قبل أن ينقضى ولكن مهما يكن هذا الأمير فلا بد ل

ى من أن أحتضنه بمسكة قوية أحزمه فيها حزمـة مميتـة بـذراع جنـد
  مفتول

  له، ى حتى يتداعى ويسقط تحت وطأة تحيت
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ســـلحتكم، وتســـلحوا، وهيـــا حصـــنوا أنفســـكم وهيئـــوا هيـــا أســـرعوا إلـــى أ
شــجاعتكم لاحتمــال القتــال أيهــا الرفــاق والجنــود والأصــدقاء، وفكــروا 

  فيما أنتم مقدمون عليه، 

  لهمتكم ى فهذا خير لكم من الاستماع إلى استثارت

  )يدخل رسول. (لم يهبه االله نعمة البلاغةى الخشن الذى بلسان

  . رسائل لك ى، إن معمولاى  :  الرسول  ٨٠

  

  

  

٨٥  

  

  

  لا أستطيع قراءتها الآن،   :  هوتسبر

  أيها السادة إن فسحة العمر قصيرة، 

  سرف، ى أعمال دنيئة سرف أى وضياع هذه الفسحة القصيرة ف

ى ولـو أن هـذه الحيــاة يحملهـا عقــرب مـن عقـارب الســاعة فإنهـا تنتهــ
شـــنا فـــإذا عشـــنا، ع. دائمًـــا عنـــدما يـــتم دورتـــه مؤذنًـــا بحلـــول الســـاعة

  . كرامًا لنطأ الملوك بأقدامنا

  . وإذا متنا، متنا ميتة شريفة يموت فيها الأمراء معنا

وبعد، إننا إذا احتكمنا على ضمائرنا فيما نحن مقـدمون عيـه وجـدنا 
  . ثورتنا على حق

  وامتشاقنا الحسام له ما يبرره ما دامت النية وراء امتشاقه 

  . خالصة عادلة

  )يدخل رسول آخر مسرعا(

  . فالملك قادم نحونا على عجلى استعد يا مولا  :  الرسول  ٩٠

  

  

  

٩٥  

  

  ، ىشكرًا له فقد قطع على حديث  :  هوتسبر

  ، ىوليس الكلام مهنت

  . بأن أقول فليؤد كل فرد واجبهى ولكن أكتف

  ىوهأنذا أجرد سيف

  معتزمًا أن ألطخ صفحته بخير الدماء 
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١٠٠  

  

  

  هذا اليوم المحفوف  مغامرةى سألقاها جميعًا فى الت

  . بالمكاره

  ، انطلقبرسىإلى الحرب يا .. اسبرانس.. والآن إلى الحرب

  انفخوا كل أبواق الحرب العالية 

  ى وهيا نتعانق على صوت هذا النفير المدو 

بعضــنا بعــد اليــوم ويــنعم بمثــل هــذا العنــاق مــرة أخــرى، ى فقــد لا يلتقــ
ــــال بعــــ ــــاء قــــد تكــــون بعيــــدة المن ــــك أن فــــرص اللق د الســــماء عــــن ذل

  . الأرض

  )صوت أبواق، يتعانقون ثم يخرجون ليتسلحوا(
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  المنظر الثالث 

ثم يدخل . نفير حرب. يدخل الملك مع قواته ويسير قدما. بطحاء بين المعسكرين(
  . الملكى ز ى دجلاس وسير لوتر بلنت متخفيا ف

  ) يتقاتلان ثم يكفان عن القتال

  ى ما اسمك يا من تعترضن  :  بلنت  

مجــــد تســــعى إليــــه ى هـــذه المعركــــة أى فــــى قـــف وجهًــــا لوجــــه أمــــاموت
  ؟ ىبقتل

  

  

٥  

  دجلاسى اعلم إذن أن اسم  :  دجلاس

  المعركة على هذه الصورة ى ألازمك فى وأن

  بأنك ملك ى لأن بعضهم أنبأن

  .لقد صدقوك القول  :  بلنت  

  

  

  

١٠  

  به بك، اللورد استافور اليوم شر الجزاء بمحاولته التشى لقد جوز   :  دجلاس

  ى قد قضى هذا السيف على حياته بدلا منك أيها الملك هار 

  عليك أنت أيضًا ى وسيقض

  .وتسلم نفسك أسيرًاى ما لم تذعن ل

  المتعجرفى لم يولد للتسليم والإذعان أيها الاسكتلندى مثل  :  بلنت  

  ملكًا ينتقم ى وستجد ف

  . لموت اللورد استافورد

  )دخل هوتسبريقتتلان فيقتل دجلاس بلنت ثم ي(

  

١٥  

  هولدن كما تحارب اليوم ى لك االله يا دوجلاس لو أنك حاربت ف  :  هوتسبر

  . قطى أن أنتصر على إسكتلندى ما أتحت ل

، وهــا هــو ذا الملــك يرقــد مجنــدلا شــىءوكســبنا كــل شــىء  لقــد تــم كــل  :  دجلاس  
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  . هنا وقد خمدت أنفاسه

  أين؟  :  هوتسبر  

  . هنا  :  دجلاس  

  

٢٠  

  أنا أعرف هذا الوجه حق المعرفة .. لا.. أهذا هو يا دجلاس  :  هوتسبر

  لقد كان فارسًا مقدامًا اسمه بلنت، 

  . لباس وعدة تشبهان لباس الملك نفسه وعدتهى إنه يبدو ف

  فليلازمك الحمق أينما تكون،   :  دجلاس  

ى لـم قلـت لـ.. ويـك.. فقد اشتريت هذا اللقب المستعار بأفدح الأثمـان
  إنك ملك؟

  شعاره ودروعه ى إن الملك يسير الكثيرين ف  :  هوتسبر  ٢٥

  هذا لأقتلن كل من يتخذ شعاره ى قسمًا بسيف  :  دجلاس  

  ولأذبحن كل ملابسه وأمزقها إربًا

  . حتى ألقى الملك نفسه

  

  

٢٩  

  هيا إلى العلا بلا توان،   :  هوتسبر

فإن جنودنـا قـد انتظمـت صـفوفهم ووقفـوا صـامدين مسـتعدين لخـوض 
  . معركةغمار ال

يدخل فولستاف ! نفير حرب. يخرجون لينضموا إلى القوات المسلحة(
  ). منفردا

  

  

٣٥  

  

وأفــر مــن ســهام دفــع الحســاب ى إن أكــن قــد اســتطعت أن أنجــو بنفســ  :  فولستاف
إن الحســاب . لنــدن فـإن أكبــر مــا أخشـاه هــو ضــربات السـهام هنــاى فـ

هـــلا مـــن الـــرأس، ولكـــن مى هنـــا لـــيس ضـــرب أعـــداد ولكنـــه ضـــرب فـــ
الآن سـير ولتـر بلنـت، إن ! أنت؟ سير ولتر بلنت، إلا هذا شرف لـك

الرصـــاص ى أتقـــد حـــرارة كـــأننى إننـــ. الآن لا غـــرور! هـــذا شـــرف لـــك
وبــــين ى وأئــــن ثقــــلا كالرصــــاص أيضًــــا، فخــــل اللهــــم بينــــ. المصــــهور
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٤٠  

. حاجــة إلــى مزيــد مــن الثقــل أكثــر مــن أمعــائيى الرصــاص، فلســت فــ
ى حيــث لقـوا حـتفهم، ولـم يبـق علـى قيــد المهلهلـين إلـى لقـد قـدت رجـال

إلا ثلاثــة، وقــد ى الحيـاة مــن المائــة والخمســين الــذين كـانوا تحــت إمرتــ
اتجهــوا إلــى أبــواب المدينــة ليحترفــوا التســول بقيــة حيــاتهم، ولكــن مــن 

  هذا القادم إلى هنا؟ 

  )ىيدخل الأمير هنر (

  يفك، سى ما هذا؟ أتقف عاطلا هنا لا تحرك ساكنًا، أعرن  :  الأمير  

إن سادة كثيرين يرقدون الآن جثثًا هامـدة جامـدة تحـت أقـدام الأعـداء 
  المتباهين المختالين، 

  . سيفكى هؤلاء السادة لم نثأر بعد لموتهم، أرجوك أن تعيرن

لحظـة مـن ى أن أسـترد أنفاسـى أواه يا هال، أتوسل غليك أن تسمح ل  :  فولستاف  
قلب لـم يـأت مـن الأعمـال الى القاس )٢٣(الغشومى الزمان، إن جريجور 

  . ، قضيت عليه قضاء مبرمًابرسىمثل ما أتيت اليوم، لقد قتلت 

  . سيفكى باق ليقتلك، أرجوك أن تعيرنى إنه سالم آمن ح  :  الأمير  ٥٠

ى مـا يـزال علـى قـدى أعاهدك أمام االله يا هال، إنـه إذا ظهـر أن برسـ  :  فولستاف  
إذ ى تأخــــذ بنــــدقيتفحســــب بــــل لــــك أن ى الحيــــاة فإنــــك لــــن تأخــــذ ســــيف

  . أردت

  .هذا الجرابى فى إياها، أهى أعطن  :  الأمير  

  

٥٦  

إنها سـاخنة، إن هنـا مـا يخـرب مدينـة بأكملهـا وينهبهـا .. أجل يا هال  :  فولستاف
  . نهبًا

                                           

)٢٣(  Turk Gregory   كلمةTurk  ويرى بعض الشراح أن جربجورى . هنا بمعنى المتوحش الشرس
لكن هذا الوصف أكثر انطباقًا على البابا جريجورى ) هلد براند(المقصود هنا هو البابا جربجورى السابع 

عدو إنجلترا اللدود الذى بارك مذبحة القديس بارتولميو إن لم يكن هو الذى ) ١٥٨٥ – ١٥٧٢(الثالث عشر 
  الملكة اليزابيثأوعز بها والذى وعد بأن يغفر جميع ذنوب من يغال 
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  )زجاجة من النبيذى يسحب الأمير البندقية من الجراب فإذا ه(

  ما هذا، أهذا وقت العبث والسخرية؟   :  الأمير  

  )وجهه وينصرفى قى بالزجاجة فيل(

  

  

  

  

٦٥  

ثــم (لا يــزال علــى قيــد الحيــاة فســأطعنه طعنــة نجــلاء، ى إذا كــان برســ  :  فولستاف
واعترضـت ى وإذا لم يعترضن. هكذاى إذا اعترض طريق) يقول لنفسه

ى إنـ. ما يصنع بشـريحة مـن لحـم القديـدى أنا طريقه عامدًا فليصنع ب
اللهــم . يبديــه ســير ولتــرى ، الــذأكــره هــذا الشــرف المكشــر عــن أنيابــه

حياة، فإن استطعت أن أصونها وأحميها فيها، وإن لم أسـتطع، ى هبن
  . ىإليه، وهذا نهاية قولى جاء الشرف دون بحث عنه أو سع

  )يخرج(

  

o b e i k a n d l . c o m



 

  المنظر الرابع 

خده ولورد جون لانكستر وإيول ى يدخل الملك والأمير وقد جرح ف. إغارات. نفير الحرب
  )وستمورلند

  ى أرجوك يا هار   :  الملك  

  . أن تكف عن القتال فقد نزفت من الدم أكثر مما تطيق

  . اذهب معه يا لورد جون لانكستر

  . أنا أيضًاى حتى أدمى لن أذهب معه يا مولا  :  لانكستر  

  أن تذهب إلى جبهة القتال ى أرجوك يا مولا  :  الأمير  

  زعًا حتى لا يملأ غيابك عن المعمعة أنصارك وأصدقاءك ف

  . واضطرابًا

  . سأفعل ذلك  :  الملك  

  . إلى خيمتهى لورد وستمورلند، أرجوك أن تقود هار ى سيد

  . فسأقودك إلى خيمتك. سيدى هيا يا  :  وستمورلند  

  حاجة إلى مساعدتك، ى اللورد؟ لست فى يا سيدى أتقودن  :  الأمير  ١٠

  كهذا ى وحاشا الله أن يحول جرح سطح

  هود مثل هذه المعركةبين أمير الغال وبين ش

  يرقد فيها النبل ملطخًا بدمائه على أرضها تطأه الأقدام ى الت

  . وتزهو رماح الثوار بما أحدثته من مذابح

  لقد أطلنا الراحة أكثر مما ينبغي، فهيا يا ابن العم وستمورلند   :  لانكستر  ١٥

  .تا الله هيا بنا. فإن واجبنا يدعونا إلى السير من هذا الطريق

  )رج الأمير جون وستمورلند مسرعينيخ(

  أمرك يا لانكستر، ى فى لقد خدعتنى قسمًا برب  :  الأمير  

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

٢٠  

  . فما كنت أحسبك على هذا القدر من سمو الروح

  لقد أحببتك من قبل يا جون حب الأخ لأخيه، 

  .ىأجلك كما أجل روحى أما الآن فإن

  الخناق  ويضيق عليهى لقد رأيته يمسك باللورد برس  :  الملك  

  سيفه ى ويجعله على مرمى من ظب

  ويصمد له أطول مما كنت أتوقع

  .من محارب ناشئ مثله

  أواه، إن هذا الفتى  :  الأمير  

  . ينفخ فينا جميعًا من روحه وقوة عزمه

  ) الميدانى يدخل دجلاس من مكان آخر ف(

  

٢٥  

مـا قطـع أهذا ملـك آخـر، إنهـم يتكـاثرون كمـا تتكـاثر رؤوس هيـدرا، كل  :  دجلاس
  . منها رأس نبت مكانه آخر

  أنا دوجلاس منزل القضاء المحتوم 

  لباس الملك أو شعاره ى بكل من يبدو ف

  .يزور شخص الملكى من تكون يا هذا الذ

  

٣٠  

  يحزنه يا دجلاس ى أنا الملك بعينه الذ  :  هنرىالملك 

  إنك لقيت كثيرين ممن يتشبهون به، 

  . ولم تلق الملك نفسه

  الميدان، ى فى وراءك ووراء برسى السعى يجدان ف ولدينى إن ل

  بك ى ولكن ما دام حسن الحظ فقد رمان

  . فسأنازلك، فدافع عن نفسك

  أخشى ألا تكون إلا صورة أخرى مزيفة للملك،   :  دجلاس  ٣٥

  سمت الملك، ى الحق تبد فى وإن تكن ف

o b e i k a n d l . c o m



 

  وأيا تكن فسأقاتلك، 

  . وأنتصر عليك

  )رض للخطر يدخل أمير الغاليتقاتلان وبينما الملك يتع(

  

  

  

  

  

  

  

٤٥  

  الخسيس ى ارفع رأسك أيها الاسكتلند  :  الأمير

  وإلا تعرضت لأن تفقد هذا الرأس إلى الأبد، 

وتمـلا ى واستافورد وبلنت ترفـرف علـى سـيفى إن أرواح الأمجاد شيرل
  قوة، ى ذراع

  يتهددك، ى إن أمير الغال هو الذ

   أنجزه ما وعد وعدًا إلاى أمير الغال الذ

  ؟ مولاى، كيف حالك يا مولاىقر عينًا يا ) يتقاتلان فيفر دجلاس(

  . يطلب النجدةى لقد بعث سير نيكولاس جوس

  . لنجدة كليفتونى لفور ى وكذلك بعث كليفتون، وسأمض

  

  

  

  

  

٥٠  

  قف تمهل واهدأ برهة نستجمع فيها أنفاسنا،   :  الملك

كــاد يــذهب بهــا ى لتــحقًــا لــك لقــد اســتعدت أمجــادك وســمعتك الطيبــة ا
  ميلك السابق للعبث واللهو، 

  وكشفت عن اهتمام زائد

  . ىورعاية فائقة لحيات

  ى أنقذت به حياتى بهذا العمل العظيم الذ

  

  

  

  

  

  ى الإساءة إلى رباه، ما أكثر ما بالغوا ف  :  الأمير

  موتك، ى راغب فى حين زعموا أن

  ولو أن ما قالوه حقا 

  دجلاس ى لخليت بين يد

  المنتصرين الساجرتين وبينك 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

٥٥  

  القضاء عليك ى أمضى سلاحًا وأعجل فى ولكان هذا التخل

  جرعة سامة على الأرض، ى من أ

  . التآمر عليكى ولوفر هذا على ابنك أعمال الغدر والخيانة ف

  ىأنا لنجدة سير نيكولاس جوسى امض لنجدة كليفتون، وسأمض  :  الملك  

  )يخرج ويدخل هوتسبر(

  .مونموثى النظر فأنت هار ى إذ لم يخطئن  :  هوتسبر  

  . ىأريد أن أنكر اسمى هذا كلام من يحسب أن  :  الأمير  

  .برسىى هار ى إن اسم  :  هوتسبر  ٥

  

  

  

  

  

  

٦٠  

  إذن فأنا ألقى   :  الأمير

  يحمل هذا الاسم، ى هذا الثائر الصنديد الذ

  برسىأما أنا فأمير الغال، ولا تحسبن يا 

  العظمة، ى المجد أو تقاسمنى فى أن تشاركنطوقك بعد الآن ى أن ف

فلـــك واحـــد، ولا تســـتطيع ى فمـــا مـــن نجمـــين يســـتطيعان أن يتحركـــا فـــ
ــا مزدوجًــا يتقاســمه هــار  وأميــر ى برســى إنجلتــرا واحــدة أن تحتمــل ملكً

  . الغال

  

  

٧  

، فـــإن الســـاعة قـــد حانـــت للقضـــاء علـــى هـــارىوهـــذا مـــا لـــن يكـــون يـــا   :  هوتسبر
  االله أحدنا، ولكم تمنيت على 

ثبـــت الفروســـية والحـــروب عظيمًـــا ممجـــدًا ى أن يكـــون اســـمك الآن فـــ
  .ىكاسم

لأجعلنــه أعلــى وأعظــم مــن اســمك قبــل أن أفتــرق عنــك، ولأنــزعن كــل   :  الأمير  
  براعم المجد المتفتحة على جبينك، 

  .ىوأجعل منها إكليلا أتوج به رأس

o b e i k a n d l . c o m



 

  )ولستافيتقاتلان ويقترب منهما فل. (لم أعد أطيق غرورك  :  هوتسبر  

  

٧٦  

أحسنت صنعًا يا هال، عليـك بـه يـا هـال، أقـدم يـا هـال وثـق أنـك لـن   :  فولستاف
  .الملاكمةى تجد هنا مباراة ف

يسقط إلـى الأرض متظـاهرًا بأنـه مـات ى يدخل دوجلاس مرة ثانية ويتقاتل مع فولستاف الذ(  
  )هوتسبر يجرح ثم يسقط على الأرض. ثم يخرج دجلاس

  

٨٠  

  ، ىأمجاد شبابى ، لقد حرمتنهارىيا  أواه  :  هوتسبر

  أن أطيق فراق هذه الحياة الهشةى ولأهون عند

  .منىكسبتها ى من أن أطيق فراق هذه الألقاب المجيدة الت

ـــر مـــا يخـــر ســـيفك فـــى نفســـى إن فقـــدان هـــذه الأمجـــاد يحـــز فـــ ى أكث
  ، ىجسد

 

  

  

  

  

  

٨٥  

ا، ولكــن مــا تكــون الأفكــار؟ أليســت مــن توابــع الحيــاة ومســتلزماته    
الأخرى عندما تذهب والحيـاة نفسـها؟ أليسـت ألعوبـة ى وستقف ه

  يد الزمن يلهو بها حيث يشاء، ى ف

  والزمن وإن قيست به دورات الحياة ومدتها

  الدنيا؟ى حين تنقضى لغايته ثم ينقضى أليس هو الآخر يجر 

أن أتنبـــأ لكـــن يـــد المـــوت الفانيـــة البـــاردة ى اســـتطاعتى أواه إن فـــ
  ، ىتمسك لسان

  )يموت.. (ما أنت إلا تراب، وما أنت إلا طعام للـى يا برسلا 

  

  

  

٩٠  

  الشجاع، وداعًا أيها القلب الكبير، ى برسى طعام للديدان أ  :  الأمير

  إيه أيتها الأطماع الواهية، كيف بليت خيوطك وتقلص نسجك؟

اع هــذا الجســد لقــد كانــت حــدود مملكــة بأســرها تضــيق عــن أطمــ
  حين كانت تدب فيه الروح، 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

  

٩٥  

  

  

  

  

  

  

  

١٠٠  

  

  

  

  

  

١٠٥  

  

  

  

  

  . أما الآن فإن قدمين من خبث الأرض مكان فسيح لمثواه

  وسعتك جدثاً هامدًا ى إن هذه الأرض الت

  . ىكانت تضيق بك سيدًا مقدامًا وأنت ح

  ى ولو أنك كنت حيا تحس وتشعر بمدائح

ثة لما صغت هذا الحمد ولا قدمت بين يديك آيات العرفان المنبع
  من أعماق القلب، 

أســـتر وجهـــك الجـــريح بهـــذا الغطـــاء العزيـــز علـــى ى دعنـــى ولكنـــ
  . ىنفس

  )هوتسبر بريشه من خوذتهى عينى ثم يغط(

  ى نيابة عنك أن أشكر نفسى واسمح ل

  على أداء مراسم الوفاة هذه 

  !وأستودعك االله، ولتأخذ معك حسناتك إلى الجنة

  لحدك ى أما سيئاتك فلترقد معك ف

  تذكر على شاهد قبرك  دون أن

ـــــى الأرض( ـــــه، أهـــــذا أنـــــت أيهـــــا ) ينظـــــر فولســـــتاف ملقـــــى عل إي
الصديق القـديم؟ أكـل هـذا اللحـم يعجـز عـن أن يسـتبقى رمقًـا مـن 

  الحياة؟ يا لك من مسكين يا جاك، وداعًا؟ 

  . وددت لو استطعت أن أفديك بمن هو أفضل منك

  كنت مفتونًا بالغرور ى إيه ولو أنن

  . يك فادحةفى لكانت خسارت

  إن الموت لم يصب اليوم من الغزلان ما هو أشد منك 

  سمنًا؟ 

هــذه المعــارك ى وإن كانــت لــه ضــحايا أعــز مكانًــا وأعظــم قــدرًا فــ
  . الدامية
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١١٠  

  القريب العاجل، ى سأحتفل بإفراغ أمعائك وتحنيط جسدك ف

ى كامـــل هيبتـــك إلـــى جـــوار برســـى وحتـــى ذلـــك الوقـــت نـــم هنـــا فـــ
  . النبيل

  )يخرج(

  

  

  

  

  

  

١٢٠  

  

  

  

١٢٥  

  

  

  

١٣٠  

اليـوم لأذنـت لـك ى ، لـو أنـك أفرغـت أمعـائىتفـرغ أمعـائ) ينهض(  :  فولستاف
الغـد، تـا االله لقـد ى الملح لتأكـل منـه فـى وتنقعه فى أن تخلل لحم

لــم أخــادع ولــم ى الخــداع والغــش، ولــو أنــى كــان الموقــف يســتدع
الثــائر الغضـــوب أجلـــى وقضـــى ى هـــذا الإســـكتلندى أغــش لأوفـــان

، فما أنا بالغـاش ولا ىو الغض والخداع؟ لقد كذبت نفسأه. على
ى بالمخادع، وإن الموت لهو الغش والخداع بعينهما، فالرجل الـذ
ى تعــــوزه الحيــــاة هــــو الصــــورة المزيفــــة للإنســــان، أمــــا الرجــــل الــــذ

يتظــاهر بــالموت ليحــتفظ بالحيــاة فمــا هــو بــالمزور ولا المخــادع، 
  .للحياةوإنما هو بحق الصورة الصادقة الكاملة 

. ىإن التبصر خير سمات الشـجاعة، وبهـذا التبصـر صـنت نفسـ
ـــاتى وأنقـــذت ـــا الله مـــا أشـــد فرقـــ. حي ـــائر الملتهـــب ى ت مـــن هـــذا الث
يمنـــع أن يكـــون هـــو شـــىء  ىفـــأ. ، وإن يكـــن ميتًـــا مســـجىبرســـى

، فيــنفض عنــه غبــار المــوت ويــنهض؟ وأيــم ىالآخــر مخادعًــا مثلــ
  . كر والخديعةالمى فى لأخشى أن يكون خيرًا منى الحق إن

يمنعــه شــىء  ىأ... قتلتــه، وىى إذن لأقضــين عليــه وأقســمن إنــ
أن يــنهض مــا دمــت أنــا قــد نهضــت؟ ومــا مــن أحــد يســتطيع أن 

ى بشاهد عيان، وما من أحد يرانـى إلا أن يأتى روايتى فى يكذبن
فخـذك، ى خذ هـذه الطعنـة الجديـدة فـ) يطعنه(إذن يا رجل . الآن

  . ىوهيا أحملك مع

). وتســـبر علـــى ظهـــره ويســـير، ويعـــود أميـــر الغـــال ومعـــه اللـــورد جـــون لانكســـتريحمـــل ه(  
  جون لقد خضبت سيفك بدم الأعداء لأول مرة ى يا أخ.. بخ.. بخ.: الأمير

  . بشجاعة فائقة
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١٣٥  

  نراه هنا؟ ى ولكن مهلا من يكون هذا الذ  :  لانكستر

  إن هذا الرجل البدين قد مات؟ى ألم تقل ل

  

  

  

  

١٤٠  

  ميتًا لا حراك به ى أجل، وقد رأيته بعين  :  الأمير

  ؟ ىأأنت ح. جريحًا ينزف دمه ملقى على الأرض

  أم هو الخيال يعبث بناظرينا؟

  .أرجوك أن تتكلم فلن نثق بما  تراه العين دون أن يؤيده السمع

  .إنك لست كما تبدو

  

  

  

  

١٤٦  

جــــاك بـــل الحقيقـــة مــــا تـــرى، فلســــت شـــبحًا ذا رأســـين، وإنمــــا أنـــا   :  فولستاف
فلســـتاف، وإذا لـــم أكنـــه حقـــا فمـــا أنـــا إلا وغـــد مخاتـــل، وهـــذا هـــو 

ى وإذا كـــان لأبيـــك أن يكـــافئن) يلقـــى الجثـــة علـــى الأرض(ى برســـ
ى الثـانى هذا فبها ونعمت، وإلا فعليه أن يقتل برسـى على صنيع

بلقـب إيـرل أو ى أتطلـع لأن يـنعم علـى بنفسه وأقـول لـك الحـق إنـ
  .لقب دوق

  .ورأيتك صريعًاى بنفسى لقد قتلت برس.. ويحك  :  الأمير  

يـا إلهـي، إن هـذه الـدنيا غارقـة .. هل فعلت ذلك بنفسك، يا إلهـي  :  فولستاف  
ـــ كنـــت ملقـــى علـــى الأرض ى الكـــذب والبهتـــان، أؤكـــد لـــك أنـــى ف

وقـــت ى متقطـــع الأنفـــاس، وكـــذلك كـــان هـــو، ثـــم نهضـــنا كلانـــا فـــ
ن لكـم فإذا كـا. شروزبرىواحد وتقاتلنا ساعة طويلة حسب ساعة 

فليحمـــل وزر ذلـــك علـــى ى فيهـــا، وإن لـــم تصـــدقونى أن تصـــدقون
رؤوســـــهم أولئــــــك الـــــذين يجــــــب علـــــيهم أن يجــــــزوا النـــــاس علــــــى 

أصـــبته ى لأقســم لكــم بـــأغلظ الأيمــان أنــى الشــجاعة والإقــدام وإنـــ
  فخذه، ى بهذا الجرح ف

  . هذاى ولو أن الرجل كان حيا وأنكر هذا، لألقمته سيف

  .حياتى ىقصة سمعتها فهذه أغرب   :  لانكستر  
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  جون، ى هذا أغرب رجل عرفته يا أخ  :  الأمير  

  ) ثم يلتفت إلى فولستاف ويتحدث إليه(

  رفق، ى هيا يا جاك احمل متاعك على ظهرك ف

  وإذا كان الكذب خليقًا بأن ينيلك جزاء أو امتيازًا 

  . من حجج براقةى طوقى سأزينه بكل ما فى فإن

النفير يعلن التقهقر، لقد كسـبنا معركـة ، إن )يسمح نفير التراجع(
  اليوم، 

  الميدان، ى نصعد إلى أعلى نقطة فى فهيا بنا يا أخ

  . رجالنا على قيد الحياة وأيهم ماتى ونرى أ

  )يخرج أمير الغال ولورد لانكستر(

وإذا ! يجـــزه االلهى ســأتبعكم طلبًـــا للجـــزاء كمـــا يقولـــون، ومـــن يجزنـــ  :  فولستاف  
ــــا فســــينقص  ــــصــــرت عظيمً ــــك أن ســــأتطهر وأتــــوب، ى وزنــــي، ذل

أن يعــيش ى وأهجـر النبيــذ، وأعـيش حيــاة نظيفـة مطهــرة كمـا ينبغــ
  . الرجل النبيل

  )يتبعها وهو يجر وراءه الجثة(
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  المنظر الخامس 

يـــدخل الملـــك وأميـــر الغـــال ولـــورد لانكســـتر وأيـــرل وســـتمورلند ومعهمـــا  –صـــوت النفيـــر (
  ) ورستر وفرنون أسيرين

 

  

  

  

٥  

  

  

  

  

١٠  

  وهكذا يجد العصيان دائمًا من يردعه،   :  لملكا

  ورستر، أيها الخبيث الطوية، ى أ

  ألم نبعث إليكم جميعًا بأنعمنا وصفحنا وعبارات حبنا؟ 

  ألم تقلب أنت عروضنا رأسًا على عقب؟ 

  عنقك قريبك؟ ى وضعها فى ألم تخن الأمانة الت

  لقد قتل ثلاثة من الفرسان من جماعتنا اليوم، 

  الإمكان أن يبقى إيرل نبيل وعديد من رجالنا ىوكان ف

  هذه الساعة ى على قيد الحياة ف

  لو أنك أخلصت السفارة بين جيشينا 

  . صادق الإيمانى كما يليق بكل رجل مسيح

  السلامة، ى فى على ما فعلت رغبتى لقد حملن  :  ورستر  

  بصبر، ى لأتقبل نصيبى وإن

، فليقـــع عبـــؤه علـــى ومـــا دمـــت لـــم أســـتطع أن أتجنـــب هـــذا المصـــير
  .ىرأس

  

١٥  

  . خذوا ورستر وأمضوا فيه القتل، وكذلك فرنون  :  الملك 

ـــة المـــذنبين فســـأتدبر أمـــرهم رويـــدًا  يخـــرج ورســـتر وفرنـــون (أمـــا بقي
  الميدان؟ ى وبعد، فما هو الموقف ف) محروسين

  لورد دوجلاس ى إن النبيل الإسكتلند  :  الأمير  
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٢٠  

معركــة اليــوم، ظهــر المجــن وأن  ىحــين رأى أن الحــظ قلــب لــه، فــ
  .قتلى اللورد برس

  قلوب رجاله جميعًا فر هو الآخر معهم ى وأن الخوف قد دب ف

  أثناء فراره من فوق التل وأصيب برضوض خطيرةى فسقط ف

  مكنت متابعيه من القبض عليه، 

  ى أتوسل إلى مولاى خيمتي، وإنى وهو الآن ف

  . أمرهى أن تترك ل

  . بكل سرور  :  الملك  

٢٥  

  

  

  

  

٣٠  

  جون لانكستر ى إذن فسأعهد إليك يا أخ  :  الأمير

  بشرف هذه المكرمة، 

  فاذهب إلى دوجلاس وأطلق سراحه 

  ليذهب حيث يشاء حرا طليقًا بلا فدية، 

  أبداها اليوم وكلل بها جباهناى فإن شجاعته الت

  قد علمتنا كيف نحتضن هذه الفعال السامية 

  . ولو كانت من صفات أعدائنا

  أشكر لسموك هذا الفضل العظيم،   :  لانكستر  

  . وسأسارع لإبلاغه ذلك

  

٣٥  

  

  

  

  

  لم يبق أمامنا بعد ذلك إلا أن نقسم قواتنا،   :  الملك

وســـتمورلند إلـــى يـــورك ى جـــون مـــع ابـــن عمـــى فتســـارع أنـــت يـــا بنـــ
  لتواجه 

  نورثمبرلند والأسقف سكروب 

  . ا علينا فيما علمت وأخذ يجمعان قواتهمااللذين انقض

  فسنتجه إلى الغال ى أما أنا وأنت يا هار 
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٤٠  

  

  

  

  

  

  . لنحارب جلندور وإيرل مارش

مـــن ى هـــذه الـــبلاد لا بـــد أن يكـــبح جماحـــه إذا لقـــى إن العصـــيان فـــ
الـــروع العنيـــف يومًـــا آخـــر كهـــذا اليـــوم، ومـــا دام مســـعانا قـــد حالفـــه 

  . الأولىى التوفيق ف

  . ف عن متابعة العصاة حتى نفوز على الجميعأن نكى فما ينبغ

  )يخرجون(

 ***  
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        الرابع الرابع الرابع الرابع ى ى ى ى الملك هنرالملك هنرالملك هنرالملك هنر
  

        ى ى ى ى الجزء الثانالجزء الثانالجزء الثانالجزء الثان
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  أشخاص الرواية 

  Rumour  :  تقدم الرواية  )٢٤(الإشاعة 

 .King Henry Iv  :  الرابعى الملك هنر 

هنرىتوج فيما بعد ملكًا باسم ى الذ.. هنرىالأمير   

  :  Henry, Prince of Wales 

   :  الرابعى أبناء الملك هنر 

  Prince John of Lancaster  :  الأمير جون لانكتسر

 Prince Humphrey of Gloucester  :  جلوستر،ى الأمير همفر 

  Thomas (Duke) of Clarence  :  الأمير توماس كلارنس

   :  رجال من شيعة الملك

 Earl of Warwich  :  إيرل وروك

 Earl of Westmorelandf    إيرل وستمورلند

 Earal of Surrey  :  *إيرل سرى

     *إيرل كنت 

 Gower    جور

                                           

" الملك هنرى الرابع"تقوم الإشاعة بتقديم الرواية لتربط بين حوادث الجزء الأول والجزء الثانى من مسرحية   )٢٤(
مسرح متخفية فى قناع من الجلد تخرج منه عدة ألسنة مجنحة وقد وضعت على رأسها قلنسوة وتظهر على ال

على صورة لسان ذى جناحين كبيرين وهى صورة مألوفة للإشاعة كما صورها الأدباء من قديم ويرجع أصلها 
  . إلى فرجيل وشوسر

 . هؤلاء يمثلون دورهم بالإشارة لا بالنطق *
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  Blunt    هاركورت

  Harcourt    *سير جون بلنت 

   :  القضاةى اللورد قاض

   :  القضاةى خادم قاض

  Earl of Northumberland  :  نورثمبرلندإيرل 

 Scroop  :  إسكروب رئيس أساقفة يورك

 Lord Mowbary    موبراىلورد 

الرابعى خصوم الملك هنر  Lord Hastings    لورد هاستنجز   

 Lord Bardolph    لورد باردولف

 Sir John Coleville    سير جون كولفيل

 من حاشية نورثمبرلند  Travers  :  ترافرس

 Morton  :  مورتون

Poins  :  إدوارد بوان       ىرائد الأمير هنر 

 Sir John Falstaff  :  فولستاف

 Sir John Falstaff  :  باردولف

 من أصحاب الفكاهة والدعابة Bardolph    بيتسو

 Peto  :  بيستول

    Pistol 

  .تابع فولستاف  :  غلام
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 من قضاة الريف  Shallow, Silence  :  شالو وسيلنس

 خادم شلو  Davy  :  فىدي

     فرانسس، وندل وآخر 

ىجاويش وأحد ملاك الأراض Fang, Snare  :  فانج، وسنير   

جنود ريفيون: ، شادو، وارت، فيبل، بلكافىمولد  

    Mouldy, Shadow, Wart, Bullcalf 

 Lady Northumberland  :  السيدة نورثمبرلند

  Lady percy  :  برسىالسيدة 

 صاحبة الحانة Mistress Quickly  :  كويكلى

  Doll Tearsheet  :  دول تيرشيت

     خاتمة 

  بواب، قواصون  ،سادة وخدم

  السمارى ثلاثة من فارش

  المنظر

  

  

:  

 

 

 

  .إنجلترا
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  ى الجزء الثان

  الرابع ى من مسرحية الملك هنر 

  )أمام أبواب قلعة نورثمبرلند –وركورث (

  )مقدمة(

  ]تدلت منه ألسنة متعددة تدخل الإشاعة وقد لبست قناعا[

  

  

  

  

  

  

١٥١  

  

  

  

١٠  

  

  

  

  

  

١٥  

  افتحوا آذانكم وأنصتوا، فهل منكم أحد يرد أن يسد أذنيه   :  الإشاعة

  ؟ ىحين يتردد صوت الإشاعة العال

  من الشرق إلى الغرب حيث تغيب الشمس 

ح دائبة على إذاعة أجوب متنقلا من مكان على مكان مسرجة الري
  . تبدأ بالوقوع على ظهر هذه الكرة الأرضيةى أنباء الحوادث الت

  أبدًا ى لا تنتهى تركب النميمة التى وعلى متن ألسنت

  فأحملها من مكان إلى مكان وأعلنها بكل لغة

وأرسـلها مدويـة لأمــلأ مسـامع البشـر بكــاذب الأخبـار، فأتحـدث عــن 
  متسترة السلام على حين تكون العداوة ال

  . العالمى وراء بسمة الأمن المتكلفة تدم

  أنا ى أنا الإشاعة، من سواى ومن سوا

تتأهــب لــرد ى يخلــق الحشــود ويســتعرض القــوات المهولــة التــى وحــد
  العدو 

حينمــــا تبــــدو الأيــــام كأنهــــا تكــــن وليــــدًا قذفتــــه فيهــــا الحــــرب العاتيــــة 
  الغشوم

  على حين أنها تحمل آثار شر آخر،

ومـــــا .. مـــــن ذلـــــك يعكـــــر صـــــفو الزمـــــانشـــــىء  وعلـــــى حـــــين أن لا
الإشاعة إلا يراعة مثقبة تنفخ فيها التكهنات والأحقاد وتلعب عليها 
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٢٠  

  

  

٢٥  

  

  

  

  

  

٣٠  

  

  

  

  

٣٥  

  

  .. الأهواء والتنبؤات

  إنها آلة موسيقية سهلة الاستخدام يسيرة التناول 

  غير ما مشقة المارد ى حتى ليستطيع أن يوقع عليها ف

  البليد الإدراك ذو الرءوس المتعددة، 

  . لا تقر أبدًاى فيها الجماهير المذبذبة المضطربة الت وتنفخ

  . إلى أن أحلل وأشرح على هذا النحوى ولكن ما حاجت

  . ؟ىالمعروفة تمامًا لمن ينتمون إلى أسرتى ذات

  . ء إلى هناىأنا الإشاعة على المجى حملنى وبعد، فما الذ

  ى لأسبق أنباء انتصارات الملك هنر ى لقد جئت ألهث من الجر 

  ، ىميدان القتال بشروزبر ى صرع بعد قتال دام عنيف فى لذا

  هوتسبر الشاب، وهزمه هو وجنوده شر هزيمة، 

  وأطفأ لهيب الثورة 

  . بدماء الثوار أنفسهم

  مستهل الحديث؟ ى ولكن ماذا أقصد بقول الحق ف

مونموث قد خـر صـريعًا تحـت وطـأة ى أن أعلن أن هار ى إن مهمت
  سيف هوتسبر النبيل

  رأسه الممسوح بالزيت المقدس، ى ملك اضطر أن يحنوأن ال

  الثرى أمام قوة دوجلاس وبطشه ى ويعفره ف

لقد نشرت هذه الأنباء وأشعتها خلال البلـدان الريفيـة المنتشـرة علـى 
  ى شروزبر ى طول الطريق ما بين ميدان القتال ف

  عفا عليه الزمن، ى وبين هذا الحصن المتهدم الذ

وقــد .. نورثمبرلنــد العجــوز مــدعيًا المــرض حيــث يرقــد والــد هوتســبر
  على عجل متعاقبة وقد أنهكها السفر ى أقبلت الرسُل والرسل تجر 

  .علمتهم إياهاى وما من واحد منها أتى بأنباء أخرى غير الت
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٤٠  

  

  

لقــد جــاءوا عــن ألســنة الشــائعات بأنبــاء كاذبــة تــدخل الســكينة علــى 
  النفس، 

  . صادقةلكذبها أشد خطورة من أنباء الشر الى وه

  )تخرج(
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        الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول 
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  الفصل الأول 

  المنظر الأول 

  نفس المنظر السابق

  ] يدخل لورد باردولف[

  يا هذا .. من هنا.. من يحرس هذا الباب) مناديا(  :  لورد باردولف  

  )يظهر البواب على السور من فوق الباب(

  أين الإيرل

  هحتى أقول لى ما أنت يا سيد  :  البواب  

  قل للإيرل  :  لورد باردولف  

  .إن اللورد باردولف هنا

  

٥  

  البستان ى إن سيادة اللورد يتمشى الآن ف  :  البواب

  فاطرق الباب ى فإذا سمحت يا مولا

  . وسيجيبك الإيرل بنفسه

  )يتقدم إيرل نورثمبرلند وهو يمرح متوكئًا على عصا وقد عصب رأسه(  

  .قادمها هو ذا الإيرل   :  لورد باردولف  

  ما وراءك من أنباء يا لورد باردولف فإن كل دقيقة تمر الآن  :  نورثمبرلند  

  يغلب أن تلد نازلة من النوازل، 

ولا غــــرو فالزمــــان أرعــــن أهــــوج أفلــــت زمامــــه وأضــــحى كالحصــــان 
  الجامح

  .يطأ كل ما يلقاه أمامه

  الإيرل النبيل، ى سيد  :  لورد باردولف  
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  . بنبأ يقينى لقد جئتك من شروزبر 

  .خيرًا إن شاء االله  :  نورثمبرلند  

  

  

  

١٥  

  

  

  

  

٢٠  

  . خيرًا كما يحب القلب ويهوى  :  باردولف

  لقد جرح الملك جروحًا مميتة أشرف بها على الهلاك،

  اللورد ابنك ى يصاحب مولاى وكان من حسن الطالع الذ

ـــر هـــار  لفـــوره، وقـــد قضـــى دجـــلاس علـــى كـــل مـــن ى أن قتـــل الأمي
  . الأخوين ولدى بلنت

أما الأمير جون الشاب ووستمورلند وسـتافورد فقـد ولـوا الأدبـار مـن 
  الميدان، 

يـد ى سـير جـون البـدين أسـيرًا فـى ووقع خنزيـر مونمـوث السـمين، أ
  . ابنك

  جاهدنا فيه الأمراء وأجهزنا عليهم ى أواه إن مثل هذا اليوم الذ

  وأحرزنا لأنفسنا نصرًا مؤزرًا يوم يتيه به الزمان، 

  . لدنيا مثله منذ انتصارات قيصرولم تشهد ا

  وكيف استقيت هذه الأنباء؟   :  نورثمبرلند  

  هل شهدت الموقعة بنفسك 

  ؟شروزبرىأو قادم أنت من 

سيد كريم  –اللورد ى بل تحدثت مع أحد القادمين من هناك يا مولا  :  باردولف  ٢٥
  .العنصر طيب السمعة

  . ا الحق الصراحإلى بهذه الأنباء بكل أمانة على أنهى وقد أفض 

ترافـــرس مقبـــل نحونـــا، لقـــد بعثـــت بـــه منـــذ يـــوم ى هـــا هـــو ذا خـــادم  :  نورثمبرلند  
  .. إلى هناك ليتسقط الأنباءى الثلاثاء الماض

  )يقترب ترافرس(

o b e i k a n d l . c o m



 

الطريــق وســبقته إليــك، وهــو غيــر ى اللــورد لقــد مــررت بــه فــى ســيد  :  باردولف  ٣٠
  مزود بأنباء مؤكدة 

  .ليعيده على مسامعكى قد استقاه من اللهم إلا ما عساه أن يكون

  من طيب الأنباء؟ى هيه يا ترافرس ماذا تحمل ل  :  نورثمبرلند  

  

  

  

٣٥  

  

  

  

  

٤٠  

  

  

  

  

٤٥  

  

  

أن ى الطريق سير جـون أومفرفيـل وأمرنـى فى اللورد لقد لقينى سيد  :  ترافرس
  أعود إليك 

  ىأنباء سارة، ولما كان جواده أسرع عدوًا من جوادى وحملن

  الطريق، وعلى أثره جاء سيد آخر ى فى فقد سبقن

ـــ ـــى أن ى يحـــث جـــواده ف ـــه عل ـــا حمل ـــه الســـرعة إنهاكً ـــد أنهكت قـــوة وق
  ى يتوقف إلى جانب

  ليريح حصانه المكدود، 

  الطريق إلى شستر، ى وليسألن

  ، شروزبرىى وقد استفسرت منه عن أنباء الموقف ف

  أن الثورة قد خانها الحظى فأنبأن

  قد برد ى برسى ب هار الأمير الشا *وأن مهماز

  وحين بلغ هذا الحد أطلق لحصانه القوى العنان 

أعيـاه طـول ى حصـانه الـذى جـانبى وانحنى عليـه يعمـل مهمازيـه فـ
  السفر، 

  وزاد خفقان قلبه سرعة العدو

وظـــل يواصـــل حفـــزه بأشـــفار مهمــــازه حتـــى اســـتجاب لـــه الحصــــان 
  ىالمضن

  ثورة وعنف ى فانطلق ينهب الأرض فجأة ف

                                           

  . وبرود المهماز كناية عن موته" ىالمهماز الحام"أى   Hotspurيلقب هنرى برسى بلقب  *
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  . مجالا لمزيد من الاستيضاحى للم يدعا 

  

  

  

٥٠  

  . هيه يا رجل  :  نورثمبرلند

الشــاب قــد ى برســى هــار ى أعــد علــى مــا قــال، أقــال لــك إن مهمــاز 
  بردا؟ 

الحــار الـــدم قـــد أصــبح بـــاردًا لا حيـــاة فيـــه، وأن ى أقــال لـــك إن هـــار 
  الثورة قد خانها الحظ؟

  ماذا أقول، وماذا أدع؟ ى مولا  :  لورد باردولف  

ى مقابـــل ربطـــة ســـاق لا تســـاو ى لأراهـــن بكـــل أملاكـــى بشـــرفقســـمًا 
  شيئًا، 

ى اللورد الشاب ابنك قد أحرز النصر اليـوم وفـاز فـى على أن مولا
أن ى ثـــق ممـــا أقـــول ولا تـــدع الشـــك يخالجـــك لحظـــة فـــ –المعركـــة 

  . الأمر على غير ما ذكرت

  

٥٥  

ف إلــى جانــب وقــى إذا كــان الأمــر كــذلك ففــيم أطلــق هــذا الســيد الــذ  :  نورثمبرلند
  ترافرس 

  تلك الأنباء عن هذه الخسائر؟

  ؟ ..من  :  باردولف  

ى يركبه، ولعمر ى هذا الرجل إنه مجرد وغد زنيم سرق الحصان الذ
  . أقواله إلا عن الحدس والرجم وبالغيبى إنه لم يصدر ف

  . أنباء جديدة تفد عليناى ذى ومع ذلك أنظر فها ه

  )يرى مورتون وهو يقترب منهما(

  أجل إن عارض هذا الرجل كصفحة الغلاف  :  نورثمبرلند  ٦٠

  . يضمهى تنبئ عن طبيعة موضوع الكتاب المحزن الذ

  يغمره الطوفان الغامرى إنه كالشاطئ الذ

  أصابهى حتى إذا ما انحسر ظلت على صفحته آثار الدمار الذ
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  ؟شروزبرىتكلم يا مورتون وقل هل جئت من  -

اللـورد النبيـل، فـررت مـن المـوت ى يـا سـيدى بل فررت من شـروزبر   :  مورتون  ٦٥
  أرخى سدوله البشعة على شيعتنا ليرهبها ى الكريه الذ

  

  

  

  

٧٠  

  

  

  

  

  

  

٧٥  

  

  

  

  

٨٠  

  

  ؟ىوأخيى وكيف ابن  :  نورثمبرلند

  تعلو وجهك ى إنك ترتعد، وإن الصفرة الت

  التعبير عن مرادك من كل لسان، ى أفصح ف

ودخـل  )٢٥(خيمـة بريـام  أزاح السـتر عـنى إنك مثل ذلك الرجـل الـذ
  جوف الليلى إليه ف

  مضعضعًا منهوكًا مقطوع النفس كئيبًا 

  تعلوه صفرة الموت وقد خيم عليه الأسى 

  . ليبلغه بأن طروادة قد احترق نصفها

ولكــن بريــام كــان أســرع إلــى معرفــة نبــأ الحريــق مــن منظــره قبــل أن 
عرفــت  يســتطيع الرجــل النطــق بمــا أراد أن يقــول لــه، وأنــا كــذلك قــد

  قبل أن ينطق به لسانك، ى موت برس

إن : فتقــول هكــذاى الحــديث بــذكر مناقــب ابنــى إنــك تــود أن تبــادئن
ذاك، وإن أخـــاك قتـــل هـــذا وأن ى هـــذا، وأبلـــى فـــى ابنـــك قـــد أبلـــى فـــ

  النبيل دوجلاس قد جاهد جهادًا عظيمًا، 

  المتشوقة ببلائهم النبيل، ى فتملأ أذن

 ىيصـمهما عـن الاسـتماع إلـى أبما ى النهاية تصك أذنى ولكنك ف
  آخر شىء 

  بآهة تطلقها تبدد كل ما صغت من آيات مجدهم وشجاعتهم 

  . والجميع قد ماتواى وابنى وتختم قولك بأن أخ

                                           

)٢٥(  Priam  ملك طروادة .  
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  إن دوجلاس لا يزال على قيد الحياة وأخوك كذلك،   :  مورتون  

  .. ابنكى ومولاى أما سيد

  ويلي، إنه مات،   :  نورثمبرلند  

  الشك جوابًا سريعًاأرأيت كيف يجد 

  ما لا يريد أن يعرفه، شىء  يراوده الخوف منى إن الذ

  تأتيه المعرفة بالغريزة من التطلع إلى عيون الآخرين 

  فيعرف أن ما كان يحذر قد وقع، ومع ذلك تكلم يا مورتون 

  . وقل لسيدك الإيرل إن تنبؤه كاذب

سأعد هـذه ى تكلم ولا تخش مغبة التجرؤ على إيرل بتكذيبه وثق أن
  نقيصة محببة

  . وأكافئك على الإساءة إلى خيرًا

  إنك أعلى مقامًا من أن أناقضك،   :  مورتون  

  . وإن روحك لروح صدق وإن مخاوفك لحقيقة لا جدال فيها

قـد ى مـا زلـت آمـل ألا تقـول إن برسـى وعلى الرغم من كل ذلك فإن  :  نورثمبرلند  
  مات، 

  ا بموته، وإن لم تنطق به شفتاك، عينيك اعترافًا غريبً ى لأرى فى إن

إنـــك لتهـــز رأســـك وتمســـك لســـانك عـــن قـــول الحـــق معتقـــدًا أن وراء 
وإن . الجهر به خطرًا كبيرًا أو إثمًا عظيمًا قل الحق ولا تخف شـيئًا

  .يكن قد مات فأفصح، فما أجرم لسان يحمل نبأ موته

 

 

  

  

  فالآثم من يكذب على ميت،     

  يت ليس حيا، يقول إن المى لا الذ
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١٠٠  

  يبادر بحمل الأنباء السيئة ى ولكن الذ

  الآذان ى عملا غير مشكور، ويظل لسانه يرن فى يؤد

  كأنه ناقوس الوداع الرتيب الكئيب 

  . يقرع لوداع صديق راحلى الذ

  يبادر بحمل الأنباء السيئة ى ولكن الذ

  الآذانى عملا غير مشكور، ويظل لسانه يرن فى يؤد

  وداع الرتيب الكثيبكأنه ناقوس ال

  .يقرع لوداع صديق راحلى الذ

  .اللورد أن ابنك قد ماتى لا أستطيع أن أتصور يا سيد  :  لورد باردولف  

  

  

  

١١٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١١٥  

  ى لآسف إذا أحملك على تصديق هذا الذى إن  :  مورتون

   ،ىتمنيت على االله ألا أراه ولا تشهده عينا

  هاتين قد رأتاه وهو مضرج بدمه وقد ى ولكن عين

  أخذه الوهن والإعياء، 

  ى مونموث الذى يحاول أن يرد الضربة بضربة مثلها لهار 

  بضربة ألقت به إلى الأرض صريعًا ى عاجل برس

  لم تخنه شجاعته قط ى وهو الذ

  ومن ثم لم يستطع بعدها أن يهب على قدميه أبدًا وفيه بقة 

   .من حياة

  كانت ى وجز الحديث فأقول لكم أن موت هذا الذولأ

  روحه تشعل الحماسة 

  معسكره ى صدر أشد الفلاحين خمولا فى ف

  الصفوف ى حين انتشر نبؤه ف

  سلب أشد عسكره شجاعة وصلابة حماسهم وحميتهم 
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١٢٠  

  

  

  

  

١٢٥  

  

  

  

  

١٣  

  

  

  

  

١٣٥  

  ذلك أن رجاله كانوا يستمدون صلابتهم وثباتهم من قوة 

  روحه وشدة بأسه، 

  انقلبوا بعضهم على بعض  فلما انثلم حد سنانه

  وعادوا سيرتهم الأولى من الخمول وفتور الهمة والتثاقل 

  . كأنهم رصاص بليد ثقيل

  ذاتهى وكما أن الجسم الثقيل ف

  طريقه، ى إذا اندفع بشدة انطلق مسرعًا ف

  كذلك فعل جنودنا الذين أثقل كاهلهم الحزن على فقد 

  هوتسبر 

  وزادهم الخوف خفة 

  ن من الميدان طلبًا للسلامة فاندفعوا يفرو 

  . بأسرع مما تنطلق السهام من كنانتها إلى مرماها

  الأسر، ى تلك الساعة سرعان وقع النبيل ورستر فى وف

  ، ىالعتيد دوجلاس الدمو ى وسرعان ما بارك الإسكتلند

  المعركة ى أبلى سيفه أحسن البلاء فى الذ

  ، مظهرهمى وسفك دماء ثلاثة كانوا يشبهون الملك ف

  سرعان ما بارك فعال جنوده المخزية وتخلى عن كبريائه 

  . وأطلق ساقيه للريح مقلدًا أولئك الذين ولوا ظهورهم للمعركة

فــراره عثــرت قدمــه مــن الخــوف فــأحيط بــه وأســر وغايــة ى ولكنــه فــ
  القول 

  أن الملك كسب المعركة وأنه بعث بقوات أخرى 

  تسير بأقصى سرعة تحت قيادة الشاب لانكستر 

  . مولاىووستمورلند لملاقاتك يا 

  . الأنباء بأكملهاى هذه ه
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١٤٠  

  

  

  

  

  

١٤٥  

  

  

  

  

  

١٥٠  

  

  

  

  

  

  . سأجد يومًا ما وقتًا كافيًا للأسىى أما عن هذا فإن  :  نورثمبرلند

  السم ترياقًا، ى إن ف

كنـــت صـــحيحًا ى لـــو أنـــى وهـــذه الأنبـــاء كـــان مـــن شـــأنها أن تســـقمن
  معافى، 

  إلى حد ما، ى نا مريض فقد شفتنأما وأ

أنهكـــت الحمـــى مفاصـــله وجعلـــت ى وكمـــا أن المـــريض البـــائس الـــذ
ويتســـاقط تحـــت عبئهـــا كمـــا ى أطرافـــه تنـــوء تحـــت ثقـــل جســـمه الحـــ

  . تتساقط المفاصل الواهنة

ـــا مـــن النوبـــة التـــ مـــن ى تأتيـــه، وينفلـــت مـــن بـــين ذراعـــى يثـــور خوفً
  يمرضه، 

كبحــه أحــد كأنــه النــار إذا عنــف شــديد لا يســتطيع أن يى وينطلــق فــ
وأوهنهـا، ى اشتعلت، فكذلك أنا، فإن يكن المرض قد اضعف أطراف

تتضـاعف ى قد جعلت قوة مفاصلى استثارتنى فإن هذه الأحزان الت
يتوكــأ ى الآن أيتهــا العصــا الأنيقــة التــى إليــك عنــ.. ثلاثــة أضــعاف

عليهـــا المرضـــى، إن هـــذه اليـــد يجـــب أن يغطيهـــا قفـــاز ذو صـــفائح 
  . ل من الصلبومفاص

يرتـديها النـاقهون، فأنـت ى وبعدًا لك أيضًـا أيتهـا العصـابة اللينـة التـ
وقـــاء رقيـــق للـــرءوس لا يصـــمد لطعنـــات الأمـــراء الـــذين مرنـــوا علـــى 

  . الهجوم وتمرسوا بالغزو

ـــــ قلنســـــوة الحـــــرب ى بالصـــــلب وأضـــــع علـــــى رأســـــى ولأربطـــــن جبهت
  الحديدية 

  ة بعد ذلك أشد ساعات الزمان حلكى ثم فلتوافن

ـــــى ى وليـــــواجهن أقصـــــى مـــــا يســـــتطيع الحقـــــد والـــــزمن أن يســـــدداه إل
  !نورثمبرلند الغاضب

  . نفرة بنفرة وثورة بثورةى فستجد من

ــــى الأرض وليسُــــدْهما الاضــــطراب والفوضــــى  فلتنطبــــق الســــماء عل
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١٥٥  

  

  

  

١٦٠  

ولتتخل يد الطبيعة عن نظامها لتترك المحيط الثائر يغمـر الأرض 
  بمائه وليندثر النظام وتحل الفوضى 

  تصبح هذه الدنيا مسرحًا متصل الفصول و 

يــؤجج روح الشــر والعــداوة ويزيــد ضــرامها أمــدًا لا نهايــة لــه، وتســود 
  فيه روح قابيل وحدها، روح الابن البكر قاتل أخيه، 

  ولتنطو كل الصدور على هذه النزعة الدموية حتى 

  هذا المنظر البشع ى حتى ينته

  . ىالأبد الظلامى بانتهاء البشرية كلها ودفنها ف

بــــإطلاق العنــــان لهــــذه المشــــاعر ى إنـــك تســــئ إلــــى نفســــك يــــا مــــولا  :  ترافرس  
  . العنيفة

بــل اجعلهــا قــرينين كالعهــد ى لا تخــل بــين حكمتــك ووقــارك يــا مــولا  :  باردولف  
  بك أيها الإيرل الحبيب 

  

  

١٦٥  

  

  

  

  

  

  

١٧٠  

  

  

  إن حياة أعوانك المحبين لتعتمد على صحتك   :  مورتون

  هذه الثورات العنيفة ى إن استنفدتها على هذا النحو فى تال

   –فلا مفر لها من أن تتداعى 

   –اللورد النبيل ى لقد حسبت حساب الحرب يا سيد

بتجييش الجيوش ى وقدرت احتمالات الكسب والخسارة قبل أن تناد
  وجه الملك، ى للثورة ف

  تقديرك ى ولا بد أنه كان ف

وتشـتد الضـربات سـيقع ابنـك فريســة  وطـيس القتـالى أنـه حـين يحمـ
  لإحداها، 

إلـــــى الهيجـــــاء علـــــى أدق مـــــن ى وإنـــــك لتعـــــرف أنـــــه مخـــــاطر يمشـــــ
  الصراط، 

  وإنه بهذه المخاطرة أدعى إلى أن يسقط من أن يتغلب وينجو، 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

  

١٧٥  

  

  

وكنت تعلم حق العلم أن بدنه معرض للجروح والندوب، وأن روحه 
  الغلابة الثائرة 

  . اكن خطورة سعيًا وراء النضالستحمله على أن يخوض أشد الأم

  أن تقول له تقدم، ى ومع ذلك لم تتردد ف

  من هذا، وإن كان متوقعًا حدوثه، شىء  ولم يكن

  عناد وإصرار، ى طريقها فى ليكبح جماح الحوادث عن أن تسير ف

  جد بعد ذلك؟ ى فما الذ

أتــت بــه هــذه المغــامرة الجريئــة مــن جديــد غيــر مــا كــان ى أو مــا الــذ
  أن يحدث؟ متوقعًا

  

١٨٠  

  

  

  

  

١٨٥  

  هذه المغامرة السيئة الطالع ى لقد كنا نحن الذين اشتركنا جميعًا ف  :  لورد باردولف

  . بحار خطرة مضطربةى نشعر أننا نغامر ف

  . وأن فرص النجاح أمامنا ضئيلة وأنها لا تعدو واحدًا إلى عشرة

  الكسب المنتظر، ى ومع ذلك غامرنا أملا ف

  نخشى وقوعه، ى الخطر الذوأسكتنا كل مظان 

فلنغـــامر مـــرة أخـــرى علنـــا نســـتعيد . ومـــا دمنـــا قـــد غلبنـــا علـــى أمرنـــا
  . مكاننا

  . سبيل ذلك بحياتنا وأموالناى فهيا نحاول مرة أخرى ولنضح كلنا ف

  

  

  

١٩٠  

  

  

  

  . اللورد النبيلى لقد آن الأوان أو فات يا سيد  :  مورتون

قــول عــن ى صــحته، وأنــا أصــدر فــى لا أشــك فــ ولقــد ســمعت خبــرًا
  غاية الصدق، 

  أن رئيس أساقفة يورك، ذلك الرجل الوديع، 

  . قد هب ثائرًا على الملك تؤيده قوات منظمة

  . رجل تربطه بأعوانه وشائج متينة مزدوجةى والأسقف يا سيد

  اللورد ابنك لم يكن له سلطان إلا على الأبدان، ى إن سيد

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

١٩٥  

  

  

  

  

  

٢٠٠  

  

  

  

٢٠٥  

  

  . لا الأشباح والأبدانفلم يحارب معه إ

  ذلك أن وصف الحركة بالخروج على الملك 

  فصلت ما بين أعمال البدن وأعمال الروح عند هؤلاء الناس، 

وكانــت مثــار نــزاع بــين أرواحهــم وأبــدانهم، فكــانوا يحــاربون بشــعور 
  مريض وعلى مضض، 

كما يفعل الـذين يتعـاطون الجرعـات الطبيـة، فكـأن أسـلحتهم وحـدها 
  انت معنا كى التى ه

  أما قلوبهم وأرواحهم 

  فقد جمدتها كلمة الخروج على الملك، 

  أما الآن فإن الأسقف . البركةى كما يتجمد السمك ف

  قد خلع على هذه الثورة ثوب الدين، 

  جميع أفكاره، ى وإذا كان الأسقف معروفًا بالإخلاص والقداسة ف

  فقد تبعه الناس بأجسادهم وعقولهم، 

  وقوة حين جعل من ريتشارد شهيدًا،  وزاد ثورته فضلا

  بومفرت ى وجعل دوافعها الانتقام لنفس أزهقت بالباطل ف

يســيطر عليــه ومنــه ى يحفــزه وهــو الــذى وأرجعهــا إلــى االله فهــو الــذ
  . يستمد العون لتحقيق غايته

  أرضًا مزقها الطغيان، ى وقال للشعب إنه يهب ليحم

  . نبروك العظيموما زالت تتطلع إلى الحياة تحت سلطان بول

  . وقد استجاب لدعوته العظماء والدهماء على السواء

  لقد سمعت بهذا من قبل، ولكن الحق أقول،   :  نورثمبرلند  

  . ىأخيرًا قد محت ذكره من رأسى نزلت بى إن هذه النازلة الت

  ولنتشاور مع كل إنسان ى تعالوا دخلوا مع

  إيسر الطرق للسلامة والانتقام، ى ف

o b e i k a n d l . c o m



 

  لرسل وأرسلوا المكاتيب واجمعوا الأصدقاءوابعثوا ا

  والأعوان مسرعين، 

حاجـة إلـى أكثـر مـن هـؤلاء ى فما كان أعواننـا قـط قلـة ومـا أظننـا فـ
  . الأعوان

  )يخرجون(

  

o b e i k a n d l . c o m



 

  ى المنظر الثان

  لندن ى شارع ف

  )يدخل سير جون فولستاف يعرج متوكئًا على عصا يتبعه غلامه حاملا سيفه ودرعه(

  م، أيها المارد ماذا قال لك الطبيب عن نتيجة تحليل البول؟ يا غلا  :  فولستاف  

، ولكـن صــاحب ىوصــحى إن البـول نفســه طبيعـى لقـد قــال يـا ســيد  :  الغلام  
  . البول قد يكون مصابًا بأمراض أكثر مما يعرف أو يتصور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ار حـين إن رجالا كثيرين مـن كافـة الطبقـات يشـعرون بـالزهو والفخـ  :  فولستاف
مـــادة لســـخريتهم، وعقــــل هـــذا الإنســـان المخلـــوق مــــن ى يتخـــذوا منـــ

طــين، المحشــو بــالنزوات أعجــز عــن أن يبتــدع شــيئًا مــن الســخرية 
اللاذعة أو الفكاهة المضحكة عما أبتدع أنا أو عما يصـاغ للتنـدر 

ــــا فحســــب، بــــل ابعــــث حضــــور البديهــــة وســــرعة ىبــــ ، فلســــت ألمعيً
أمامــك، فأبــدو ى أمشــى أرنــ: والآن. مــن النــاسى غيــر ى الخــاطر فــ

وإلا يكـن الأميـر قـد ألحقـك . كخنزيرة قتلت صـغارها إلا واحـدًا منهـا
إذن ى وبينــك مــن فــارق علــى خيــر وجــه، فــإنى ليظهــر مــا بينــى بــ

لك أن تثبت ى لساقط التمييز، يا شبيه الإنسان يا ثمرة العهر، لأول
ن وما حـدث قـط أ.. ىوتقفوا خطواتى خلفى من أن تمشى قبعتى ف

أنـــت، ى حجـــم فـــص مـــن العقيـــق حتـــى جئـــت لـــى تـــابع فـــى كـــان لـــ
بـل سأكسـوك . حلية مـن ذهـب أو فضـةى لن أجعلك فصًا فى ولكن

ســأعيدك . بــأحط الثيــاب وأعيــدك إلــى ســيدك لقــاء حليــة أنالهــا منــه
أن ى وإنـه لأقـرب عنـد. لـم تنبـت بعـد لحيتـهى إلى سـيدك الفتـى الـذ

ى عارضـى واحـدة فـمـن أن تنبـت شـعرة ى بـاطن كفـى تنبت لحية ف
لا يفتـأ يقـول إن لـه طلعـة الملـوك، أتـم االله بهـاء خلقـه ى سيدك، الذ

ولـــه أن يســـتبقيه . قـــطشـــىء  حـــين يشـــاء، فوجهـــه لا يشـــين صـــفاءه
وسـيدك . كاملا فلن يكسب حلاق منه بضع بنسـات أبـدًا )٢٦(ملوكيًا

                                           

  .الملوكى عملة إنجليزية قيمتها عشر شلنات، أى هو أمسح الوجه  )٢٦(
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٣٣  

رغــم ذلــك لــن يفتــر عــن المباهــاة كمــا لــو كــان قــد بلــغ مبلــغ الرجولــة 
ى ولسيدك أن يقدر نفسه كما يشاء لها، أما أنا فل. أعزب وأبوه بعد

ومـاذا قـال لـك المعلـم .. أن تتأكـد منـهى آخر، هذا ما ينبغـى فيه رأ
ـــلازم لبطانـــة معطفـــ ـــر ال ى القصـــير وأكمـــامى دومبلـــدون عـــن الحري

  الواسعة؟ 

  

٣٣  

ــــا ســــيد  :  الغلام ــــال ي ــــرًا مــــن ى ق ــــدم لــــه ضــــامنًا خي ــــك أن تق إنــــه ينتظــــر من
وضــمانه، وإنــه غيــر  لا يســتطيع أن يقبــل ضــمانكنــه بــاردولف، فإ

  . راض عن هذا الضمان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٥٤  

وليحتــرق لســانه باللهــب  ،)٢٧(ألا فليلعنــه االله كمــا لعــن الفتــى الشــره   :  فولستاف
، وغد شرير يقـول ىجديد وليد بغ )٢٨(إلا أنه اخيتوفل . أكثر فأكثر

ى ثـــم مـــن ورائـــى اســـتعداده لخـــدمتى قلبـــه بيـــدى بلســـانه مـــا لـــيس فـــ
الــــرءوس الفارغــــة لا ى يصــــمم علــــى ضــــمان أن هــــؤلاء الأوغــــاد ذو 

يســـتخدمون إلا الأحذيـــة المرقعـــة الكعـــوب ويضـــعون حـــزم المفـــاتيح 
منــاطقهم فــإذا مــا عــاملهم إنســان بــالهين، معاملــة أمينــة أصــروا ى فــ

ى أن يمــلأوا فــى لأفضــل عنــدى ولعمــر . علــى المطالبــة بالضــمانات
لقــد " الضـمان"بالإصـرار علــى كلمـة ى سـكاتبالسـم مـن أن يحــاولوا إ

فـارس ى توقعت أن يبعث إلى اثنين وعشرين يـاردة مـن الحريـر لأنـ
. بعــــث؟ بعــــث يطلــــب ضــــمانًا يطمــــئن لــــهى ولكــــن مــــا الــــذ. أمــــين

فليطمــئن، فقرنـــه نـــام، ومـــن خـــلال القـــرن يلـــوح فجـــر امرأتـــه، ولكـــن 
ا ء مــىالـديوث لا يــرى شــيئًا علــى الــرغم مــن أن لديــه مصــباحًا يضــ

  . حوله

  .وأين باردولف

  . لسيادتك حصانًاى لقد ذهب إلى سميث فيلد ليشتر   :  الغلام  

                                           

  . ٢٤:  ١٦الكتاب المقدس لوقا  –إشارة إلى قصة الغنى والعازر   )٢٧(

الكتاب المقدس، صمويل : إبشالوم فى الثورة ضده، انظر من مشيرى النبى داود الذين اشتركوا مع ابنه  )٢٨(
  . ١٧عدد  ١٥الثانى 
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٦٠  

حصـانًا مـن سـميث فيلـد ى لـى سـانت بـول وسيشـتر ى لقد اشـتريته فـ  :  فولستاف
إحـــدى المـــواخير إذن لجمعـــت ى أســـتطيع أن أجـــد زوجـــة فـــى وليتنـــ

  . )٢٩(العبد والحصان والزوجة ى بين السوءات الثلاث ف

  )دخل كبير القضاة ومعه خادمي(

حكم على الأمير لضـربه إيـاه بسـبب ى ، إن الرجل النبيل الذىسيد  :  الغلام  
  . باردولف قادم نحونا

  . عن ناظره فأنا لا أريد أن أراهى اخفن  :  فولستاف  ٦٤

  ) يتسلل إلى عطفة والغلام خلفه(

  يسير هناك؟ى من هذا الذ  :  كبير القضاة  

  .مولاىلستاف إن أذنت يا إنه فو   :  الخادم  

  حادثة السرقة ى كان موضع الاتهام فى أهو هذا الذ  :  كبير القضاة  ٦٨

  

٧٢  

اللـــورد، ولكنـــه منـــذ ذلـــك الوقـــت قـــام بأعمـــال ى هـــو نفســـه يـــا ســـيد  :  الخادم
وهــو مكلــف فيمــا ســمعت الآن بمهمــة لــدى ى شــروزبر ى عظيمــة فــ

  اللورد جون لانكستر

  .ىيورك؟ استدعه للقائ أهو ذاهب إلى  :  كبير القضاة  

  . يا سير جون فلستاف  :  الخادم  

  .أصم لا أسمعى قل له يا غلام إن  :  فولستاف  ٧٦

  . فهو أصمى ارفع صوتك ليسمعك سيد  :  الغلام  

  . أنا واثق من أن يصم أذنيه عن كل ما هو خير  :  كبير القضاة  

                                           

فى الأمثال الإنجليزية أن من يذهب إلى وستمنستر للزواج أو إلى سميث فيلد لشراء حصان أو إلى سان   )٢٩(
  . بول لشراء عبد فقد يجد العاهر والوغد والحصان الهزيل
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  . اذهب وأمسكه من ذراعه وأت به فأنا أريد أن أتحدث إليه

  )جرى ويمسك بكمهي(

  . يا سير جون  :  الخادم  ٨٢

الدنيا حروب؟ أليس ى وغد وحدث ومتسول أيضًا؟ أليس ف! ما هذا  :  فولستاف  
حاجــة إلــى رعايــا؟ وألــيس الثــوار ى الــدنيا عمــل، ألــيس الملــك فــى فــ
فريـق ى حاجة إلـى جنـود؟ وإذا كـان مـن العـار أن تنحـاز إلـى أى ف

إلـــــى الفريـــــق الأســـــوأ مـــــن أن إلا فريـــــق معـــــين فلأهـــــون أن تنحـــــاز 
تتســول، حتــى ولــو أطلــق علــى الجانــب الأســوأ اســم أشــد ســوءًا مــن 

  ". ثورة"لفظة 

  . سيدى ياى لقد أخطأت قصد  :  الخادم  ٩٠

  

٩٤  

ى كيــف أخطــئ قصــدك؟ هــل قلــت إنــك رجــل شــريف، وإنــى يــا ســيد  :  فولستاف
قلــت ى كــاذب، لـو أنــى وأقــول لـك إنــى وجنــديتى لأنـزل عــن فروسـيت

  . لك ذلك

  

٩٨  

أن أقـول لـك ى أن تنزل عن فروسيتك وأن تـأذن لـى أرجوك يا سيد  :  الخادم
  .رجل شريفى شيئًا آخر غير أنى إنك كاذب لو أنك قلت ل

  

  

  

١٠٣  

وكيــف أتخلــى عمــا هــو متعلــق ! هــذاى وكيــف آذن لــك أن تقــول لــ  :  فولستاف
ى إن أنا أذنت لـك بهـذا فلأشـنق، وإن أنـت أذنـت لنفسـك فأجـد! ىب

  . تشنق بك أن

  ! امش. أنت كلب صيد ضل أثر صيده

  )يقترب كبير القضاة(

  . أن يتحدث إليكى اللورد يبغى إن مولاى سيد) ينحى(  :  الخادم  

  

  

  

اللورد الطيـب، أطـاب االله يومـك، لشـد مـا أنـا مسـرور بلقائـك ى سيد  :  فولستاف
خــارج بيتــك، فــق علمــت أن ســيادتك مــريض، وأرجــو أن تكــون قــد 

البيت بنصـيحة أطبائـك، فسـيادتك رغـم أنـك لـم تتجـاوز خرجت من 

o b e i k a n d l . c o m



 

  .سن الشباب عليك مسحة من الشيخوخة وبك أثر من فعل الأيام  ١١٥

  أن ترعى صحتك،  ى فأتوسل إليك بكل خضوع يا مولا

  .شروزبرىطلبك يا سير جون قبل سفرك إلى ى لقد بعثت ف  :  كبير القضاة  

  

١٢٠  

ويلــز ى أن الملــك عــاد مــن حملتــه فــ ىلقــد بلغنــى إن أذنــت يــا مــولا  :  فولستاف
  . يشكو بعض العلة والإرهاق

ـــ  :  كبير القضاة   أقـــول إنـــك امتنعـــت عـــن ى لســـت أتكلـــم علـــى جلالـــة الملـــك، ولكن
  . حين دعوتك للحضورى المثول أمام

  . أكثر من ذلك أن جلالته أصيب بهذا الصرع الملعونى وبلغن  :  فولستاف  ١٢٤

  .أتحدث إليكى رجو أن تدعنشفاه االله، وأ  :  كبير القضاة  

هذا الصرع كما أعلم هو نوع من الخمول، نـوع مـن الخـدر يصـيب   :  فولستاف  
  . الدم، وهو وخز لعين

  . أعراض هذا المرض؟ ليكن ما يكونى لم تصف ل  :  كبير القضاة  ١٣١

ولقـد اطلعـت علـى . إن مبعثه هو الحزن واشتغال البال وكـد الـذهن  :  فولستاف  
  . كتاب جالينوس، إنه نوع من الخدرى ف. سببه وأعراضه

  . يخيل إلى أنك مصاب بهذا المرض، فإنك لا تسمع ما أقول لك  :  كبير القضاة  ١٣٧

  

١٤١  

أشـكو منـه ى فـإن الـذى اللورد، إن أذنـت لـى فليكن ما ترى يا سيد   :  فولستاف
  هو مرض ثقل السمع وضعف الإصغاء 

  

١٤  

سأشـفيك مـن ى قـدميك فـإنى ووضع الأغلال فـإذا عاقبتك بالسجن   :  كبير القضاة
  .ىأن أكون طبيبك المداو ى هذا الصمم المتعمد، ولست أبال

  

  

١٥٠  

لســـت أكثـــر منـــه ى اللـــورد، فقـــر أيـــوب، ولكنـــى فقيـــر يـــا ســـيدى إنـــ  :  فولستاف
، ىلفقر ى وصفتك وتحبسنى أن تجرعنى طوقك يا سيدى صبرًا، وف

لشــك أو الشــك كلــه يشــك فيهــا العقــلاء بعــض اى ولكــن المســألة التــ

o b e i k a n d l . c o m



 

  . على احتمال علاجكى مقدار صبر ى ه

لقد بعثت أستدعيك حـين كانـت هنـاك أمـور خطيـرة تنسـب إليـك قـد   :  كبير القضاة  
ـــــ ـــــك لأســـــتجوبك ف ـــــك امتنعـــــت عـــــن ى تقتضـــــيك حيات شـــــأنها، ولكن

  . الحضور

  

١٥٦  

العــالم بــالقوانين ى لقــد امتنعــت عــن الحضــور عمــلا بمشــورة محــام  :  فولستاف
  . هذه البلادى ف السائدة

  .كبيرى الحق يا سير جون إنك تعيش مجللا بخز   :  كبير القضاة  

  

١٦٠  

أقــل حجمًــا ى لا يســتطيع أن يجلــل بخــز ى مــن لــه مثــل ســعة خصــر   :  فولستاف
  .من هذا

  . إن دخلك ضيق، ولكن إسرافك عريض  :  كبير القضاة  

  

  

  . سيدى وددت لو كان الأمر على العكس من ذلك يا  :  فولستاف

  . فكنت ضيق الخصر عريض الدخل

  . لقد أضللت الأمير الشاب  :  كبير القضاة  

  

١٦٨  

الأميــر، فمــا أنــا إلا الســائل البــدين الأعمــى وهــو ى بــل لقــد أضــلن   :  فولستاف
  . ىيقودنى الكلب الذ

  

  

  

١٧٣  

لأكره أن أنكأ جرحًـا قـد التـأم، وأن أعاقبـك علـى جـرم غفـره لـك ى إن  :  كبير القضاة
، فقـد أربـت حسـناتك شـروزبرىى الحـرب فـى ك الأخير فـحسن بلائ

جادزهـــــل، ولـــــك أن تحمـــــد هـــــذه الحـــــرب ى فيهـــــا علـــــى ســـــيئاتك فـــــ
الضــروس، فلولاهــا مــا أفلــت مــن معقبــات عملــك الســيئ بمثــل هــذه 

  .السهولة

  !اللوردى سيد  :  فولستاف  

، ولا أعنتهــاى فــى ومــا دام الأمــر قــد انتهــى بخيــر فــدع الأمــور تجــر   :  كبير القضاة  
  . توقظ الفتنة النائمة وتحرك الذئب الهاجع

o b e i k a n d l . c o m



 

١٧٦  

  . إن إيقاظ الذئب الهاجع خطر كتتبع الثعلب الماكر  :  فولستاف  

  . إنك شمعة خير نصفيها قد احترق.. وى  :  كبير القضاة  ١٨٠

. اللـــوردى الحفـــلات والمواســـم يـــا ســـيدى بـــل شـــمعة ضـــخمة توقـــد فـــ  :  فولستاف  
الاحتراق، وإذا قلت إنها من الشـمع كلها من الشحم المذاب السريع 

  . خير برهان على ما أقولى فإن ضخامة جسم

  

١٨٥  

إن ذقنك ليس فيه شعرة واحـدة بيضـاء ولـو أن شـعرة بيضـاء واحـدة   :  كبير القضاة
  .نبتت لعلمتك كيف تتصرف برزانة تناسب تقدم سنك

ق أجـــل العـــر . تحمـــل نصـــيبها مـــن العـــرق والكـــدى إن كـــل شـــعرة فـــ  :  فولستاف  
  . والكد

  

١٨٨  

كل خطواته صـاعدًا وهابطًـا وتصـاحبه ى إنك تتبع الأمير الشاب ف  :  كبير القضاة
  .كالشيطان تملك عليه نفسه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فالشيطان كما تعـرف ويعـرف النـاس . اللوردى لست شيطانًا يا سيد  :  فولستاف
حـين أخف قيمـة، علـى ى ، بل هالحقيقىبوزنها ى عملة زائفة لا تف

علـى علاتـي، ى على ثقـل هـذا لا يملـك إلا أن يقبلنـى يرانى أن الذ
ــا خالصًــا لا غــش فيــه ولا نقــص فــ قيمتــه، دون أن يلجــأ إلــى ى ذهبً

بعـض الأحيـان لسـت سـريع ى فـى أسـلم مـع ذلـك أنـى ولكن. الميزان
ماذا أقـول، فلسـت ى ولست أدر ى الصرف والتداول، فأنا بطئ المش

ى لرجولــة الحقــة لــيس لهــا حســاب فــالحســاب، واى ممــن يســتخدم فــ
ى بمــا يجلبــه مــن مــال فــشــىء  يقــاس فيهــا كــلى هــذه الأزمــان التــ

الشـــجاعة الحقيقيـــة قلمـــا ى الاتجـــار الـــرخيص، حتـــى إن الرجـــال ذو 
المعــــارض، ى يجــــدون عمــــلا يليــــق بهــــم خيــــرًا مــــن قيــــادة الدببــــة فــــ

البديهة الحاضرة والنكتة المسعفة لا يجدون عمـلا إلا ى والرجال ذو 
جميـــــع ى الحانـــــات، ويصـــــرفون ذكـــــاءهم ويضـــــيعونه فـــــى قاة فـــــســـــ

الحســاب للزبــائن، وأصــحاب المواهــب الإنســانية الأخــرى، خضــوعًا 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

  

  

٢٠٣  

لا يقــــدر كفــــايتهم فيغــــبطهم عليهــــا، لا ى مــــنهم للزمــــان الغــــادر الــــذ
السـن ى وأنـتم الكبـار المتقـدمون فـ. يكادون يساوون حبة مـن خـردل

ب، إنكــــم تقيســــون حــــرارة لا تكــــادون تعترفــــون بكفايتنــــا نحــــن الشــــبا
مقتبـــــل العمـــــر وميعـــــة الصـــــبا ى عواطفنـــــا نحـــــن الـــــذين لا نـــــزال فـــــ

أنظــاركم، أنــتم الكبــار ى فــشــىء  أحــال كــلى بمقياســكم العتيــق الــذ
لأعتــرف صــادقًا أننــا ى إنــ. مريــرشــىء  الــذين جفــت مرائــركم، إلــى

  . نحن الطليعة من الشباب لا نزل فتية لما تغادرنا الشقوة

  

  

  

  

  

٢١٢  

ى وخطـــك العمـــر وكتـــب اســـمك فـــى أمـــا زلـــت تعـــد نفســـك أنـــت الـــذ  :  القضاة كبير
أمثالـك؟ أمـا ى يعملهـا الـزمن فـى سبت المسـنين بـأبرز الحـروف التـ

زلت تعد نفسك شابًا؟ ألست تحس رطوبة العين، وهـن اليـد وصـفرة 
الخد، وبياض اللحية، وانضمار الساق، وانتفاخ البطن؟ ألم يتكسـر 

رهــل وجهــك؟ ويخبــو ذكــاؤك؟ ألــم يعــد صــوتك، وتضــيق نفســك، ويت
  الزمن على كل أعضائك وحواسك؟ 

ومع ذلك لا زلت مصرًا على أن تسمى نفسك شبابًا تبا لك يا سير 
  !تبا.. بات. جون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فولستاف 

  

الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر بــرأس ى لقــد ولــدت حــوال. اللــوردى ســيد  :
ى اسـتقبلت الـدنيا منـذ مولـد لقـد. الشـىءأبيض وبطن منتفخ بعـض 

فقــــد كســــرته صــــيحات الحــــروب ى كهــــل المنظــــر، أمــــا عــــن صــــوت
والصــيد وأناشــيد الكنيســة المقدســة، ولــن أحــاول بعــد هــذا مزيــدا مــن 

ــدليل علــى فتــوت ى لســت شــيخًا إلا فــى الحــق أنــى وفــ. ىوشــبابى ال
القفـز ى فـى ويبـارينى وإدراكي، وإذا عن الإنسان أن يتحدانى حكمت

ــ قيمــة الرهــان، وأنــا علــى أتــم ى ى ألــف مــارك فليقرضــنوالــرقص عل
أما عن اللكمـة . المباراةى استعداد أن أقبل تحديه وأن أدخل معه ف

أذنك فقد صدرت عنه بوصفه غرًا أهوج، ى كالها الأمير لك فى الت
وقــد عنفتــه علــى صــنيعه . وتقبلتهــا أنــت بوصــفك ســيدًا عــاقلاً رزينًــا

مخاطبــا (تــه وكفــر عــن خطيئتــه هــذا، ونــدم الأســد الشــاب علــى فعل
بــل وحــق . التــراب ولــبس المخــرق مــن الثيــابى لا بــالتمرغ فــ) نفســه

  .العذراء كفر عنها بلبس الجديد من الحرير وشرب النبيذ الجاف

o b e i k a n d l . c o m



 

٢٢٦  

  . أسأل االله أن يرزق الأمير الشاب رفيقًا خيرًا منك.. حسنًا   :  كبير القضاة  

  

٢٣٠  

  . فيق أميرًا خيرًا منهبل اسأل االله أن يرزق الر   :  فولستاف

  .منهى فأنا لا أستطيع أن أخلص يد

  

٢٣٤  

، فقـــد هـــارىلقـــد تكفـــل الملـــك بـــالأمر فقطـــع مـــا بينـــك وبـــين الأميـــر   :  كبير القضاة
صحبة اللورد جون لانكستر لملاقاة الأسقف ى علمت أنك ذاهب ف
  .هو ولورد نورثمبرلند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢٥١  

ولكـــن ) رافعـــا صـــوته. (ســـيدى لحيلتـــك يـــاهـــذا ى أجـــل، والفضـــل فـــ  :  فولستاف
ى ألا يفوتكم الدعاء لنا، أنتم يا من تقيمون آمنين فـى أرجو يا سيد

أحضان الـوطن تتمتعـون بنعمـة السـلامة والأمـن، بـألا تلـتحم قواتنـا 
ى يوم حار، فأنا وحق السـيد المسـيح لـم أحمـل معـى بقوات العدو ف

أما إذا كـان . فياضإلا قميصين اثنين على أمل ألاّ أتعرض لعرق 
يـوم ى كـان لقاؤنـا فـبشـىء  يوم حار واضطررت أن ألـوحى لقاؤنا ف

هــذه، فــلا شـــربت ى غيـــر زجــاجتبشــىء  حــار واضــطررت أن ألــوح
ومهمـا . بعدها أبدًا، حتـى لا أبصـق بصـاقًا أبـيض مـن شـدة السـكر

فإنــه مــا مــن خطــر يطــل برأســه ويتهــدد الــبلاد حتــى شــىء  يكــن مــن
لن أدوم لهم أبـد الـدهر، وهـذا ى الجه، ولكنلأعى بى به ويرمى أرم

منــذ خلــق حتــى اليــوم، لا ى فهــو شــأن شــعبنا الإنجليــز . لــيس عجيبًــا
كـل عمـل ويــدس ى يكـاد يعـرف عـاملا مجـدًا حتـى يــدفع بـه دائمًـا فـ

وإذا كـان حقـا مـا . كل أمر، حتى تصـبح بطولتـه أمـرًا عاديـاى به ف
، ومـا ىلـى إراحتـرجل مسـن فمـن واجبـك أن تعمـل عى تقول من أن

مرعبًـــا للعـــدو كمـــا هـــو ى أكثـــر مـــا تمنيـــت علـــى االله ألا يكـــون اســـم
ى عقـر دار ى أن أموت قاعـدًا مـن البلـى فـى الآن، إذن لكان خيرًا ل

  .لا تهدأى وأمزق أربًا بهذه الحركة الدائبة  التى من أن تستنفد قوا

  .مهمتكى فوأحسن السلوك وليبارك االله لك .. تحشم يا رجل  :  كبير القضاة  

ألف جنيه لأسـتعين بهـا علـى تجهيـز ى أن تقرضنى هل لسيادتك ف  :  فولستاف  
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  . ىنفس  ٢٥٥

  

  

٢٥٨  

ـــك لا يحتمـــل الضـــرب  :  كبير القضاة  )٣٠(ولا مليمـــا واحـــدًا، ولا مليمـــا واحـــدًا، فلمثل
  .وستمورلندى إلى أبن عمى وداعًا وأبلغ تحيات

  )يخرج كبير القضاة ومعه خادمه(

  

  

  

  

  

٢٦٤  

البحر بعتلة ذات ثلاث شعب إن أنا فعلت ما قلت ى فى اقذف ب  :  ستاففول
إن الإنسان لا يستطيع بحال ما أن يفرق ما بين الجشع وكبر . لى

السن، إلا بقدر ما يفرق بين الشباب والغواية، ولكن النقرس يزيد 
  . الشباب ويقربهم فريًاى مرارة المسنين على حين يعذب الزهر 

يـــا . تســـبق لعنـــاتيى أدوار الحيـــاة لعناتـــه التـــوهكـــذا لكـــل دور مـــن 
  !غلام

  ىسيد  :  الغلام  

  من النقود؟ى كم مع  :  فولستاف  

  سيدى شلنان ونصف يا  :  الغلام  ٢٦٧

، فـــالاقتراض لا ىيســـتهلك مـــالى لســـت أعـــرف دواء لهـــذا الـــداء الـــذ  :  فولستاف  
ـــداء نفســـه فقـــد عـــز علـــى .. ولكنـــه يمـــد أجـــل العلـــة.. ىيشـــف أمـــا ال

لـــورد ى اذهـــب يـــا غـــلام واحمـــل هـــذا الخطـــاب إلـــى ســـيد. .العـــلاج
العجــوز ى لانكســتر، وهــذا إلــى إيــرل وســتمورلند، وذلــك إلــى محظيتــ

سأتزوجها منذ نبتت ى ما فتئت أقسم لها كل أسبوع أنى أرسولا، الت
. هيا عجل عجل ونفذ مـا أمرتـك بـه.. لحيتيى أول شعرة بيضاء ف

  . ىثم عد على وأنت تعرف أين تجدن

  )ج الغلاميخر (

                                           

  . النقود وضرب العقابضرب : يستعمل كلمة الضرب بمعنيين  )٣٠(
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أهـو ى أهـو النقـرس أم هـو الزهـر ! مـا ألـم بأخمصـيى أواه لست أدر 
ويؤلمــه علــى ى أخمصــى المســنين أم داء الشــباب، إن أحــدهما يفــر 

هـــذا مـــن بـــأس فـــإن رداء الحـــروب ى وإذا عرجـــت فمـــا فـــ. حـــالى أ
عـــن ى هـــذا مكافـــأتى ، وسيضـــمن لـــىبـــه دائـــى عـــذر أتحملـــه لأخفـــ

، شــــىءيهــــة يســــتغلان كــــل إن ســــعة الحيلــــة وحضــــور البد. بلائــــي
  . وسأحول العلة والعجز إلى راحة وكسب

  )يخرج وهو يعرج(

  

  

o b e i k a n d l . c o m



 

  المنظر الثالث 

  قصر كبير أساقفة يورك 

  )ولورد باردولفى يدخل كبير أساقفة يورك وهاستنجز وموبرا(

وهكذا استمعتم إلى قضا وأحطتم علمًا بمدى قوتنا، فناشدتكم االله   :  كبير الأساقفة  
  ا الأصدقاء النبلاء جميعًا أيه

  النجاح، ى موقفنا وآمالنا فى صراحة عن رأيكم فى ألا ما كشفتم ف

  استعداداتنا وقواتنا ى القائد العام فما رأيك فى ولنبدأ بك يا سيد

  أقر عن طيب خاطر بما حملنا السلاح من أجله، ى إن  :  موبراى  ٥

  أكون أسعد ى ولكن

  لو عرفت مدى ما لدينا من وسائل 

  ين مركزنا وتدعيمه لتحس

  . لمواجهة قوات الملك وسلطانه

  

١٠  

  الميدان ى نستطيع حشدها فى جندناها والتى إن مجموع القوات الت  :  هسيتنجز

  تبلغ خمسة وعشرين ألفًا من صفوة الجنود الممتازين، 

  تعزيز قواتنا على أمل راسخى ونحن نعتمد ف

  حناياه ى يطو ى إيرل نورثمبرلند الذى عون يأتينا فى ف

  على ضغينة للملك تتقد بها جوانبه، 

  . حاقت بهى وتسعرها ألوان الأذى الت

  : المسألة إذن، يا لورد هيستنجز، وضعها الآن هكذا  :  لوردباردولف  ١٥

  الخمسة والعشرون ألفًا ى قدرة قواتنا الحالية وهى أهل ف

  . أن تصمد لقوات الملك دون عون من نورثمبرلند

  . قد تستطيع الصمود، إن أعانهابل   :  هيستنجز  
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٢٠  

  .. المسألة بحق العذراءى هذه ه  :  باردولف

  أنفسنا دون عونه ضعفًا، ى فإذا كنا نرى ف

  أن الأولى بنا ألا نخطو خطوة لا نستطيع تلافيها، ى فرأي

  . حتى نضمن أن مساعدته قد دنت منا

  لأكيد، أما التوهم والرجم بالغيب، والتوقع وافتراض العون غير ا

  تدبير شئون خطيرة ى فأشياء لا يصح التعويل عليها ف

  .نحن بسبيلهاى تسفك فيها الدماء كتلك الت

  .هذا صحيح جدًا يا لورد باردولف  :  كبير الأساقفة  ٢٥

  .شروزبرىى أودى بهوتسبر الشاب فى وهذا هو الذ

  

  

٣٠  

   .اللورد فقد طعم بالأملى هذا هو عين ما حدث يا سيد  :  باردولف

  وأكل الهواء على أمل أن يأتيه العون 

  وأغرى نفسه بحساب إمدادات               

  . فكرهى جاءت أقل من أقل ما قدر ف

  وبهذا الخيال الجامح 

هو أليق بالمجانين، اندفع بقواته إلى الموت مغمضًا ى الخيال الذ
  . العين عن واقع الأمر، فكان الهلاك مصيره

  

٣٥  

  أن يحسب الإنسانى ، ما من ضير أبدًا فلىأذنت  ولكن، إن  :  هستنجز

  .حساب الاحتمالات وأن يشكل الآمال

  

  

  

  

  

  نعم من ضير إذا كانت نتيجة الحرب الحاضرة   :  باردولف

  . متوقفة على المعركة الآتية

ى هذا كل الضير إذا كانت المعركة الدائرة كتلك التى ولكن ف
  ... جههانوا

  فالاعتماد على النجاح فيها على الأمل 
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٤٠  

  

  

  

  

  

  

٤٥  

  

  

  

  

٥٠  

  

  

  

  

٥٥  

  

  

  

  

الربيع قبل ى هو كالاعتماد على الثمر من براعم باكرة تظهر ف
  . إبانها

  أكمامها قبل أن تزهر ى أن يقتلها الصقيع فى ذلك أن الاحتمال ف

  . أكثر من احتمال نضجها وإثمارها

ثم نضع أننا إذا أردنا البناء وجب علينا أن نقيس أبعاد الأرض 
  . أنموذجًا للبيت

  فإذا عرفنا حجمه 

  . قدرنا تكاليف البناء

  فإذا تبين لنا أنها تفوق قدرتنا

  نعمل اللهم إلا أن نضع أنموذجًا جديدًا شىء  ىفأ

  . ننقص منه بعض المرافق لتتفق التكاليف مع قدرتنا

  . أو على أسوأ الفروض أن يعدل عن البناء كلية

  . مقبلون عليه أشد وأدهى من مجرد بناءنحن ى والأمر العظيم الذ

الأغلب هدم عرش من أساسه وإقامة ى إنه لأمر عظيم نتيجته ف
  . آخر مكانه

ومن ثم فهو يستدعينا أن نفحص عن الموقف والخطة، وأن نتفق 
  فيما بيننا على أساس متين، 

  وأن نعرف مقدار مواردنا، . وأن نستجوب المختصين

  وكيف تستطيع خطتنا 

  اجه خطة خصومنا أن تو 

  وإلا كنا كمن يتحصن بالورق ويتستر بالأرقام 

  ويعتمد على أسماء الرجال بدلا من الاعتماد على الرجال 

  يضع نموذجًا لبيت ى إن مثل هذا كمثل الذ

  طاقته احتمال تكاليفه فلا يقدر على تكملته ى ليس ف
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ى فيقف العمل فيه ولما يتم إلا نصفه، ويترك هذا النصف الذ  ٦٠
  نشأه أ

  معرضًا للسحب الباكية

  ولأن تخربه أنواء الشتاء القاسية 

  

  

  

٦٥  

  حتى ولو سلمنا بأن أمالنا   :  هيستنجز

  على ما كانت تحمل من علامات احتمال النجاح قد ولدت ميتة؟ 

أرى أن ما ى وأن ما لدينا الآن هو كل ما نرجو من النجدات، فإن
  متينى جيش قو  –نحن عليه من عدد وقوة 

  . قوة توازن قواتهى فل لنا أن نواجه الملك فيك

  أقوات الملك لا تتجاوز خمسة وعشرين ألفًا عدا؟  :  باردولف  

  

  

٧٠  

بل لعلها لا تبلغ ذلك . سنواجهها لا تزيد على ذلكى إن القوات الت  :  هيستنجز
  يا لورد باردولف، وهذا ما يعنينا، 

  ففرقة الثلاثة 

  . موزعة على ثلاثة جيوش

  ه جيشًا لقتال الفرنسيين فقد وج

  . والجيش الثالث لا مناص من أن يواجهنا. وآخر لمواجهة جلندور

وهكذا ترى هذا الملك المزعزع وقد تفرقت قواه أثلاثاً، وأخوت 
  .خزائنه حتى باتت تصفر فيها الريح من الفقر والخلاء

  ومن ثم فلا خوف إطلاقًا  :  كبير الأساقفة  

   .من أن يجمع قواه جميعًا

  . كامل عدته وعددهى ويواجهنا ف

  

  

  . لو أنه فعل ذلك لترك ظهره مكشوفًا ولتبعه الفرنسيون والغاليون  :  هيستنجز

  . لا، لا تخشوا هذا البتة... على أعقابه ينهشون أطرافه
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٨٠  

  . يحتمل أن يقود حملته عليناى ومن الذ  :  باردولف  

  . لجيش ضدنادوق لانكستر ووستمورلند سيقودان ا  :  هيستنجز  

  مونموث، ى وسيقود هو الحملة بنفسه ضد الغاليين ومعه هار 

  الحملة على الفرنسيين ى أما من ينوب عنه ف

  . فلست اعلمه على اليقين

٨٥  

  

  

  

  

  

٩٠  

  

  

  

  

٩٥  

  

  

  . هيا بنا إلى العمل  :  كبير الأساقفة

  . على الملك ولنبدأ بإذاعة أنباء أسباب امتشاقنا لحسام وانتقاضنا

  . اختارته ملكًا عليهاى فقد مات الجماعة هذا الذ

  وطفح كيف المحبة حتى انقلب إلى ضده، 

  أغرم بحبه يومًا ما، ى وبدأ الشعب يمج هذا الذ

  عرضه على قلوب ى فلا قرار ولا غناء لمن يحاول أن يبن

  . شىءلا تنبث على ى العامة المتأرجحة الت

  قاء إيه لك أيتها العامة الحم

ألم تشقى عنان السماء بهتافاتك العالية بحياة بولنجروك والدعاء 
  له 

  . قبل أن يصبح ما أردته أن يكونه

  فلما ازدان بما كنت تطليه له 

  ملأت نفسك منه أيها الأكول النهم 

التخلص ى حتى عفته وبدأت من نفسك تدافعيه لتلفظيه وتحاول
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١٠٠  

  

  

  

  

  

  

١٠٥  

  منه بكل سبيل 

  ! ما أشبهكم بالكلاب الضالة.. واهًا لكم أيها السوقة.. 

عرض الطريق ملككم ى ألم تلفظوا من بطونكم الشرهة وتلقوا ف
  رتشارد 

  وها أنتم الآن تعودون إلى قيئكم لتزدردوا ما لفظتم، 

سبق أن تخليتم عنه، وأنتم تتصايحون شغفًا به ى ولتعظموا هدا الذ
  أمان لمثل هذا الزمان؟ى فأ. وبحثاً عنه

ا مــوت رتشــارد حــين كــان حيًــا يــرزق، أصــبحوا اليــوم إن الــذين تمنــو 
  قبره مولهين به، ى يتمسحون ف

  وجهه وهلتم ى وأنتم أيها السوقة الذين قذفتم بالرماد ف

   –التراب على رأسه المقدس 

  استثار إعجابكم ى أعقاب بولنجبروك الذى يوم عاد إلى لندن ف

ى تحتفــى حــال مــن البــؤس والألــم، وهــى شــوارعها فــى وســار هــو فــ
  مزهوة بمصرعه، 

أنـــــتم أيهـــــا الســــــوقة أنفســـــكم تصــــــيحون الآن أيهـــــا الأرض أنشــــــقى 
  ! هذاى لنا ذلك الملك، وخذى وأخرج

  ! ألا لعنة االله على تقلب أفكار الناس

والمستقبل كلهما خير ليس بعده ى إنهم ليخيل إليهم أن الماض
  .خير، أما الحاضر فشر ما بعده شر

    فنجمع قواتنا ونبدأ العمل؟ ألا نذهب الآن  :  موبراى  

إننــا رهــن بمشــيئة الظــروف، وقــد اقتضــتنا الظــروف أن نســير قــدمًا   :  هيستنجز  
  .ولا بد لنا أن نطيعها فيما أمرت
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        ى ى ى ى الفصل الثانالفصل الثانالفصل الثانالفصل الثان
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  ى الفصل الثان

  المنظر الأول

  بالقرب من حانة رأس الحلوف . أيست تشيب

  )فانج وهو رجل ضخم خبيث ىتدخل صاحبة الحانة ومعها المحام

  ؟ ىهل سجلت يا سيد فانج قضيت  :  صاحبة الحانة  

  . لقد سجلتها  :  فانج  

مقدام؟ وهل سينفذ أمر القبض ى قو ى ؟ هل هو شرطىوأين الشرط  :  صاحبة الحانة  
  . بشجاعة

  يا غلام أين سنير؟) بأعلى صوتهى يناد(  :  فانج  

   .السيد سير الطيب! رباه  :  صاحبة الحانة  

  )أعجف، يدخل جارا قدميه جراى سنير، وهو شرطى الشرط(

  ها أنذا .. ها أنذا  :  سنير  ٨

  . يجب أن تقبض على سير جون فولستاف يا سنير  :  فانج  

  

١٢  

  . يجب أن تقبض عليه. الطيب سنيرى أجل يا سيد  :  صاحبة الحانة

  . قد اتخذت كل الإجراءات

  . ما طعنا بخنجرهفرب. قد يكلف هذا بعضنا حياته  :  سنير  

ذات ى خــذوا حــذركم منــه، فقــد طعننــ.. واخيبتــاه لهــذا اليــوم المنكــود  :  صاحبة الحانة  
فعل ذلك بوحشية وأيم الحق، غيـر آبـه لمـا يحـدث .. بيتى ى مرة ف

إنـه يطبـق بسـيفه علـى فريسـته لا . من أضرار مـا دام سـيفه مشـرعًا
  .رجلا كان أو امرأة أو طفلاى يبال

  .بطعناتهى استطعت أن ألتحم به، فلن أبالإذا   :  فانج  
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  .لا ، ولا  وأنا ستجدنى الى جانبك :  صاحبة الحانة

ـــا مـــن قبضـــتى .. فـــانج            اه لـــو اســـتطعت أن أمســـك بـــه مـــرة واحـــدة                            واه لـــو دن
 وأصبح فى متناول يدى

 

 ٢٤  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٤٧  

دينًـا ى ، وأؤكد لكم أنـه مـدين لـبيتى الحرب سيخرب  إن ذهابه إلى  :  صاحبة الحانة
ـــانج ـــه جيـــدًا أيهـــا الســـيد الطيـــب ف ـــاقبض علي ـــه، ف وأحكـــم . لا حـــد ل

إنــه سيحضــر علــى الفــور . ســنيرى وثاقــه، ولا تدعــه يفلــت يــا ســيد
ســرحًا لحصــانه ى ليشــتر  –وأســتميحكم المعــذرة  –كــورنر ى إلــى بــا

شارع لمبيـرت ى ؟ ف"ةرأس اللبؤ "حانة ى وهو مدعو لتناول العشاء ف
. أتوسـل إلـيكم أيهـا السـادة مـا دام. عند السيد اسموث تاجر الحرير

الــدنيا كلهــا، ى قــد ذاع نبأهــا فــى الإعــلان قــد تــم، ومــا دامــت قضــيت
ليجيــب عــن دعــواي، فــإن ى أن ترغمــوه علــى الحضــور أمــام القاضــ

أن ى مائـة مــارك مبلــغ ضـخم لا تســتطيع امــرأة وحيـدة مقطوعــة مثلــ
ى ، ومـــاطلنىلقـــد احتملـــت واحتملـــت فـــوق طـــاقت.. ارتهتحتمـــل خســـ

من يوم ليوم، حتـى بـات مجـرد ى واستأجلنى المرة بعد المرة، ماطلن
إن مثل هذه المعاملة لا شرف فيها . التفكير فيما حدث عارًا وخزيًا

ولا أمانــة، إلا إذا أريــد أن تكــون المــرأة مطيــة ذلــولا تحمــل الإســاءة 
  من وغد خئون 

  )ن فلستاف وباردولف والغلام مقبلين من الشارعيدخل سير جو (

هــا هــو ذا قــادم مــن بعيــد ومعــه الوغــد بــاردولف ذو الأنــف   انظروا
الأحمر، هيا أديا واجبكما، أديا واجبكما هيا يا فانج وأنت يـا سـنير 

  .ىهيا أديا واجبكما واقبضا عليه من اجل

  وراءها وما شأنكما؟لا طائل ى فيم هذه الضجة الت.. هيه يا رجال  :  فولستاف  

  . أقبض عليك بناء على طلب السيدةى سير جون إن  :  فانج  ٥١

  

  

أيها الأوغاد تنحوا، جرد سـيفك يـا بـاردولف واقطـع رقبـة ى إليكم عن  :  فولستاف
قنـــاة صـــرف ى ، وألـــق بهـــذه المـــرأة الدنســـة فـــمنـــىهـــذا الوغـــد بـــأمر 
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  . الماء  ٥٤

  )باردولف يجرد سيفه ويبدأ القتال على الأثر(

  

  

  

٦١  

القنــاة، لألقينــك أنــت فيهــا، أتجــرؤ علــى أن تفعــل هــذا، ى فــى أيلقينــ  :  صاحبة الحانة
هذه جريمة قتـل نفـس أيهـا الوغـد . الخبيث؟ ويكى أتجرؤ أيها الشق

ى ويـك أيهـا الشـق.. القاتل، أتجرؤ على قتل رجال االله ورجال الملك
    . ما أنت إلا قاتل سفاك دماء رجال ونساء.. القاتل السفاك

  .يا باردولفى نحهم عن  :  فولستاف  

  النجدة النجدة  :  فانج  

  )يتجمع بعض المارة(

  

  

  

٦٦  

) الغلام يهاجمهـا(أحضروا نجدة أو نجدتين .. أيها الرجال الطيبون  :  صاحبة الحانة
إمكانك أن تجرؤ على قتلهم؟ ى أف.. إنك لن تجرؤ.. إنك لن تجرؤ

ــم يــى إمكانــك هــذا؟ قــل أيهــا الشــقى أفــ تضــربه (ا ســفاك الــدماء تكل
  )وتهرب

  )فانج يقبض على فلستاف(

اغـــرب أيهـــا الخـــادم الحقيـــر، تـــنح أيهـــا الوغـــد المنتصـــب، ) متعقبـــا(  :  فولستاف  
  . ىيا حامل العصا، لتكونن آخرتكم على يدى إليك عن

  )يدخل كبير القضاة ورجاله(

  . يا هؤلاء جميعًا... الزموا الهدوء.. ماذا حدث  :  كبير القضاة  

  . ىصفى الطيب، أتوسل إليك أن تحنو على وأن تقف فى سيد  :  صاحبة الحانة  ٧٢

  

  

  

  

  ماذا تفعل؟ أتتشاجر هنا وتضح وتصخب.. إيه يا سير جون  :  كبير القضاة

  أيليق هذا بمكانتك وبوقتك هذا أو عملك؟ 

  لقد كان حريًا بك أن تكون على الطريق تحث الخطى إلى يورك؟ 

  لم تتعلق به هكذا؟ . رجل ابتعد عنه يا.. 
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٧٦  

بالحــديث فأنــا أرملــة ى إن أذنــت لــ.. العظــيم المــوقرى أواه يــا ســيد  :  صاحبة الحانة  
فقيـــرة مــــن ايســــت تشـــيب، وهــــذا الرجــــل مقبـــوض عليــــه بنــــاء علــــى 

  . ىلأتقاضاه حقى شكوا

  وكم يبلغ حقك هذا؟  :  كبير القضاة  

، فقـد أخـذ كـل سـيدى كلـه يـاى إنـه مـال.. ىإنه أكثـر مـن بعـض مـال  :  صاحبة الحانة  
، والـــتهم كـــل بيتـــى ى مـــا جمعـــت وأتـــى علـــى الأخضـــر واليـــابس فـــ

ـــى فـــى مـــؤنت ـــد ل ـــدين هـــذا، ولا ب ـــه الب أن أســـترد بعضـــها وإلا ى بطن
  .أخمدت أنفاسه وركبت رقبته كما يركب الكابوس الثقيل

  

٨٨  

أدنى إلى أن أركـب المشـنقة إذا وجـدت مرتفعًـا مـن ى أننى زعمى ف  :  فولستاف
  . لأرض أصعد به عليهاا

الميـول ى كيف حدث هذا يا سير جون؟ تبا لك، أو يليق بالرجل ذ  :  كبير القضاة  
الطيبة أن يجلـب علـى نفسـه هـذه العاصـفة مـن السـخط؟ ألا تشـعر 

يــا رجــل حــين تضــطر أرملــة فقيــرة أن تركــب هــذا المركــب ى بــالخز 
  تتقاضى حقا لها عليك؟ى الصعب لك

  أنا مدين لك به؟ ى جملة المبلغ الذى ما ه  :  فولستاف  

  

  

  

  

  

  

  

  

بنفســـك ى لـــو أنـــك كنـــت رجـــلا شـــريفًا فبحـــق العـــذراء أنـــت مـــدين لـــ  :  صاحبة الحانة
ى وأنت جالس إلـى المائـدة المسـتديرة فـى ألم تقسم ل: وبالمال أيضًا

تجلبــه ى نــار الفحــم الــذى وأنــت تصــطل. ىفنــدقى حجــرة الــدرفيل فــ
مذهبـة يـوم الأربعـاء مـن أسـبوع الأحـد الأغـر السفن، على الكأس ال

وندســور، ى حــين شــج الأميــر رأســك لتشــبيهك إيــاه بأحــد المغنــين فــ
السـيدة ى وتجعل منى وأنا أغسل جرحك أنك ستتزوجنى ألم تقسم ل

زوجك، هـل تسـتطيع أن تنكـر هـذا؟ ألـم تحضـر أثنـاء هـذا الحـديث 
ى وســمتن صــبابة مــن خــلى المــرأة الطيبــة زوج الجــزار لتســتعير منــ

فســال لعابــك ى الثرثــارة وروت لنــا أن لــديها طبقًــا شــهيًا مــن الجمبــر 
أن تأكـــل بعضًـــا منــه، فقلـــت لــك عندئـــذ أنـــه لا ى وأبــديت رغبتـــك فــ
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١١٦  

عنــدما ى لــم تنــدمل بعــد؟ وألــم تقــل لــى يناســب الجــروح الحديثــة التــ
وبــين هــؤلاء النســوة ى هبطــت الســلم إنــك لا تــود أن أرفــع الكلفــة بينــ

ــم تقبلنــى ن ســيدعوننالفقيــرات لأنهــ ى بعــد فتــرة قصــيرة بســيدتي؟ وأل
أدعــوك ى علــى أثــر ذلــك وتطلــب إلــى أن أقرضــك ثلاثــين شــلنًا؟ إنــ

الآن أن تجيـــب عـــن كـــل هـــذا وأن تقســـم علـــى الكتـــاب المقـــدس أن 
  . تقول الحق؟ أنكر هذا يا رجل إن استطعت إلى الإنكار سبيلا

  

  

  

  

١٢٢  

كـــل ى ناقصـــة العقــل، إنهــا تهـــذى فــ، هـــذه امــرأة مســكينة ســيدى يــا  :  فولستاف
مكــــان تــــذهب إليــــه وتقــــول علــــى رءوس الأشــــهاد إن ابنهــــا الأكبــــر 

سـعة ى فقد كانت هذه المرأة فـ. أنك أبوهى يشبهك تمام الشبة وتدع
والحـــق يقـــال أن الفقـــر قـــد ذهـــب . مـــن الـــرزق، ولكنهـــا فقـــدت مالهـــا

ى نــأرجـو أن تنيلى أمـا هـؤلاء البلهــاء مـن رجـال الضــبط فـإن. بعقلهـا
  .حق منهم

  كبير القضاة   

  

تقلـب بهـا ى خبيـر بأسـاليبك التـى جـون إنـى يا سيد.. يا سير جون  :
الحــق بــاطلا، أؤكــد لــك أن لا هــذا التظــاهر بــالعزة والكرامــة ولا هــذا 

صلف واعتداد يفوق ى تتدفق من لسانك فى السيل من الكلمات الت
 هـــذهى وبـــين أن أقـــر العـــدل فـــى كـــل وصـــف، يمكـــن أن يحـــول بينـــ

فأنـــا أرى أنـــك قـــد احتلـــت علـــى هـــذه المـــرأة الســـهلة القيـــاد . المســـألة
  . وسخرتها لخدمة أغراضك بنفسها ومالها

  صاحبة الحانة

  . سيدى هذا صحيح وأيم الحق يا    كبير القضاة   ١٣٢

اسمع يا سير جون، أد لهـذه المـرأة دينهـا . الصمتى أرجو أن تلزم  :  كبير القضاة  
ها عما ألحقته بهـا مـن أضـرار أد الـدين اقترضته منها وعوضى الذ

  . نقدًا صحيحًا واستغفر عن الإضرار بتوبة نصوح

  

  

  

  فولستاف

  

ى لــن أحتمــل هــذا التعنيــف صــامتًا، بــل لا بــد لــى اللــورد، إنــى ســيد  :
الاعتــــزاز الشــــريف بــــالنفس صــــلفًا ى يــــا ســــيدى مــــن رد، إنــــك تســــم

ل عنـه أنـه رجـل ووقاحة، فإذا ما استكان الإنسـان ولـزم الصـمت قيـ
مــــع ى إنــــ.. ، مــــا هكـــذا يكــــون القــــولســــيدى لا يــــا. عفيـــف صــــادق
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١٤٤  

لا أطلــب مجاملــة ى الخضــوع والاحتــرام اللائقــين بشخصــك أقــول إنــ
ى مــن قبضــة هــؤلاء الحــراس لأنــى وإنمــا أطلــب تخليصــ. أو محابــاة

  . خدمة الملكى أقوم بمهمة عاجلة ف

  كبير القضاة  

  

فك الملك إياهـا تبـيح لـك أن ترتكـب كلى إنك تتكلم كأنما المهمة الت  :
الموقــف يــا رجــل بمــا تمليــه عليــك ســمعتك ى تصــرف فــ. الأخطــاء

  .ومكانتك وأوف هذه المرأة المسكينة حقوقها

  .. تعالى إلى يا صاحبة الحانة  :  فولستاف  

  )بها ناحيةى ينتح(

  )يدخل السيد جور ومعه رسالة(

  نباء؟ ما الأ.. والآن أيها السيد جور  :  كبير القضاة  

أمير ويلز على الأبواب أمـا بقيـة ى والأمير هنر ى إن الملك يا سيد  :  حور  
  . الأنباء فهذه الرسائل كفيلة بإيضاحها

  )أثناء قراءتهاى يقرأ كبير القضاء الرسالة وهو ممتعض ف(

  وأنا السيد الشريفى أعدك بشرف) جانبا إلى صاحبة الحانة(  :  فولستاف  ١٥٢

  . هذا من قبلى لقد قلت لى عمر ل  :  صاحبة الحانة  

  . هذا الأمر بعدى فى لا تتحدث. أعدك وأنا الرجل الشريف  :  فولستاف  

  

  

١٥٧  

أقـــــف عليهـــــا أن كلامـــــك هـــــذا ى يحـــــق هـــــذه الأرض الشـــــريفة التـــــ  :  صاحبة الحانة
أزيـن بهـا حجـرة ى التـى ومعلقاتى إلى أن أرتهن صحافى سيضطرن

  . ىمائدت

  

  

  

  

الأوعيـــة الوحيـــدة ى الأكـــواب هـــ. والأكـــواب.. ن الصـــحافدعـــك مـــ  :  فولستاف
المفضــلة للشــراب، أمــا المعلقــات فصــورة قصــة مضــحكة أو صــورة 

لصـــيد ى قصـــة طفـــل مـــن الإنجيـــل، أو صـــورة مقلـــدة المنظـــر ألمـــان
الغــزال خيــر ألــف مــرة مــن ســتائر حجــرة النــوم أو معلقــات الحــوائط 

هــــات إن المبلــــغ عشــــرة جنيى اجعلــــ.. عشــــش عليهــــا الــــذبابى التــــ

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

١٦٨  

تنتابك أحيانًا لمـا ى فتا الله لولا هذه الحدة التى هيا اهدئ.. استطعت
شكواك، ى وجهك، واسحبى واغسلى اذهب. إنجلتراى فضلتك امرأة ف

بهـذه الغلظـة، ألا تعرفينـي؟ ومـا مـن ى أن تعاملينى فما ينبغى اهدئ
  .أنك قد دفعت إلى هذا العمل دفعًاى شك ف

  

١٧٢  

  صاحبة الحانة 

  

ى فوأيم الحق إنـ ،)٣١(بعشرين نبيلا ى وك يا سير جون أن تكتفأرج  :
  .بعد ذلكى واالله يتولانى لأكره أن أراهن صحاف

  فولستاف  

  

فسأدبر الحصول على المال من جهة أخرى .. ىخل عنك يا سيدت  :
  .ولكنك ستظلين طول عمرك حمقاء

  

١٧٧  

  صاحبة الحانة 

  

وآمل .. ىرهن ردائاسمع ستحصل على المبلغ ولو اضطررت إلى   :
  . مرة واحدةى جميع مالى للعشاء وأن ترد لى أن تأت

  فولستاف  

  

اذهــب معهــا، صــاحبها، لازمهــا حتــى ) إلــى بــاردولف.. (إذا عشــت  :
  .تحصل على القرض

  ألا تلقى دول ترشيت على العشاء؟  :  صاحبة الحانة  

  . حسبنا كلامًا، دعيها تحضر  :  فولستاف  

ــــة وبــــ( اردولف ومــــن ورائهمــــا رجــــال الضــــبط تخــــرج صــــاحبة الحان
  )والغلام

  . لقد سمعت أنباء ليست طيبة) إلى جور(  :  كبير القضاة  

  ؟سيدى الأنباء ياى وما ه  :  فولستاف  

  وأين قضى الملك ليلة أمس؟ ) إلى جور(  :  كبير القضاة  

  . سيدى باسنج ستوك ياى قضاها ف  :  جور  

                                           

  . شلن ٦بنس و  ٨النبيل عملة إنجليزية تساوى   )٣١(
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  ..سيدى يرام يا على ماشىء  أرجو أن يكون كل  :  فولستاف  

  ؟سيدى ترى ما الأنباء يا

  وهل عادت كل قواته مع؟) إلى جور(  :  كبير القضاة  

لا بــل ذهــب ألــف وخمســمائة راجــل وخمســمائة فــارس لمعاونــة لــورد   :  جور  
  . حملته على نورثمبرلند وكبير الأساقفةى لانكستر ف

  النبيل؟ ى هل عاد الملك من ويلز يا سيد  :  فولستاف  

أيها ى واصحبنى فورًا، فتعال معى ستتلقى خطابات من) إلى جور(  :  القضاة كبير  
  . السيد الطيب جور

  )يهمان بالذهاب(

  !ىسيد  :  فولستاف  

  ماذا تريد؟ ) محتدا(  :  كبير القضاة  

  أن أدعوك ى أيها السيد جور أتسمح ل) إلى جوار(  :  فولستاف  

  ؟ ىلتناول العشاء مع

الطيــب هــذا انتظــارًا لأوامــره، شــكرًا لــك يــا ى ســيدإن علــى أن أتبــع   :  جور  
  سير جون الطيب

يـــا ســـير جـــون إنـــك تطيـــل التســـكع هنـــا أكثـــر ممـــا ينبغـــي، مـــع أن   :  كبير القضاة  
. تمـــر بهـــاى مهمتـــك تقتضـــيك أن تجنـــد الجنـــود مـــن كـــل الـــبلاد التـــ

  . طريقك للانضمام إلى الأمير جونى وأنت ف

  أيها السيد جور؟ى اول العشاء معتنى هل لك ف) إلى جور(  :  فولستاف  

  سيد أحمق أخذت هذا الأدب يا سير جون ى عن أ  :  كبير القضاة  

ى غير لائق فتا الله إن من علمنـى إذا كان سلوك.. أيها السيد جور  :  فولستاف  
هـذا هـو أسـلوب ى يـا سـيد) إلـى كبيـر القضـاة. (هذا الأدب لأحمـق
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  . فترق الندان على وفاقثم ي.. دقة بدقة. المبارزة وأدبها الصحيح

  . فما أنت إلا أحمق كبير.. فليخفف االله عنك ويرشدك  :  كبير القضاة  

  )يخرجون(
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  ى المنظر الثان 

  بيت الأمير ى حجرة ف. لندن

  )وبوان وقد وصلا أخيرًا من ويلزى يدخل الأمير هنر (

  ءغاية الإعياى فى أشهد االله أنن) وهو يلقى بنفسه على مقعد(  :  الأمير  

  

٤  

أبلغ الأمر هذا الحد؟ لقد كنت أحسب أن الإعياء لا يجرأ على أن   :  بوان
  . المراكز الساميةى يرقى لمن كان مثلك من ذو 

  الأمير   

  

الاعتراف به ما يشين ى الإعياء، وإن كان فى الحق قد أصابنى ف  :
زجاجة ى نفسى أن تشتهى ويخجلني، ألا يبدو مهينًا بى عظمت

  صغيرة من الجعة؟

  بوان   

  

أن لا تنزل به إلى اشتهاء مثل هذه ى إن نزعات الأمير ينبغ  
  .الأشياء الدنية

  الأمير   

  

ى الحق أن نفسى فف. فيما يبدو ليست نبيلة كمحتديى إن شهيت  
ى والحق لأذكر الآن تلك الجعة وهى الجمعة الصغيرة، وإنى لتشته
قيرة أن هذه الأشياء الحى التافه، ولست أشك ف الشىءذلك 

من العار إذ ى السامية، وما أشد ما يصيبنى مكانتى فى لتبغضن
تبذلت إلى حد أن أذكر اسمك، بل وإلى أن أتعرف على وجهك 

تملكها ى بعدد الجوارب الحريرية التى وأن أعنى الغد حين تلقانى ف
ى كان قرمز ى تلبسه الآن والزوج الآخر الذى هذا الزوج الذى أ –

ى ذاكرتى فى وأن أع –عمال بلونه اللون وذهب طول الاست
لا تتجاوز واحدًا للاستعمال وآخر يستبدل ى مجموعة قمصانك الت

حارس ملعب التنس، ى ولكن هذا الأمر يعرفه خيرًا من. به بعد
فأنت لا تهجر أرض الملعب ولا تكف عن تسلية نفسك بالكرة 

جعبتك قميص تستطيع أن تظهر به هناك، ى والمضرب ما دام ف
ما لم تفعله منذ زمن طويل لأنك اضطررت اضطرارًا إلى أن وهذا 

وهكذا . ملابس لأطفالك غير الشرعيينى تتخذ من قميصك الثان
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ى أتت شهواتك الدنية على فضلة قميصك كما أتت الأراض
يعلم هل هؤلاء الأطفال ى واالله وحده هو الذ. الواطئة على هولندا

ومع . ملكوت السمواتغير الشرعيين الذين أوهنوا قواك سيرثون 
ذلك فالقابلات يقلن دائمًا إنه لا تثريب على هؤلاء الأطفال لأن 

  .بهم يكثر النسل ولأنهم يزيدون الأعقاب قوة وعددًا

  

  

٣٦  

أتيت بها تذهب روعة ما ى ابعد كل الأمجاد الت. يا لسوء العاقبة  :  بوان
راء أيها الفتى كم من الأمى صنعت بهذا القول الغث؟ هلا قلت ل

الفتوة يلغون لغوك هذا، بينما آباؤهم يئنون تحت ى الأمجاد ذو 
  عبء المرض كما يئن أبوك الآن؟ 

  . نفسىدخيلة ى واحد أطويه فبشىء  إليكى أ أفض.. بوان  :  الأمير  

  . على أن تقول شيئًا طيبًا عظيمًا.. نعم وأيم الحق  :  بوان  

  

٤١  

الذين لا يبذونك نشأة  الأفهامى يطيب سماعه لذو شىء  هو  :  الأمير
  . ومحتدًا

هذا ى أية صدمة ولن يهزنى فأنا مهيأ لتلق.. هات ما عندك  :  بوان  
  . ستلقى به إلىى الوحيد الذ الشىء

  

  

٤٨  

أن أكون حزين النفس الآن ى قد يكون من غير اللائق بى لعمر   :  الأمير
أسر إليك بوصفك رجلا ى مريض ولكن رغم هذا دعنى لأن أب

محزون لمرضه محزون ى إن. لا أجد خيرًا منهى ديقًا لأناتخذته ص
  . حقًا

  . ما أثقله من عبء أن تحزن لمرض أبيك  :  بوان  

  

  

  

  

ى فى للشيطان وسجلت اسمى كأنما وهبت نفسى تا الله إنك لتأخذن  :  الأمير
كتابه كما فعلت أنت وفلستاف فأصبحتما بلا شعور ولا وجدان 

  . صى حدالنذالة إلى أقى مغرقين ف

ومع ذلك . يكشف عن معدن الرجالى المحك الذى لتكن النهاية ه
مريض ى يذوب حسرة ويتقطع لأن أبى إليك أن قلبى أفضى فدعن
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بالطبع غليظ ى الأشرار من أمثالك قد جعلتنى وأن مصاحبت  ٥٦
  . من حزن دفينى المظهر لا أكاد أظهر ما أخف

  وما سبب هذه الشكوى؟  :  بوان  

  بكيت؟ ى لو أنى ماذا تظن بترى   :  الأمير  

  . النفاقى لا أظنك إلا أميرًا مسرفًا ف  :  بوان  ٦١

وهذا ما سيظنه كل إنسان، فما أنت إلا رجل محظوظ حين توافق   :  الأمير  
خواطرك خواطر الناس جميعًا، وما من إنسان أقدر على أن يحذو 

م تفكيره حذو تفكير الناس منك يا بوان، فإنك تسير على دربهى ف
ى بالنفاق والرياء، ولكن هلا قلت لى ولا ريب أن كل إنسان سيعتن

هذا ى الفاضل أن تحكم على مسلكى دعاك أيها القاضى ما الذ
  . الحكم

  

٦٩  

ولأنك شديد الارتباط بفلستاف لا تكاد . الملذاتى لأنك غارق ف  :  بوان
  . تفارقه

  .وشديد الصلة بك أيضًا  :  الأمير  

  

  

  

٧٦  

رجل حسن السمعة طيب الأحدوثة، ولقد سمعت ثناء ى أنتاالله   :  بوان
رجل معسر ى أنى هاتين، وأسوأ ما يقال عنى الناس على بأذن

البنية جبار وهما صفتان أفر ى رجل قو ى الأخ الأصغر وأنى لأن
  . يا الله هذا هو باردولف قادم. فيهماى أن لا حيلة ل

  )ثياب غريبةى يدخل باردولف ومعه الغلام ف(

لقد كان حين أعطيته إياه لا .. أعطيته فلستافى ومعه الغلام الذ  :  يرالأم  
يزال بشرًا سويًا ومسيحيًا، ولكن انظر كيف مسخه هذا الوغد 

  . البدين قردًا

  .حفظ االله عظمتك  :  باردولف  ٨٠

  !باردولف النبيلى أ.. وحفظك أنت أيضًا  :  الأمير  
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٨٦  

أيها الغر الخجول ألا بد لك من أن  ..رويدك أيها الحمار الطيب  :  باردولف
تعلوك حمرة الخجل؟ وفيم تشتد حمرة خجلك الآن لقد صرت أقرب 
إلى امرأة خجول منك إلى تابع سيد مقدام من المحاربين الأفذاذ 
كسيدك هذا؟ أثمة ما يدعو إلى أن تسيل حمرة الشراب من قنينة 

  مغلقة هكذا؟

  

  

  

٩٢  

لحظة من كوة الحانة الحمراء حيث كان  منذى يا سيدى لقد نادان  :  الغلام
زجاجة من نبيذ ولم أستطع أن أميز بين وجهه الأحمر ى يحتس

وبين زجاج النافذة الأحمر،  ولكن أخيرًا وقعت على عينيه وقد 
ثوب صاحبة الحانة الأحمر ى بدتا وكأنما تطلان من ثقبين هما ف

  . الجديد

  نه واستفاد من صحبة فلستاف؟ألا ترى أن الغلام قد انطلق لسا  :  الأمير  

يشب ى أيها الأرنب المذعور الذ... أيها الوغد الصغيرى إليك عن  :  باردولف  
  . على رجليه الخلفيتين

  . عنىإليك .. اللعين )٣٢(يا حلم الثيا ى إليك عن  :  الغلام  ٩٦

  حلم هذا؟ى أفدنا يا غلام أ  :  الأمير  

  

١٠٠  

حلمت الثيا أنها ولدت شعلة من نار، ، لقد سيدى بحق العذراء يا  :  الغلام
  . ولذلك أسميته حلم الثيا

  .. هذا تأويل تستحق عليه نصف جنيه يا غلام  :  الأمير  

  )يعطيه نقودا(وها هو ذا 

أواه ليت هذه الزهرة الطيبة تعيش بمنجاة من الآفات، وها هو ذا   :  بوان  

                                           

رأت هيبكا فى منامها قبل أن تلد باريس إنها ولدت شعلة نار ولما ولدت مليجر قيل لها أنه : حلم الثيا  )٣٢(
ن فإن وسواء كان شكسبير هو الذى خلط بين الأسطورتين أو لم يك. سيظل حيًا ما دامت الشعلة لم تحترق

  . صدور هذا القول من الغلام يدل على أنه أوتى شيئًا من العلم بالأدب القديم
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  . نصف شلن يصونك ويرد عنك المكروه  ١٠٥

لم تؤد به صحبتكم إلى المشنقة، فإن هذه المشنقة ستحرم   لئن  :  باردولف  
  . من نصيبها المشروع الحق

  وكيف حال سيدك يا باردولف؟  :  الأمير  

لقد سمع بمقدم عظمتك إلى المدينة وهاك خطابًا . سيدى بخير يا  :  باردولف  
  . منه

  )يفض الأمير الرسالة ويقرأ(

  

١١٢  

وكيف حال سيدك . من الاحترام يا له من خطاب يقدم بمزيد  :  بوان
  المكتنز لحمًا؟

  ؟سيدى إنه سليم الجسم معاف يا  :  باردولف  

  

١١٦  

حاجة إلى طبيب، ومع ذلك فهو لا ى إن شطره الخالد فى لعمر   :  بوان
ى يتحرك لخطاياه، وروحه إن تكن مثقلة بالخطايا مريضة فه

  .كعهدها لا تكف عن الشرور أبدًا ولن تموت

  

  

١١٩  

، ىكلبى كما يألفنى لا أجيز لهذا السرطان الخبيث أن يألفنى إن  :  رالأمي
  .. إلى أقصى حدى وهو يستغل مركزه من

  !انظر كيف يكتب إلى

  )يظهر عنوان الرسالة(

  

  

  

  

  

١٢٨  

إنه يصر على أن يعرف كل " من جون فلستاف الفارس) "يقرأ(  :  بوان
سبة إلا أية مناى إنسان أنه فارس، لأنه لا يتحدث عن نفسه ف

ذلك مثل الأقربين إلى الملك ى حديثه، مثله فى أقحم هذا اللقب ف
". إن بعض دم الملك قد أريق"فإنهم إذا ما وخزوا أصبعهم نادوا 

أسرعوا بانتهاز " كيف يحدث هذا؟: "فإذا سألهم سائل متغابيًا
الفرصة إسراع المستدين إلى تحية من يتوسم فيه الاستعداد 

 نحن أبناء عمومة الملك الفقراء يا"ى الفور لإقراضه، وقالوا عل
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  ". سيدى

ذلك فهم يصرون على أن يثبتوا صلتهم بنا ولو رجعوا ى لا ريب ف  :  الأمير  
ولنقرأ الرسالة  ،ما علينا من هذا .)٣٣(القرون القهقرى إلى يافث 

من سير جون فلستاف الفارس إلى ابن الملك وأقرب الناس ) "يقرأ(
  " ىتحياتى ير ويلز، أهدأمى إلى أبيه، هار 

  .هذه شهادة.. ويحه  :  بوان  

  "الإيجازى سأقلد الرومان الأشراف ف) "يقرأ(صه   :  الأمير  

  .قصر النفس، إن أنفاسه ضاقتى لا مشاحة أنه يعن  :  بوان  

العاطر ى أحييك وأتمنى لك أطيب التمنيات وأقدم لك ثنائ) "يقرأ(  :  الأمير  
اللفة مع بوان، فإنه يسئ تقدير  ىلا تسرف ف. وأستودعك االله

استغفر . مكرماتك إلى أبعد حد حتى ليقسم أنك ستتزوج أخته نل
... لخطاياك كما يجب حين لا تجد شيئًا أفضل تشغل به نفسك

وغير المخلص لك إذا . المخلص لك إذا أحسنت معاملته. ووداعًا
، وجون عند ىخلصائى جاك فلستاف كما يلقبن. أسأت معاملته

  ." أوربا كلهاى وسير جون فلستاف كما تعرفنى وأخواتى إخوت

  . وأطعمه إياهى النبيذ يا مولاى سأغمر هذا الخطاب ف  :  بوان  ١٤٩

يا ى ولكن قل ل. معنى هذا أنك ستجعله يبتلع كلماته عشرين مرة  :  الأمير  
ى بهذه الطريقة؟ وهل صحيح أنك قلت أنى ند، أتتحدث عن

  سأتزوج أختك لا محالة؟ 

  . لم أقل ذلك أبدًاى أرجو ألا يصيب الفتاة حظ أسوأ من هذا، ولكن  :  بوان  

العبث، والملائكة من فوقنا تشرف علينا من ى حياتنا فى إننا نمض  :  الأمير  
  لندن؟ ى هل سيدك هنا ف) إلى باردولف(عليائها ساخرة من فعالنا 

                                           

  . يقال إن يافث هو الجد الأعلى للأوروبيين  )٣٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

  . سيدى أجل يا  :  باردولف  

  

١٦٠  

ى ءه؟ هل تناول الحلوف العجوز طعامه فوأين تناول عشا  :  الأمير
  حظيرته المعتادة؟

  . ابست شبى فى مكانه القديم يا سيدى أجل ف  :  باردولف  

  صحبة من؟ ى وف  :  الأمير  

  . صحبة من أهل المجون المنحلين من أصدقائه القدامىى ف  :  باردولف  

  
 

  

 وهل تتعشى معه امرأة ما؟  : الأمير 

العجـوز والسـيدة دول ى اللهم إلا السيدة كـويكل. سيدى لاقًا يالا نساء إط : باردولف 
 . تيرشيت

 وأيا تكون هذه الداعرة؟  : الأمير ١٦

 . سيدى وتمت بصلة القرابة إلىى أنها امرأة شريفة يا مولا : باردولف 

  

١٧٣ 

  . لعلها قرابة من طراز قرابة أبقار القرية لثور المدينة : الأمير

 موعد العشاء؟ ى يا ند ف ألا نسقط عليهم

 . أنا ألزم لك من ظلك وسأتبعك حيثما تذهب : بوان 

ى فــى لا تفوهــا بكلمــة عــن وجــود.. وأنــت يــا غــلام.. أســمع يــا بــاردولف : الأمير 
  . وها كما ثمن هذا السكوت.. المدينة لسيد كما

 )يعطيهما نقودا(

 . لسانى فليس لى لن أنطق ببنت شفة يا سيد : باردولف ١٧٩
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 .ىفسأصون لسانى أما أنا يا سيد : الغلام 

  )يخرج باردولف والغلام(اذهبا إذن رافقتكما السلامة  : الأمير 

 . لا بد أن ترشيت هذه عاهر

  

١٨٥ 

أنهــا امــرأة متبذلـة مطروقــة لكــل إنسـان كــالطريق بــين ى أؤكـد لــك يــا سـيد : بوان
 .لندن وسانت أولينز

  

١٨٨ 

أن نـرى فلســتاف منطلقًـا علــى سـجيته دون تحفــظ وأن كيـف السـبيل إلــى  : الأمير
 نراقبه الليلة دون أن يرانا؟

  

١٩١ 

قميصين من الجلد وميادع كالسقاة ونقوم بالخدمة على ى فلنتنكر ف : بوان
 .مائدته

لقــد فعلهــا جــوبتر مــن ! أأنحــط مــن إلــه إلــى ثــور؟ يــا لــه مــن مســخ ثقيــل  الأمير 
اق، فيــا لــه مــن تحــول حقيــر هــذا قبــل، وأنــا ســأنزل مــن ابــن ملــك إلــى ســ

ى سـأفعله، ولكـن الغايـة الحمقـاء تبـرر الوسـيلة الحمقـاء، فهيـا اتبعنـى الذ
  . يا ند

 )يخرجان(
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  المنظر الثالث 

  أمام القلعة . وركورث

  ) برسىيدخل نورثمبرلند والسيدة زوجه والسيدة (

يمة، ألا تحاولا الوقوف الكر ى العزيزة وأنت يا ابنتى أتوسل إليك يا زوج : نورثمبرلند 
  . هذا الطريق الوعرى من السير فى ومنعى وجهى ف

  عبوسه ى وأتوسل إليكما ألا تسايرا الزمان ف

 . )٣٤(ى فتسببا مثله المتاعب لبرس

لمت الأمور للمقادير وكففت عـن الكـلام فافعـل مـا بـدا لـك ولـتكن سلقد  : الزوجة ٥
 . حكمتك رائدك

الميـزان ولا سـبيل إلـى أن ى فى إن شرف.. يتها الزوجة الحبيبةوا أسفاه أ : نورثمبرلند 
 . أسترده إلا بالذهاب إلى الحرب

  

١٠  

  

  

  

  

  

١٥  

  

  !ومع ذلك فأستحلفك باالله ألا تذهب إلى هذه الحرب.. أواه : برسىالسيدة 

  لقد أتى عليك يا أبتاه وقت حنثت فيه بعهدك 

فاء تـدعوك إليـه أسـباب أقـوى كثيـرًا مـن أسـباب اليـوم كـان حين كان الو 
المحبـوب ى هار ى ، وشغاف قلببرسىذلك يا أبتاه حين كان فلذة كبدك 

  يصوب النظرة تلو النظرة إلى الشمال مستطلعًا مقدم أبيه بقواته، 

  . ولكن نظراته المتصلة ارتدت خائبة

دارك؟ لقــد ضــاع عقــر ى أغــراك يومئــذ بــالتخلف والبقــاء فــى فمــن ذا الــذ
بسبب قعـودك يومئـذ شـرفان شـرفك وشـرف ابنـك فأمـا شـرفك فأسـأل االله 

  . إله السماء أن يرده عليك أبيض ناصعًا

أمــا شــرفه فقــد كــان بريقــه يخطــف الأبصــار مــن فــوق رأســه كمــا تلمــع 

                                           

  . يقصد نفسه)  ٣٤(
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٢٠  

  

  

  

٢٥  

  

  

  

  

  

  

٣٠  

  

  

  

  

٣٥  

  

  

  

  

  . حلكة السماءى أضواء الشمس ف

  وعلى هدى نوره تحرك فرسان إنجلترا كلهم 

  . فعالهم النبيلةومضوا يملأون الكون ب

ى يـرى فيهـا شـباب النـبلاء أنفسـهم والمنـوال الـذى لقد كان حقا المرآة الت
  . ينسجون على مثاله

وما كان أحدهم ليرى نفسه ذا ساقين إن لم يقلد مشيته، وسرعة عباراته 
الشـجاعة مـن ى من عيوبه الطبيعية أصبحت الطراز المحبـب لـذو ى وه

لحديث يخرجـون عـن هـذه الصـفة النبيلـة اى الشبان وكان أهل الرزانة ف
  ويزدرونها 

  . ويتصنعون طريقته ليبدوا على مثاله

كــان . يســعى كــل مــنهم لبلوغــهى المثــل الأعلــى الــذى وهكــذا كــان برســ
  مشيته ى حديثه وفى مثلا ف

  هواه ى طعامه وفى وف

  . نزواتهى وفى مسلكه العسكر ى وف

شـكل الآخـرين ى الـذ –ة والمرآة والصورة والكتاب والمدرسـ –كان امثل 
  !فيا له من معجزة بين الرجال. ووجههم

  لا يدانيه إنسان قد تخليت أنت عنه ى الذى هذا المخلوق المثال

  وتركته بلا عون وتركته وحيدًا

  صراع غير متكافئ ى إله الحرب الرهيب فى يلق

  وخليته يخوض غمار معركة 

  ليس فيها من عدد الدفاع إلا رنين اسم هوتسبر، 

  خلوت به وحرمته مساعدتك وعونك، 

  فحذار، ثم حذار أن تسئ إلى روحه 

  عليك أن تسارع إلى معاونة الآخرين ى باعتقاد أن دوافع الشرف تمل

  .. ذرهم وشأنهم. عليك معاونتهى أكثر مما كانت تمل
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  فإن الفريق وكبير الأساقفة قويان بنفسيهما 

  جند نصف ما لهما من قوات و ى هار ى ولو كان لحبيب

  لكنت اليوم أشبعه عناقًا وتقبيلا 

 . وأنا أتحدث عن موت الأمير مونموث

  تبا لك ولقلبك،  : نورث ٤٥

  ى وعزمى الجميلة شجاعتى يا بنيتى إنك لتسلبين

  . بإثارتك هذه الأخطاء القديمة

مـــع ذلـــك يجـــب أن أذهـــب إلـــى الحـــرب وأن ألقـــى الخطـــر وجهًـــا ى ولكنـــ
  لوجه 

  مكان آخر ى فوإلا سعى الخطر إلى 

 . غير استعداد لهى على غرة فى وأخذن

  .بل إلى أسكتلندا : الزوجة ٥٠

  حتى يجرب النبلاء والعامة المسلحون 

 . المعركة ضد الملك بعض التجربةى قواهم ف

  فإذا ما أحرزوا تقدمًا وظهرت قواتهم على الملك  : برسىالسيدة  

علـى قـوة ولكنـا  فسارع بالانضـمام إلـيهم وشـد أزرهـم وزدهـم قـوة
  نكنه لك ى نستحلفك بالحب الذ

  أن تدعهم وحدهم أول الأمر ليجربوا قواهم، لقد فعل ذلك من قبل ابنك 

هذا ى المعركة فكان فى فق تركته بلا عون وخليته وحده يجرب قواته ف
  . ىهلاكه وترمل

  بعده ى ولن تطول حيات

  الهتون ى ذكراه بدمعى أن أرو ى وقتًا يسمح ل

  و وتسمق وتطاول عنان السماء حتى تنم
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 . النبيلى وتبقى ذكرى خالدة حية لزوج

ى وشـل تفكيـر عـن الحركـة ولـم أعـد أدر ى رأسـى فقد بلغ السيل الزبى فـ : نورث 
  . سبيل أسلكى أ

  لو أذهب للقاء كبير الأساقفة، ى وبود

   .ىمكانى فى وتمسك بى ولكن آلاف الأسباب تمنعن

  ! تلندةوأذهبن إلى اسكى لأحسمن أمر 

  . داعيها للعملى حيث أبقى إلى أن تحين الفرصة ويدعون

  )يخرجون(  
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  المنظر الرابع 

  لندن 

وبها ى إيست تشيب صفت فيها مائدة وكراسى حانة رأس الحلوف فى حجرة خاصة ف(
فرانسس يعد المائدة فيضع . أبواب ثلاثة واحد إلى الخلف وثان إلى اليمين وثالث إلى اليسار

  ). يدخل ساق آخر يحمل طبقًا من التفاح. لنبيذ والفاكهةعليها ا

جئـت بـه إلـى هنـا؟ تفـاح قـديم متغضـن؟ ى ما هذا الذ.. يا للشيطان : فرانسس 
ألا تعلـــــم أن ســـــير جـــــون لا يطيـــــق منظـــــر هـــــذا التفـــــاح المتغضـــــن 

  . المسمى تفاح جون
 

  

  

  

١٠ 

الأميـــر أمامـــه  تــاالله لقـــد قلـــت الحـــق، فقـــد حـــدث ذات مـــرة أن وضـــع : الثانىالساق 
إن أمامنــا الآن خمســة : طبقًــا مــن تفــاح جــون المتغضــن ثــم قــال لــه

: تحيــة ســاخرة وهــو يقــولى آخــرين كلهــم ســير جــون، ورفــع قبعتــه فــ
الوجــــــوه الذابلــــــة ى سأســـــتئذن الآن مــــــن هـــــؤلاء الفرســــــان الســـــتة ذو "

، وقــد أثــار هــذا القــول غضــب ســير جــون الشــديد ولكنــه )المســتديرة
 . تناساه الآن

مــــد الغطــــاء إذن علــــى المائــــدة ثــــم ضــــع التفــــاح عليهــــا وحــــاول إن  : انسسفر  
فإن  )٣٥(استطعت أن تحضر استطعت أن تحضر ضوضاء سنيك 

 . السيدة تيرشيت تؤثر أن تستمع إلى بعض الموسيقى

ــ : الثانىالساق   يتنــاولون فيهــا طعــامهم شــديدة الحــرارة ى هيــا أســرع فــإن الحجــرة الت
 . وهم سيأتون على الفور

  فرانسس 
 

سيحضــر الأميــر إلــى هنــا ومعــه الســيد بــوان حــالا .. اســمع يــا غــلام :
لباســـــنا وميادعنـــــا ويجـــــب أن لا يعلـــــم ســـــير جـــــون ى وســـــيتنكران فـــــ

  . بمقدمهما وقد أنبأنا بهذا باردولف

                                           

)٣٥  (Sneak   
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 )ثم يخرج على الفورى يدخل فلستاف من اليسار وهو يغن(

  ى الساق الثان 
 

  كونن تسلية رائعة، تاالله لت) وهو يلاحقه بنظراته( 

 !وما أجملها من خطة

  فرانسس 
 

  . أوفق لإحضارهى سأذهب لأبحث عن سنيك، ولعل 

يخـــرج وتـــدخل صـــاحبة الحانـــة والســـيدة دول تيرشـــيت مـــن الحجـــرة (
 )إلى اليسارى الت

  

  

  

  

٣٢ 

  : صاحبة الحانة
 

قـوة البنيـة سـليمة الجسـم ى غايـة فـى لأراك وأيـم الحـق يـا عزيزتـى إن 
ضـات قلبـك تـدق بانتظـام كمـا يهـوى الفـؤاد ووجهـك أحمـر وأحس بنب

فيــك والحــق أقـول علــى غايــة مـا يــرام، ولكــن شـىء  كـالوردة، إن كــل
  ،ىشرب نبيذ الكنار ى يبدو أنك وأيم الحق قد أسرفت على نفسك ف

التــأثير يــذهب بعقــل شــاربه ويمــلأ دمــه بــالأبخرة ى وهــو نبيــذ نفــاذ قــو 
الاســـتثارة قبـــل أن يـــدرك  ويجعـــل الإنســـان شـــديد الاضـــطراب ســـريع

 فكيف حالك الآن؟. شدة أثره

  ..! أحسن مما كنت) إعياء(ى ف : دول 

  ) تجلسان –يأخذها الفواق (    

  ثقله ى لقد أحسنت القول فإن القلب الطيب يساو 

  ذهبًا ولكن مهلا فهذا هو سير جون قادم نحونا 

 )ىيعود فولستاف وهو يغن(      

  

٣٨ 

 –) جانبًـاى إلى السـاق(أول الأمر ى ثر إلى القصر فعندما جاء آر " : فولستاف
  ". وكان ملكًا عظيمًا" –اخل الحانة 

 . مرحى، أهذه أنت يا سيدة  دول) من اليمينى يخرج الثان(

 . إنها تشكو أزمة وأيم الحق : صاحبة الحانة 

يشــكون الأزمــة إذا خلــت حيــاتهم مــن . هكــذا كــل مــن علــى شــاكلتها : فولستاف  
 . ة والمغامرةالحرك
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٤١ 

 . لىأهذا كل ما عندك من سلوى .. يا لك من وغد قذر : دول 

 . إنك تسمنين الغزلان النحيلة يا سيدة دول : فولستاف ٤٤

 . إنما يخرجهم النهم والعلل أما أنا فلا. أنا أخرج الغزلان البدينة : دول 

  

٥٠ 

  على يعيش على النهم فأنت تساعدين ى إذا كان الطاه : فولستاف

.. إننـا نأخـذها منـك يـا دول، إننـا نأخـذها منـك. ظهور العلل يا دول
 .ىبه يا عزيزتى بهذا سلمى اعترف

 .نعم وحق العذراء إنكم تأخذون حلينا وجواهرنا تخطفونها خطفًاى أ  دول 

  

  

  

٥٦ 

فــإن يأتيهــا مقــتحم ". ماســاتك وجــواهرك.. قلائــدك وعقــودك اللؤلؤيــة"  فولستاف
. وإنـــــك لتعـــــرفين ذلـــــك. هـــــا وهـــــو يجـــــرر ســـــاقيهجســـــور فســـــيرتد عن

وليخـــرجن، مـــن حمأتهـــا وقـــد انثنـــت حريتـــه وليحـــتملن تضـــميد بثـــورة 
وقروحــــه بشــــجاعة وليعرضــــن نفســــه للخطــــر فــــوق فوهــــات المــــدافع 

 .جلد وشجاعةى النارية ف

اشـــنق نفســـك وإلـــى . الوحـــلى اشـــنق نفســـك أيهـــا الثعبـــان الموغـــل فـــ : دول 
 .حيث ألقت

  

  

  

  

٦٥ 

إذا اجتمعتمـا فلـن . لا تتخلفـان عنـه.. قسمًا إن هذا دأبكمـا مـن قـديم  حانةصاحبة ال
تلبثـــــا أن تختلفـــــا وتتشـــــاحنا وكلاكمـــــا والحـــــق يقـــــال حـــــاد الطبـــــع لا 

قــدر، ولا يســتطيع أحــدكما أن يحتمــل نقــائص أخيــه أو ى تســتويان فــ
ــــا لســــوء الطــــالع، . يســــكت عنهــــا ــــى دول(في لا بــــد لأحــــدكما أن ) إل

فأنـت الجانـب ى ومن واجبـك أنـت أن تحتملـ يصبر ويحتمل الآخر،
 .كما يقولونى الضعيف أو الإناء الخال

وهـــل يســـتطيع إنــــاء خـــال ضـــعيف أن يضــــم هـــذا البرميـــل الضــــخم  : دول 
الممتلئ؟ إنه ممتلئ بحمولة تزيد على حمل سفينة مـن نبيـذ بـوردو، 

حياتــك ســفينة قــد شــحنت مــن الــداخل بمثــل هــذا ى إنــك لــن تــرى فــ
ومع ذلك فتعال يا جاك نعش صديقين فأنت ذاهب  ،الحمل الضخم
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  . ما يكونى وما يدر . إلى الحرب وما أدرى هل أراك بعد أو لا

  )يدخل فرانسس(
 

الـــــدور الأســـــفل ويـــــود أن ى إن المـــــلازم بيســـــتول موجـــــود فـــــى ســـــيد : فرانسس 
  .يتحدث معك

  

٧ 

  دول 
 

نـه أسـلط ء إلـى هنـا إىلا تـأذن لـه بـالمج. فليشنق هذا الوغد العربيـد 
   . إنجلتراى الأوغاد لسانًا ف

إذا كـــان ماجنًـــا عربيـــدًا فـــلا تـــأذن لـــه بالقـــدوم إلـــى هنـــا، لا تـــأذن لـــه   صاحبة الحانة  
وأيـــم الحـــق أريـــد أن أعـــيش محترمـــة وســـط جيرانـــي، أريـــد أن ى فـــإنن

بيـــنهم ولا أســـئ إلـــيهم بالســـماح لأمثـــال هـــذا ى أحـــافظ علـــى مظهـــر 
امــرأة طيبـة الســمعة محترمــة عنــد ى نــ، إنبيتـى ى العربيـد بالــدخول فــ

أغلــق البــاب فلــن أســمح . ى، ولا أريــد أن أخســر ســمعتىخيــر جيرانــ
 .أغلق الباب من فضلك.. بيتى للمعربدين أن يدخلوا 

 . يا صاحبة الحانةى اسمع : فولستاف ٨٦

لـن اسـمح للمعربـدين ى وكن على ثقة إنـ. هدى روعك يا سير جون : صاحبة الحانة 
 . أبدًاى بيتأن يدخلوا 

 . ىما قيل أنه أحد ضباطى ألم تسمع : فولستاف 

  

  

  

  

٩٥  

دعــك مـن هـذا فـلا فائــدة مـن وراء تأكيـدك أنـه أحــد .. دعـك مـن هـذا : صاحبة الحانة
مهمــــا يكــــن ى إن المعربــــدين لا يســــمح لهــــم بــــدخول بيتــــ. ضــــباطك

مضـى يـوم ى ممثل القـانون فـ )٣٦(السيد تسك ى لقد استدعان. الأمر
قـال . ى، وكان ذلك غير بعيد بل قبـل يـوم الأربعـاء الماضـلىوقال 

يجــب أن ى أيتهــا الجــارة كــويكل: "واعظنــا" أبكــم"بحضــور الســيد ى لــ
لقـــد جلبــت علــى نفســـك . الســيرةى بيتــك الشـــرفاء حســنى فــى تســتقبل

                                           

)٣٦  (Master Tisick.   
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١٠٤ 

وقــد أدركــت . ســوء الســمعة وجعلــت النــاس يلوكــون اســمك بألســنتهم
لهــــؤلاء ى فــــت إن ذلــــك ســــببه ســــماحعر . قولــــه هــــذاى الآن الســــر فــــ

إنـك ى فقـد قـال لـ. بيتى ى المعربدين من أمثال ضابطك بالدخول ف
ى امــــرأة شــــريفة والنــــاس يحســــنون الظــــن بــــك، لــــذلك يجــــب أن تعنــــ

بيتــك أبــدًا ى فــى ثــم قــال ولا تســتقبل. باختيــار الــذين يتــرددون عليــك
 إطلاقًـــاى ولـــذلك لـــن أســـمح بـــدخول المعربـــدين إلـــى بيتـــ. المعربـــدين

لا لـــن أســـمح للمعربـــدين أن .. لـــىولعلـــك تـــدهش إذ تســـمع مـــا قـــال 
 . يدخلوا إلى هنا أبدًا

  

  

  

  

١٠٩ 

  فولستاف
 

الزهـر ى إنه ليس عربيدًا يا صاحبة الحانة، إنه شاطر خفيف اليد ف 
عليه كما تربتين على كلب أليف دون ى تستطيعين أن تربت. والورق

لقًا مع دجاجـة هلـوك إذا أن يلحقك أذى وأيم الحق إنه لن يعربد مط
  . أحسن منها نفورًا أو غضبًا

  . الساقىناده أيها 

  )فرانسسى يخرج الساق(
 

  

  

١١٤ 

  : صاحبة الحانة
 

ــ  لــن أمنــع الرجــال ى أتقــول إنــه شــاطر مخــادع مــن رجــال الخزانــة إن
ولــن أمنــع المخــادعين ولكــن أكــره العربــدة ى الشــرفاء مــن دخــول بيتــ

ذكرها انظروا أيها السادة كيـف أرتعـد بمجرد ى وأمقتها وتنقبض نفس
 .ينتفض غضبًاى إن جسم

 . أجل إنك تنتفضين يا صاحبة الحانة  دول  

  صاحبة الحانة  
 

مهـــب ى ورقـــة فـــى أنـــتفض وأهتـــز وأيـــم الحـــق كـــأنى أحـــق هـــذا؟ إنـــ 
  . الريح، فأنا لا أطيق العربدة ولا المعربدين

 )يدخل بستول وباردولف والغلام(
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 .. فظك االله يا سير حونح : بستول ١١٩

، )يشـرب(هأنـذا أشـرب كأسـا نخبـك . مرحبًا بك أيهـا المـلازم بسـتول : فولستاف 
  . صاحبة الحانةى صحة سيدتى وهأنذا أملأ لك كأسًا فأفرغه ف

 )يملأ الكأس ويقدمها له(

 . سأفرغ فيها قذيفتين يا سير جون : بستول ١٢٤

 . فلن تؤثر فيها قذائفكومن ثم ى إنها حامل يا سيد : فولستاف 

 رويدك فلن أشرب سلافًا ولا نبيذًا، لن أشـرب إلا مـا أجـد فيـه الخيـر : صاحبة الحانة 
 .أولاى على ما يسر الآخرين، فنفسى ، لن أحمل نفسلنفسى

  . لديك يا سيدة دورثيى إذن فلأفرغ كأس : يستول 

 )يرفع الكأس إلى فه(

تقـول ى تقرك أيهـا الوضـيع أأنـت الـذأحى إن! ؟ أنتىتفرغ كأسك لد : دول 
لا يملــك قميصًــا؟ ى هــذا أيهــا الوغــد الحقيــر، المفلــس، الغشــاش، الــذ

مســتوى ى فــى أنــا لســت لأمثالــك إنــ. القــذرى أيهــا الشــقى اغــرب عنــ
 . سيدك

 . حق المعرفةى أعرفك يا سيدة دورثى إن : بستول 

اللـص القـذر، أيهـا ى إليـك عنـ. أيها الوغد النشالى اغرب عن وجه : دول 
إذا سـولت لـك نفسـك ى بحق هذا النبيذ لأضربن وجهك العفن بمـديت

مـــادة لمجونـــك ابتعـــد أيهـــا الوغـــد الـــدنيء ى أو تتخـــذنى أن تعبـــث بـــ
يتظــاهر بالجنديـة لمجــرد حملـه سـلاحًا زائفًــا مـن منــذ ى المخـادع الـذ
خلعـت علـى نفسـك هـذه الجنديـة وزينـت بكتفيـك بهـذه ى متى يا سيد

بحق نـور السـماوات منـذ متـى اصـطنعت هـذا ى قلت لألا . الأربطة
 . المظهر؟ يا لك من ضابط هزيل

تـزينين بـه رقبتـك ى لا عشت إن لم أفسد زينتك واقطع هذا العقد الذ : بستول 
 . جزاء لك على هذه القحة
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برهانًــا علــى قــوة ى ولا تــزد، ومــا أريــدك أن تقــدم لــ –كفــى يــا بســتول  : فولستاف 
 . أن تنطلق من هنا، وتفرغ صحبتنا من وجودكانطلاقك أكثر من 

ى الطيـب بسـتول أيهـا اليوزباشـى لا تفعل شيئًا هنا أيها اليوزباش. لا : صاحبة الحانة 
 . الكريم

  

  

  

١٥٥  

  

  

١٦٠ 

ألا تخجــل مــن نفســك .. يــا لــك مــن مخــادع كريــه ملعــون! ىيوزباشــ : دول
شــيًا بمــا لــيس لــك، ألا تحــس عــارًا حــين يــدعونك يوزباى حــين تــدع

حقهـم، ى ، وأحسوا بما أذنبت فىلو أن اليوزباشية كانوا من رأي.. آه
إذن لطـــردوك خـــارج هـــذه الحجـــرة، وانهـــالوا عليـــك بهـــراوتهم مـــؤدبين 

  . لعدوانك على ألقابهم قبل أن يكون لك حق فيها

أتــدعو نفســك يوزباشــيًا أيهــا العبــد الحقيــر؟ وبــم بلغــت هــذه المرتبــة؟ 
بيـــت مـــن بيـــوت الخنـــا؟ أهـــو ى يـــة فـــألتجـــرؤك علـــى قطـــع عقـــد غان

إنـــه يعـــيش علـــى القراصـــية ى ، إلـــى حيـــث ألقـــت أيهـــا الشـــقيوزباشـــى
بحــــق نــــور .. يــــا للعــــار.. يوزباشــــىأهــــذا . العفنــــة والفطيــــر الجــــاف

السماوات إن هؤلاء الأوغاد سيبتذلون هذه الكلمة حتى تغـدو كريهـة 
يسـيئوا كانت كلمة طيبة قبل أن ى الت" المباشرة"الأسماع ككلمة ى ف

اســتعمالها، ولــذلك فــإن مــن واجــب مــن يحملــون لقــب اليوزباشــى أن 
 . يعملوا على صيانته

 . أتوسل إليك أيها الملازم الطيب أن تنزل من هنا : باردولف 

  لما أقول لك ى واستمع.. يا سيدة دولى ادن من : فولستاف ١٦٥

 )ينتحيان جانبا(

قـادر علـى أن أمزقهـا ى باردولف أنـى أؤكد لك يا أنباش. لا لن أنزل : بستول 
 . من أن أنتقم منهاى إربًا ولا بد ل

 . أتوسل إليك أن تنزل من هنا : الغلام 

  

  

بهــا ى لــن أتحــرك حتــى ألقــ.. لا لــن أنــزل حتــى تحــل بهــا اللعنــة أولا : بستول
ملكـوت أريبـوس إلـه ى أعمـاق جهـنم فـى بحيرة بلوتـو الملعونـة فـى ف
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١٧٣ 

ل حتـى أسـلمها للعـذاب الألـيم ألا فلـيكن التوفيـق لا لـن أنـز .. الظلام
.. إلـى الجحـيم أيتهـا الكـلاب.. فيما أهدف إليـه، إلـى الجحـيمى حليف

 .)٣٧(إيرين ى يدى أليس ف.. إلى الجحيم أيها الأشرار

ناشــدتك االله أيهــا اليوزباشــى الطيــب بيســتول أن ) ترتعــد خوفــاى وهــ( : صاحبة  
أتوسـل إليـك أن تخفـف مــن . لليـلسـاعة متـأخرة مـن اى تهـدأ، إننـا فـ

 . غضبك

ى وأن تسـخر ى هذه حيلة خداعة من أفانينك تريـدين بهـا أن تخـدعين : بستول ١٧٦
  إلى الخارجى بى وتلقى لتتخلص من وجودى من

  للأوغاد والجياد المهزولة من حثالة آسيا ى أن.. لك هذاى ولكن أن

  اليوم، ى على مسيرة ثلاثين ميلا فى لا تقو ى الت

  . وأبطال طروادة )٣٨(لها أن تقارن بقيصر وكانيبال ى إن

  أعماق القبور ى ألا فلتحل عليهم اللعنة وليركسوا ف

ألا خــل الســحب تصــخب وتجلجــل . مــع  ســير بــروس ملــك الظــلام
  بأصواتها، 

فمــا كــان لنــا أن نتطــاحن أو نتعــارك مــن أحــل أمثــال هــذه الترهــات 
 التافهة 

 . ذه الكلمات لمرة أيها اليوزباشىتاالله إن ه : صاحبة الحانة ١٨٤

اذهب أيها الملازم الطيب، فأخشـى مـا أخشـاه أن ينقلـب الأمـر إلـى  : باردولف 
 . الحالى شجار ف

  

  

حســبك، أيمــوت الرجــال هونــا كمــا نمــوت الكــلاب؟ وأتســلم ) يصــبح( : بستول
أيــدينا الحديــد ى خضــوع كمــا تســلم المشــابك التافهــة وفــى التيجــان فــ
 . أليست هنا إيرين؟ الصارم؟

                                           

 . اسم للسيف إذ كانوا يطلقون على سيوفهم أسماء محبوباتهم: إيرين)  ٣٧(

  . باليريد هاني)  ٣٨(
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١٨٨ 

أيهــا اليوزباشــى إن هــذه المــرأة ليســت هنــا، ى أقســم لــك بشــرف! إيــرين : صاحبة الحانة 
سـألتك .. أمنعهـا عنـكى كيف تظـن أنـ.. ولو كانت هنا، فيا للجحيم

 . باالله أن تهدأ

  

١٩٣  

  

  

  

  

١٩٧ 

  بعض، النبيذى كاليبولس الجميلة، وهيا اسقنى أى إذن كلى واسمن : بستول

أتحســبينا  –ى فــإن الأمــل لا يــزال يحــدونى يكــن الحــظ قــد خــاننفــإن 
نخشى نيران المدافع؟ كلا ذريها ترسل نيرانها وتندفع بألسنة الجحيم 

  .. أبالىفما 

  .. بالنبيذ وأنت أيها السيف الحبيب ارقد هاهناى عل

جهادنا عنـد هـذه ى الوقت هنا وننهى ترى هل سنمض) يضع سيفه(
ــــــزال أمامنــــــا جــــــولان أخــــــرى النقطــــــة ونختــــــتم بهــــــا أعم النــــــا أم لا ت

 السيوف؟ ى واشتباكات بظب

 . أود أهدأ يا بستول : فولستاف 

  

٢٠٠ 

لقـد ! أقبـل راحتـك وأسـتأذن منصـرفًا مـاذاى أيها الفارس الحبيب دعنـ : بستول
 . سبق أن سهرنا نرقب النجوم السبعة

  . به إلى الدور الأسفلى سألتك باالله أن تلق.. أوه : دول 

 . لقد ضقت ذرعًا بثرثرة هذا الوغدف

  

٢٠٤ 

  ألا نعرف سبيلنا .. إلى الدور الأسفلى فلتلق ب : بستول

 .أيتها المهرة الصغيرة

لعبــة ى بــالقرش فــى ألــق بــه إلــى الــدور الأســفل يــا بــاردولف كمــا تلقــ : فولستاف 
الحــظ، ومــا دام لا يســتطيع أن يفعــل شــيئًا إلا أن يثرثــر بهــذا اللغــو 

 . صحبتناى ا يليق أن يبقى فالفارغ فم

 .هيا انزل إلى الدور الأسفل : باردولف ٢٠٨
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٢١٢ 

  أنعمد إلى سفك الدماء .. أنلجأ إلى سيوفنا.. ماذا : بستول

حتـى تحبـب إلـى النـوم وقصـر ى إذن أيها الموت خذن) يلتقط سيفه(
المليئــــــة بــــــالهموم والآلام، وذروا الجــــــروح العميقــــــة المخيفــــــة ى أيــــــام
نسجتها بنات القدر الثلاث، ى تحة الأفواه تقطع حبال الحياة التالمف

هيا يا اتـرويس دونـك فافعـل مـا ... وخلوا اترويس يقرضها بمقراضه
  .. شئت

 )يتقدم ويعرض نفسه للقتال(

 . إنا مقبلون على ثورة عظيمة : صاحبة الحانة 

 . يا غلامى سيفى أعطن : فولستاف 

 . ألا تسل سيفك.. أتوسل إليك.. اكأتوسل إليك يا ج : دول ٢١٦

ـــدور الأســـفل ) يســـل ســـيفه( : فولستاف  ـــى ال ـــاردولف يمســـك بســـتول (انـــزل عل ب
 )ويرغمه على الارتداد نحو الباب الأيمن ومن ورائه فلستاف يتبعه

ــــ : صاحبة الحانة  ــــادق قبــــل أن تحــــيط ب ــــة لأهجــــرن إدارة هــــذه الفن ى هــــذه ثــــورة عنيف
  . المتاعب والمخاوف

أؤكـــد لـــك أن هـــذه الطعنـــة )     ف يســـدد ســـيفه نحـــو بســـتولفلســـتا(
اغمــدوا ســيوفكم المشــهرة اغمــدوا .. ســتكون نتيجتهــا القتــل، وا أســفاه

بـــاردولف يـــدفع بســـتول مـــن خـــلال البـــاب ثـــم يـــدخل وراءه (ســـيوفكم 
فلســتاف يغمـــد ســـيفه، ويعــود أدراجـــه وهـــو يلهــث ويـــنفخ مـــن التعـــب 

 ). والجهد ويجلس على مقعده

  

٢٢٥ 

  إيه لك .. أرجو أن تهدأ يا جاك فقد ذهب الوغد : دول

 . إيه لك أيها البطل... المقدام الصغيرى أيها الشق

  .. سرتكى ألم تصب بجرح ف.. ألم يمسك الوغد بأذى : صاحبة الحانة 

  لقد خيل إلى أن الوغد وجه طعنة خبيثة إلى أحشائك 

 )يعود باردولف(
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 . بهل طردته خارج الأبوا : فولستاف ٢٢٨

 . كتفهى إن الوغد سكران وقد أصبته بجرح فى أجل يا سيد : باردولف 

 !ىكيف تجرأ على وتحدان! يا للوغد : فولستاف 

... إيه أيها القرد المسـكين وا أسـفاه.. الشقىالحبيب ى إيه يا صغير  : دول 
تعــال إلــى .. أجفــف لــك وجهــكى رويــدك دعنــ.. إنــك تتصــبب عرقًــا

فمـا أكثـر مـا أحبـك وأيـم ى يا شـقى اقترب من.. أيها المنتفخ الأوداج
إنـك تعـدل . إنـك عظـيم الهمـة مقـدام كهكتـور بطـل طـروادة.. والحق

شـــجاعتك خمســـة مـــن أمثـــال أجممنـــون بـــل تفـــوق عشـــر مـــرات ى فـــ
  !الشقىإيه أيها .. الأبطال التسعة

 )تلاطفه(

  

٢٤٠ 

  واه لك أيها العبد الخبيث، لأجازينك أشد الجزاء : فولستاف

 . ىملحفتك يا شقى د أنفاسك فوأخم

  ى عاقبه إذا استطعت إراحة لفؤادك فإن فعلت فلك عند : دول 

  . ىوأخمد أنفاسك من الرقص بين عطفى مئزر ى أن ألفك ف

 )يدخل الموسيقيون(

 . سيدى لقد جاءت الموسيقى يا : الغلام ٢٤٤

) الموسـيقى رقيقـةتنسـاب (اعزفوا .. العبوا أيها السادة.. دعهم يلعبوا : فولستاف 
على ركبتي، يا له من عبد وغد متبجح، لقد ى يا دول واجلسى تعال

 . كما يفلت الزئبقى من يدى أفلت الشق

  . وتبعته أنت وأيم الحق ككنيسة ضخمة متحركة) جانبا( : دول 

ـــ) تجلـــس علـــى ركبتـــه( ـــارثلميو ى متـــى تنتهـــى ألا قـــل ل يـــا خنزيـــر ب
تى تقلع عن الطعان آناء الليل المكتنز الرقيق، من هذه الحروب وم

هـــذا ى وعـــن القتـــال أطـــراف النهـــار ومتـــى تبـــدأ ترقيـــع جســـمك البـــال
  للآخرة 
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 )لباس السقاةى يدخل من الخلف الأمير وبوان متخفين ف(

كفى عن هذا الكـلام يـا دول الطيبـة، ودعـك مـن حـديث الآخـرة، ولا  : فولستاف 
أن ى لا تحـاول )٣٩(من نفسك نذيرًا كرأس الميـت ى أن تجعلى تحاول
 . يا دولى بآخرتى تذكرين

 اسمع يا فتى ما مزاح الأمير وما مشربه  : دول 

إنه فتى طيب المشرب ولكنه ليس فائق العقل، وربمـا كـان الأصـلح  : فولستاف 
 . له أن يكون خبازًا ماهرًا يجيد تقطيع الخبز

 . يقال أن بوان فتى حاضر البديهة : دول ٢٦٠

إن عقلـة أغبـى !. ذريه إلى حيث ألقت، هـذا القـرد!. حاضر البديهة : فولستاف 
وخياله وأفكاره لا تعدو أفكار بطة بريـة  ،)٤٠(ى من خردل توكس بر 

 . حمقاء

 إذن ففيم حب الأمير له هذا الحب العظيم  : دول 

  

  

  

  

  

  

  

  

الأطـــواق، ى لأنهمــا مــن طــراز واحــد وقــدم واحــدة، ولأنــه يحســن رمــ : فولستاف
ضــروب الجســارة، يشــرب النبيــذ ى د الغبــاء فــائق الملــق بــارع فــشــدي

ويقطــع مــن اللهــب جرعــة واحــدة يركــب الأراجــيح مــع الغلمــان ويقفــز 
وقـار مسـتحب، ى خفـة ومهـارة، ويقسـم فـى المطويـة فـى فوق الكراس

قطـع فنيـة ى النعومة والملاسة كأنمـا هـى ويلبس أحذية تبدو غاية ف
جــر، لا يثيــر إحنــا ولا أحقــادًا للعــرض أو للإعــلان عــن محــل أو مت

إلا القصـــص الفاحشـــة، إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن ضـــروب ى فهـــو لا يـــرو 
ى البــدن وضــعف فــى تــنم عــن قــوة فــى ركــوب الخيــل التــى المهــارة فــ

. جعلت الأميـر يـؤثره بالرعايـة والعطـفى المزايا التى العقل، هذه ه
ذلـــك أن الأميـــر نفســـه لـــيس إلا صـــورة منـــه، لا يفتـــرق عنـــه مقـــدار 

                                           

  . التى يجلون بها الخواتم لتذكر الناس بالآخرة)  ٣٩(

)٤٠  (Tewksbury    
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 ).تمسح رأسه(ميزان الأمور ى ة فشعر  ٢٧٧

ألا يــدعونا هــذا الوغــد المكتنــز بكلامــه هــذا إلــى صــلم أذنيــه ) جانبــا( : الأمير 
 .عقابًا له على هذا الكذب

 . الأفضل أن نضربه أمام بغيه هذه) جانبا( : بوان 

ى انظــــر هــــل خمشــــت دول رأس هــــذا العجــــوز الفــــاجر الــــذ) جانبــــا( : الأمير ٢٨٠
 . ظافرها كما تخمش الببغاء رأسها بمخلبهاجفت عروقه بأ

 عجيبًا أن تبقى الشهوة سنوات عدة بعد فقد القدرة ى أل) جانبا( : بوان ٢٨٤

الوقــت نفســه يضــع بــاردولف ى قبلــة وفــى يلتقيــان فــ(يــا دول ى قبلينــ : فولستاف 
 )ذراعه حول صاحبة الحانة

هــذا العــام، فمــاذا يقــول قــران ى لقــد اجتمعــت الزهــرة وزحــل فــ) جانبــا( : الأمير 
 هذا ى التقويم ف

  

  

٢٩٠ 

وانظر ألا ترى هذا الوغد الملتهب إنه رجله باردولف يغازل ) جانبا( : بوان
  موضع ى صاحبة الحانة ويعانقها، وه

 . سر سيده ونجواه، ويبثها غرامه

 . أعطيتنيها قبلات نفاقى هذه القبلات الت : فولستاف 

 . أقبلك من قلب محب مقيم على العهد ىأنى أقسم لك بشرف : دول 

 . رجل شيخى إن.. رجل شيخى إن : فولستاف 

  

٢٩٦ 

شــاب مـــن هــؤلاء الفتيـــان الحقيـــرين ى أحبـــك أكثــر ممـــا أحـــب أى إنــ : دول
 .جميعًا

  

  

٣٠١ 

ســـأقبض نقـــودًا يـــوم . لـــك رداءكى قمـــاش تريـــدين أن أشـــتر ى مـــن أ : فولستاف
أغنيـة مرحـة فالوقـت ى نـالخميس، وسأحضر لك قبعـة غـدًا، فهيـا غ

عنــــدما أبتعــــد ى إلــــى فراشــــنا، ولســــوف تنســــينى بـــات متــــأخرًا وســــنأو 
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 . عنك

  

٣٠٥ 

أتحداك ى أجهش بالبكاء، وإنى إن قولك هذا يجعلنى أقسم لك بشرف : دول
تجملت بالثياب أثنـاء غيبتـك، وعليـك أن تنتظـر حتـى ى أن تثبت أن

 .ترى

 . على ببعض النبيذ يا فرانسس : فولستاف 

 )إلى الإمام انبسرع(ى قادم حالا، حالا يا سيد : الأمير وبوان ٣٠٨

 وأنت الست بوان أخاه .. للملكى ها، هذا ابن غير شرع) ينهض( : فولستاف 

 تحياهاى حياة تلك التى أ.. يا كرة محشوة بالخطايا والذنوب: وأنت : الأمير ٣١٢

 . وما أنت إلا ساقحياة أفضل من حياتك، فأنا سيد شريف  : فولستاف 

  

٣١٦ 

وقـــد جئـــت لأســـحبك إلـــى الخـــارج مـــن ى هـــذا صـــحيح جـــدًا يـــا ســـيد : الأمير
 .أذنيك

  

٣٢٠ 

أقولهــــا بــــإخلاص .. لنــــدنى ومرحبًــــا بــــك فــــ.. فلــــيحفظ االله عظمتــــك : صاحبة الحانة
 أقادم أنت من ويلز.. نضر االله وجهك الجميل بحق المسيح

وحـق هـذا الجسـد الهزيـل .. ل الملكيـةيا لك من حقيـرة مجنونـه بجـلا : فولستاف 
 . أنت على الرحب والسعة) مشيرًا إلى دول(وهذا الدم الفاسد 

 . أحتقركى ويحك أيها البدين الأحمق إن : دول ٣١٤

إنـــه ســـيخرجنا عـــن الموضـــوع ويلهيـــك عـــن انتقامـــك ى مـــولا) جانبـــا( : بوان 
وهــو ويحيــل الأمــر كلــه إلــى مــزاح خفيــف إذا أنــت لــم تطــرق الحديــد 

ســاخن وتأخــذه بخطيئتــه فــورًا دون أن تتــيح لــه فرصــة للــتخلص مــن 
 . ورطته

كيـــف .. لا ينفـــدى يـــا مـــنجم الشـــحم الـــذ.. اســـمع أنـــت أيهـــا الحقيـــر : الأمير 
بســوء الآن أمــام هــذه الســيدة الشــريفة ى جــرؤت علــى أن تتحــدث عنــ

 . العفة
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 . بحق امرأة شريفةى فه.. مولاىفليبارك االله قلبك الطيب يا  :  صاحبة الحان ٣٣٢

 ىهل سمعتن : فولستاف 

  

٣٣٧ 

. يـوم جادزهـلى وفررت منـى كما عرفتنى ولقد عرفتن.. نعم سمعتك : الأمير
من ورائك، ولذلك تكلمت بمـا تكلمـت قصـدًا لتمـتحن ى لقد عرفت أن

 . ىصبر 

لم يكـن الأمـر كـذلك، ومـا حسـبت قـط أنـك علـى مسـمع ... لا... لا : فولتساف 
 . منى

ى سأحملك إذن على أن تعترف بالكذب العمد والإساءة المتعمدة الت : لأميرا 
 وجهتها إلى وعندئذ سأعرف كيف أعاقبك 

 . يا هال لم تكن هناك أية إساءة ولا مذمةى أقسم لك بشرف : فولستاف 

خبـازًا ومقطعًـا ى ، وتسـمنىألـم تنـتقص قـدر ! لم يكن هناك أية مذمـة : الأمير 
 . ذلك من النعوتللخبز، إلى غير 

 . لا مذمة يا هال : فولستاف 

 !لا مذمة : بوان ٣٤٨

  

  

  

  

٣٥٥ 

لقـد انتقصـت منـه أمـام .. لا مذمة قط يا نـد الأمـين.. لا مذمة يا ند : فولستاف
كمـا ى هـذا أديـت واجبـى حبـه، وبتصـرفى الأشرار حتى لا يتولهوا فـ

أن أبــاك يؤديــه الصــديق والفــرد المخلــص مــن أفــراد الرعيــة، وأعتقــد 
هذا الصنيع لا مذمة يا هـال، ولا إسـاءة يـا نـد، ى أن يشكر لى ينبغ
البتـــة وأيـــم الحـــق يـــا شـــىء  لا.. شـــىءلا .. مـــن ذلـــك أبـــدًاشـــىء  لا

 . فتيان

  

  

  

ألا تــرى الآن أن خوفــك الخــالص وجبنــك الكامــل قــد جعــلاك تســيء  : الأمير
ى أهــ تســوى أنــت موقفــك منــاى إلــى هــذه الســيدة الفاضــلة وذلــك لكــ

واحــدة مــن عــداد الأشــرار؟ وهــل صــاحبة حانتــك هــذه مــن الأشــرار؟ 
تشـتغل ى وهل غلامـك هـذا مـن الأشـرار؟ وهـل بـاردولف الأمـين الـذ

o b e i k a n d l . c o m



 

 أنفه من الأشرار؟ى حماسته ف ٣٦٢

 . أجب. ىأجب أيها السند المتداع : بوان 

  

  

٣٦٨ 

ى لقــد اتخـــذ الشـــيطان بـــاردولف فريســـة مـــن فرائســـه ووضـــع اســـمه فـــ : فولستاف
ى ئمة ضحاياه وجعل إبليس من وجهه مطبخه الخاص حيث يشو قا

. الحيــاةى أمــا الغــلام فهــو ملاكــه الطيــب يصــاحبه فــ. الجعــةى مـدمن
 . ولكن الشيطان يغالبه ويغريه بالخطيئة

 وما شأن النسوة؟ : الأمير 

  

٣٧٣ 

ــــ : فولستاف الأرواح البريئــــة وأمــــا ى تعــــدى جهــــنم فعــــلا وهــــى أمــــا إحــــداهما فف
هل سـتنزل عليهـا ى ا مدين لها ببعض المال، ولست أدر الأخرى فأن

 . اللعنة من أجل ذلك أو لا

  

  . لا وأؤكد لك  :  صاحبة الحان  

لا أعتقــد أن اللعنــة ســتحل بــك، أعتقــد أنــك خلصــت بســبب هــذا . لا  :  فولستاف  
العمـــل الطيـــب، ولكـــن هنـــاك جريـــدة أخـــرى بحـــق العـــذراء توشـــك أن 

فنــدقك مخالفــة بــذلك ى فـ )٤١(حــم بــك، فأنــت تسـمحين بأكــل اللى تـود
بالصــياح طلبًــا ى القـانون، وهــذا ذنــب عظــيم سـيحملك علــى أن تجــأر 

  . للرحمة

  

٣٨١  

إن كــل أصـــحاب الحانـــات يفعلـــون ذلــك، ومـــا قيمـــة فخـــذة أو اثنتـــين   :  صاحبة الحان
  . أيام الصوم كلهاى تؤكلان ف

  . أيتها السيدة الطيبة  :  الأمير  

  مير؟ماذا يقول عظمة الأ  :  دول  

                                           

  . يقصد بأكل اللحم فى أيام الصيام  )٤١(

o b e i k a n d l . c o m



 

  إن عظمة الأمير يقول من الكلام ما تثور عليه رجولته   :  فولستاف  

  )يسمع طرق على الباب من الخارج(

  . انظر من الباب يا فرانسس. يدق الباب دقًا عاليًاى من هذا الذ  :  صاحبة الحان  

  )يدخل بيتو(

  . وما وراءك من أنباء؟.. أهذا أنت يا بيتو؟  :  الأمير  ٣٨٨

  

  

  

٣٩٢  

  وستمنستر، ى إن والدك الملك ف  :  وبيت

  وقد أتى عشرون رسولا من الشمال كلهم ضعاف منهكون، 

  إليكم ى طريقى وقد مررت ف

  .الرؤوسى عشر ضابطًا يسيرون على عجل مكشوفى باثن

  يتصببون عرقًا، وهم يدقون أبواب الحانات 

  . ليسألوا كل من يلقاهم عن سير جون فولستاف

  الملوم ى لأشعر بأنى إن. سماء يا بوانبحق ال  :  الأمير  ٣٩٥

  على إضاعة هذا الوقت الثمين عبثاً، 

  بينما الثورة العاتية لا تزال مسلطة على رؤوسنا 

  كريح الجنوب المحملة بالأبخرة السامة المؤذية 

  وقد بدأت تذوب وتتساقط فوق رؤوسنا العارية المكشوفة 

  . كوأنت يا فولستاف طاب ليل. ومئزريى على بسيف

  )وبوان وبيتو وباردولف مسرعينى يخرج الأمير هنر (

  

  

  

٤٠٤  

والآن وقــد حانــت أطيــب ســاعات الليــل وأحلاهــا فأنــا نغــادر المكــان   :  فولستاف
  ) يسمع قرع جديد على الباب(دون أن نغتنمها 

  )يعود باردولف(إن الباب يدق من جديد 

  ماذا حدث ... مرحى

o b e i k a n d l . c o m



 

ى إن بالبــاب اثنــى ادة علــى الفــور يــا ســيديجــب أن تســارع إلــى القيــ  :  باردولف  
  . عشر ضابطًا جاءوا كلهم لاستدعائك

  

  

  

  

٤١٤  

يا غلام أد أجر هـؤلاء الموسـيقيين، ووداعًـا يـا صـاحبة ) إلى الغلام(  :  فولستاف
ى الطيبتــين إن ذو ى الحانــة ووداعًــا يــا دول، وإنكمــا لتريــان يــا ســيدت

أمــــا الخــــاملون البحــــث عـــنهم ويســــعى وراءهـــم، فى المواهـــب يجــــد فـــ
فينــامون مـــلء جفـــونهم وأمــا رجـــال الجـــد والعمــل فيطلبـــون كلمـــا جـــد 

ى سـفر ى وإذا كان الأمـر لا يسـتدع. الطيبتينى وداعًا يا سيدت. الجد
  . على عجل، فسأعود لرؤيتكما مرة أخرى قبل أن أرحل

أيهــا ) وتنتحــبى تبكــ(يكــاد ينفجــر ى إن قلبــ.. أنــا لا أســتطيع الكــلام  :  دول  
  بنفسك ى جاك أرجو أن تعتنالعزيز 

  وداعًا.. وداعًا  :  فولستاف  

  )يخرج مع باردولف(

ى ؛ فقد عرفتك تسعة وعشـرين عامًـا، فعـد فـسيدى رافقتك السلامة يا  :  صاحبة الحان  
، ســيدى مســتهل الصــيف عنــدما تنضــج البــازلاء، رافقتــك الســلامة يــا

ـــــا طيـــــب القلـــــب  ع مـــــ.. مـــــع الســـــلامة) ىتبكـــــ(فمـــــا عهـــــدتك إلا أمينً
  . السلامة

  . يا سيدة تيرشيت) من عند الباب(  :  باردولف  

  ماذا حدث؟  :  صاحبة الحان  

  . ىلسيدى السيدة تيرشيت أن تأتى مر   :  باردولف  

  . يا دول الطيبةى أسرع.. يا دولى أسرع  :  صاحبة الحانة  

  . أسرعىهيا هيا   :  باردولف  

  عها المتساقطة إنما تمسح دمو .. إنها آتية حالا  :  صاحبة الحان  

  )تجفف وجه دول(

o b e i k a n d l . c o m



 

  ينتظرك ى يا دول، فإن سيدى حسنًا ألا تسرع) يدخل(  :  باردولف  

  )يقودها إلى الداخل بينما تخرج صاحبة الحانة من الجهة اليسرى(

  o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث 

o b e i k a n d l . c o m



 

  المنظر الأول 

  وستمنستر والوقت بعد منتصف الليل ى القصر ف

  )لنوم ومعه غلامجلباب اى يدخل الملك ف(

  

  

  

٥  

  

  

  

  

  

١٠  

  

  

  

  

  

١٥  

  

  

  

  

وقل لهما قبل ى وايرل ورويك لمقابلتى اذهب يا غلام وادع ايرل سر   :  الملك
  أن يقرآ هذه الرسائل بإمعان ى أن يمثلا بين يد

  هيا عجل . وأن يدرساها دراسة دقيقة

عة هـــذه الســـاى فـــى تـــرى كـــم ألـــف مـــن أفقـــر رعايـــا) يخـــرج الغـــلام(
  نائمون 

  أيها النوم الجميل .. أيها النوم

  كيف أزعجتك ى يا ظئر الطبيعة الحان باالله ألا قلت ل

  . لذة الرقادى وحرمت أجفان

  نعمة النسيان؟ ى وسلبت حواس

كيـــف تـــؤثر الجحـــور الحبيســـة برعايتـــك وتهجـــر .. ويحـــك أيهـــا النـــوم
  ..القصور الفسيحة المعطرة ويك أيها النوم

ى النــوام فــوق الوســائد الخشــنة المقلقــة وتغــرقهم فــكيــف تغشــى عيــون 
  لجة النعاس والذباب من حولهم يطن طنينًا يؤرق الجفون، 

تضم مخادع ى وتفضلها على الأسرة العالية ذات الكلات النفيسة الت
بالســــبات ى رقــــة تغــــر ى الملــــوك ومــــن حولــــك أنغــــام حلــــوة تنســــاب فــــ

  . العميق

  اك بين الرعاع والسوقة ويك أيها الإله الوسنان لم تختار مثو 

وعلــــى الفــــرش الخشــــنة الكريهــــة وتــــذر مخــــادع الملــــوك ذات الســــتر 
  الذهبية المبرقشة 

ى آلــة حســاب الــزمن فــى قلــق أصــحابها مؤرقــون لا يهــدأون كأنمــا هــ
ـــوم  ـــك أيهـــا الن ـــدًا، مال ـــاقوس دق لا يغفـــل لهـــم جفـــن أب علبتهـــا إذا الن

و جـاثم فـوق سـبات عميـق وهـى فتـى سـفينة وتغرقهـا فـى تداعب عين

o b e i k a n d l . c o m



 

٢٥  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٣٠  

  تتأرجح فوق مهد من اللجة العاتية، ى الصارية العالية الت

غيــر انقطـاع وتمسـك بناصــية ى والـريح مـن حولهـا تعصــف وتثـور فـ
  الأمواج الصاخبة 

  وتثنى رؤوسها الجبارة، وتداخل ما بينها، 

ــــ ــــق بالســــحب العــــابرة ى وتغــــرق اللجــــة ف ــــى تتعل اللجــــة، وترفعهــــا حت
  المتغيرة 

إيـه أيهـا . ة وصـخب يبعـث المـوتى مـن الأجـداثأصوات مجلجلـى ف
ى مالـك وأنـت القـادر علـى إغـراق فتـى البحـر المبلـل فـ! النوم الظلوم

  أشد الساعات اضطرابًا وخشونة ى سباتك العميق، ف

هدأة من الليـل وبـالغ مـن ى تتأبى على ملك بلمسة لجفونه المؤرقة ف
  السكون، 

ألا فلتهنـــأ بـــالنوم أيهـــا ! حيــث الراحـــة مكفولـــة والوســـائل كلهـــا متـــوافرة
  الحقير السعيد 

  . يلبس التاجى وما أشقى الرأس الذ

  )يدخل ورك وسير جون برن وسرى(

  . نعمت أصباحك وسعدت أيامك يا صاحب الجلالة  :  ورويك  

  أهو صباح سعيد يا سادة؟  :  الملك  

  . مولاىلقد جاوزت الساعة الواحدة يا   :  ورويك  

  . اللورداتى احًا جميعًا يا سادتإذن عمتم صب  :  الملك  ٣٥

  بعثت بها إليكم ى هل قرأتم الرسائل الت

  . مولاىقرأناها يا   :  ورويك  

  

  

  إذن رأيتم كيف اعتلت بنية مملكتنا   :  الملك 

  تنتاشها ى وأدركتم الأدواء الت

o b e i k a n d l . c o m



 

  . يتهدد قلبهاى والخطر الذ  ٤٠

  ل، إنها أشبه بالجسم المنحرف المزاج منها بالمعت  :  وروك  

  ولن تلبث أن تستعيد قوتها 

  من دواء قليل، شىء  حين يطب لها بالنصح السديد ويقدم لها

لورد نورثمبرلنـد لـن يلبـث أن تـزول عنـه حـرارة الحمـى وتهـدأ ى وسيد
  . شرته

٤٥  

  

  

  

  

  

٥٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

٦٠  

  

به ى ا يأتطوق الإنسان أن يطلع على الغيب ليرى مى ليت ف.. رباه  :  الملك
  . الزمان من حدثان

  فيرى حينًا كيف تخر الجبال 

  . البحرى وكيف تمل الأرض صلابتها وثباتها فتذوب ف

  ويرى حينًا آخر 

  كيف ينحسر المحيط 

  تاركًا وراءه شاطئًا أوسع من ردف نبتون، 

  ويرى كيف تملأ كأس الزمان صروفه وتقلباته 

  . وسخريات القدر

  لإنسان على الغيب إذًا لطوى كتابه أواه لو أمكن أن يطلع ا

حــين يقلــب النظــر فيــه ويســترجع مــا مــر بــه مــن أهــوال وحــين يطلــع 
  سلفًا على ما سيلقى من فشل، 

  . إذًا لطوى كتابه وجلس مستلمًا للموت

  لم تمض بعد عشر سنوات

  منذ كان رتشرد ونورثمبرلند الصديقين الحميمين 

  يطعمان معًا وما كادت تمر سنتان 

  ومنذ ثمان سنوات . انقلبا عدوين لدودين يتحاربانحتى 

  ، قلبىهذا أقرب رجل إلى ى كان برس

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

  

٦٥  

  

  

  

  

٧٠  

  

  

  

  

  

٧٥  

  كأنه أخ شقيق ى والعمل لصالحى خدمتى يجد ف

  حبه وحنانه، ى وكرس ل

  وتحدى ريتشارد جهارًا ى فعل كل ذلك من أجل

  ولكن أيكم كان حاصرًا ) إلى وروك(

  يوم قال ريتشارد وعيناه تغيضان بالدمع 

  تثبت الآن أنها كانت نبوءة صادقة منه؟ ى ه الكلمات التهذ

  .قالها حين لامه نور ثمبرلند وعنفه

ى شـــهدت الحـــادث إذا لـــم تخنـــى أظنـــك أنـــت يـــا ابـــن العـــم نيفـــل الـــذ
  الذاكرة، 

ســيرقى ى يــا نورثمبرلنــد أنــك أنــت الــدرج التــ"لقــد قــال ريتشــارد يومهــا 
  " ىبولنج بروك إلى عرشى عليها ابن عم

  ن علم االله حينئذ خلوا من هذه الرغبة وإن أك

  ولكن بلغ من ثقل وطأة الظروف على الدولة 

  أن اضطررت إلى أن أحتضن العظمة، 

  الوقت ى ولا بد أن يأت: وأوصل ريتشارد حديثه قائلا

  تتجمع فيه هذه الخطيئة الدنيئة ى الذ

  " ثم تنفجر ليعم الفساد

هــذه الأيــام ومنــذرًا ى حديثــه متنبئًــا بمــا وقــع فــى ومضــى ريتشــارد فــ
  . بتفرق شملنا

  

٧٠  

  

  

  

  حياة جميع الناس سجلا من التاريخ ى إن ف  :  ورويك

  يصور ما فات من طبائع ومن أزمات، 

  وإذا ما تأمل فيها إنسان فإنه يمكنه أن يتنبأ 

  . على وجه قريب من إصابة الهدف

  بما ستتمخض عنه تطورات الأحداث 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

٨٥  

  

  

  

  

٩٠  

  بطون الزمن ى مطوية ف من نتائج لا تزال

  . لم يحن مولدها بعد

  على هذا النحو ى أحداث الماضى ومن تقليب النظر ف

  استطاع ريتشارد أن يصل إلى نبوءة صحيحة 

  عن نور ثمبرلند العظيم؛ رآه قد خانه، 

  . ورأى بذرة الخيانة هذه تنمو إلى خيانة أكبر

  وهذه لا تجد تربة تنمو فيها 

  . إلا فيك أنت

  

  

  

  

  

٩٥  

  . وهل هذه النتائج ضربة لازب  :  الملك

إن يكن ذلك حقًا فنلواجهها إذن بشـجاعة وصـبر علـى أنهـا أمـور لا 
  مناص ولا مفر منها 

آذان محــذرة وداعيــة إلــى أن ى علــى أن هــذه الكلمــة لا تــزال تــرن فــ
  . ننهض ونعمل حتى لا نؤخذ على غرة

  إنهم يقولون إن قوات رئيس الأساقفة ونورثمبرلند

  . د بلغت خمسين ألفًاق

  

  

  

  

١٠٠  

  

  

  

  . مولاىهذا غير ممكن يا   :  ورك

  إن الإشاعات تضاعف تعداد المرهوبين 

  . كما يضاعف الصدى الصوت

  وأرجو أن تذهب إلى فراشك مطمئنًا ى قرعينًا يا مولا

  وجهتها إليهم ى فإن القوات الت

  . سهولة ويسرى كفيلة أن تحرز النصر عليهم ف

  أقول لك ى اطمئنانًا يا مولا ولأزيدك

لقـد أمضـيت يـا ... تلقيـت معلومـات أكيـدة بـأن جلنـدور قـد مـاتى إن
  المرض، ى صاحب الجلالة طيلة الأسبوعين الماضيين وأنت تعان

o b e i k a n d l . c o m



 

  

١٠٥  

  أن بقاءك ساهرًا إلى هذه الساعة المتأخرة ى وما من شك ف

  سيزيد من مرضك شدة 

  سأعمل بنصيحتك   :  الملك  

ب الأهلية سكنت ريحها وانتهت لـذهبنا جميعًـا أيهـا ولو أن هذه الحر 
  . المقدسةى السادة الأعزاء إلى الأراض

  )يخرجون(

  

o b e i k a n d l . c o m



 

  ى المنظر الثان

  جلوستر شاير ى شالو فى أمام منزل القاض

وشادو ووارت وفيبل وبل ى يدخل شالو وسيلنس ويلتقيان وجها لوجه ومن خلفهم مولد(
  )كاف وخدم

وحـق الطبيـب ى يـدك يـا سـيدى هات يدك، أعطنـ. عالتى تعال يا سيد  :  شالو  
  ) يتصافحان(إنك لمن القوامين المباكرين 

  . كيف حالك يا ابن العم سيلنس الطيب

  .نعمت صباحًا يا ابن العم الطيب شالو  :  سيلنس  ٥

ى فــى وكيــف حــال ابنــة العــم قرينتــك، وكيــف حــال ابنتــك الجميلــة وابنتــ  :  شالو  
  العماد إلين

  . يا ابن العم شالوى وا أسفاه إنها غراب نوح  :  سيلنس  ٩

  . إنها جميلة ولا شك أقولها بكل تأكيد يا ابن العم  :  شالو  

أكسفورد كما ى أعتقد أن ولم أصبح طالب علم ممتاز ألا يزال يدرس ف
  عهدته؟

  . بنفقاتهى وهو يبهظ كاهلى أجل يا سيد  :  سيلنس  ١٣

  

١٩  

إحــدى كلياتــه وأظــن أن ى دراســة القــانون فــ لا بــد لــه أن يتــابع بعــد ذلــك  :  شالو
ذلك بات قريبًا، وقد التحقت بعض الوقت بكلية كلمنـت وأعتقـد أنهـم لا 

  . يزالون هناك يتحدثون عن شالو المجنون

  . لقد كانوا يدعونك حينئذ شالو الماجن يا ابن العم  :  سيلنس  

ى مـا بـدا لـ فبحق القداس لقد كنـت أنعـت بكـل النعـوت وكنـت أفعـل كـل  :  شالو  
لــم أتــرك شــيئًا لــم . مــابشــىء  عامــدًا متعمــدًا مــن غيــر تحــرز ولا مبــالاة

هــذه الأيــام أنــا وجــون دويــت مــن اســتافورد ى أفعلــه، لقــد كــان صــحبة فــ
شـــير وجـــورج بـــارنز الأســـود وفرنســـيس بكبـــون وول ســـكويل مـــن أبنـــاء 
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ومـا . كوتسول المتمرسين بأعمال الفروسـية وضـروب الرياضـية البدنيـة
كليـــات القـــانون قـــد اجتمـــع لهـــا مثـــل هـــؤلاء الأربعـــة مـــن الشـــبان أظـــن 

الماجنين الصاخبين بعـد ذلـك، وأقـول لكـم الحـق إننـا كنـا أعـرف النـاس 
تغشاها بنات الهوى من الطبقة الممتازة، وكانـت خيـرهن ى بالأماكن الت

مقامًا طوع بناننـا، وكـان جـاك فلسـتاف، سـير جـون الآن، وقتئـذ غلامًـا 
  .ىا لدوق نورفولك توماس مبراصغيرًا وتابعً 

  

٣١  

إلى هنا الآن ليجمـع المجنـدين يـا ابـن ى سيأتى أهو سير جون هذا الذ  :  سيلنس
  . العم

  

  

  

  

٣٨  

  هو بعينه لقد رأيته يشج رأس سكوحان .. هو نفسه  :  شالو

ى وفــ. عنــد بــاب القصــر، وكــان لــم يــزل حــدثًا لــم يبلــغ هــذه المكانــة بعــد
ى متجــول يــدعى مــع فــاكهى لــف كليــة جــرااليــوم نفســه تشــاجرت أنــا خ

يــا لهــا مــن أيــام بحــق يســوع، أيــام الطــيش والنــزق . سمبســون اســتكفش
لأذكرهــا فـأذكر الكثيـرين مــن إخواننـا الـذين قضــوا ى أمضـيناها، إنـى التـ

  . نحبهم

  . هم السابقون ونحن اللاحقون يا ابن العم  :  سيلنس  

  

  

٤٣  

ر منـــه، فـــالموت كمـــا يقـــول مؤلـــف هــذا أمـــر لا ريـــب فيـــه، مؤكـــد لا مفـــ  :  شالو
علــى العبـاد جميعًــا، والكـل مســاقون إلـى المــوت؛ ى المزاميـر حــتم مقضـ

  . سوق استمفوردى كم بلغ ثمن الزوج من الثيران الجيدة ف

  .السوق وأيم الحقى لم أكن ف  :  سيلنس  

  أيزال ابن بلدتكم دبل العجوز حيًا يرزق؟ى قل ل.. الموت حتم  :  شالو  

  . سيدى لقد مات يا  :  سيلنس  ٤٧

أمات مع أنه كـان بـارع الرمايـة بـالقوس لقـد .. يا يسوع يا يسوع.. مات  :  شالو  
وكان جون جونت يحبه حبًـا جمًـا ويـراهن بـأموال .. كان صائب الرمية
البـارع؟ لقـد كـان ى أيمكن أن يموت مثـل هـذا الرامـ.. كثيرة على براعته
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بعـين يـاردة، فيصـيب قلـب يطلق السهم من كنانتـه علـى بعـد مـائتين وأر 
الهــدف تمامًــا وكانــت ســهامه المســتقيمة بعيــدة المــدى تبلــغ أهــدافها مــن 

ـــه . مســـافة مـــائتين وثمـــانين يـــاردة أو مـــائتين وتســـعين لقـــد كانـــت رميات
  عشرون نعجة الآن؟ ى تدخل السرور على قلوب مشاهديها، كم تساو 

عشـرة ى ة فإنهـا تسـاو حالـة جيـدى فإن كانت ف. هذا يتوقف على حالتها  :  سيلنس  
  . جنيهات

  شالو  

  

  ! فقد مات ديل العجوز  :

  ) يدخل باردولف ومعه شخص آخر(

  سيلنس  

  

  ها هما اثنان من رجال سير جون فولستاف قادمان   

  .فيما أظن    

  . عمتما صباحًا أيها السيدان الشريفان    شالو   

  شالو؟ ى من منكم هو القاض.. سيدى أرجوك يا  :  باردولف  

سيد متواضع من أهل هذه المقاطعـة وأحـد .. سيدى أنا روبرت شالو يا  :  شالو  
  ى تبتغيه منى فما الذ.. قضاة الملك

هــــو ســــير جــــون ى يحييــــك أحســــن تحيــــة، وقائــــدى يــــا ســــيدى إن قائــــد  :  باردولف  
  . الكرم والشهامةى فولستاف فارس مقدام بحق السماء، وزعيم آية ف

  

  

٦٥  

مبـارزًا ى لقـد كـان حـين عرفتـه يـا سـيد.. ب التحيـاتبأطيـى إنه يبعث ل  :  شالو
أن أجــرؤ وأســأل ى كيــف حــال الفــارس الطيــب؟ وهــل لــ. بارعًــا بالعصــا

  زوجة الفارس؟ى كيف حال سيدت

  . يكون مكفول الراحة أكثر، من غير زوجةى فالجند.. سيدى عفوًا يا  :  باردولف  

أجـــل هـــو . ل حقًـــاأحســـنت القـــو .. وأيـــم الحـــقى أحســـنت القـــول يـــا ســـيد  :  شالو  
نعـم كــلام طيــب حقًــا، والعبــارة الطيبــة .. مكفـول الراحــة هــذا كــلام طيــب

ــا أبــدًا تــذكر بالحمــدى تســتحق بالتأكيــد بــالغ الإطــراء وهــ مكفــول .. دائمً
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  . هذا تعبير جيد.. الراحة إنها مشتقة من أراح يريح

  . إنها عبارة جيدة

  

  

  

  

٨٤  

الكلمــة كلمــة الأمــر أتســميها عبــارة؟  لقــد اســتمعت إلــىى عفــوًا يــا ســيد  :  باردولف
ســأحافظ ى ولكنــ" العبــارة"وحــق هــذا الصــباح أنــا لــم أســمع قــط عــن هــذه 

، لتكـــون بحـــق الســـماء كلمـــة خليقـــة ىعلـــى هـــذه الكلمـــة وأحميهـــا بســـيف
ــا أن يصــدر مــن أفــواه قائــد رشــيدى بجنــد مكفــول الراحــة يــا . وأمــرًا حقيقً
ــا بالراحــة أو كلمــة تقــال عنــدما يكــون الرجــل كمــا يقولــى ســيد ون متمتعً

  عندما يظن أنه حيثما يكون 

  . الإبداعى تكفل له الراحة، وهو أمر آية ف

  )يدخل فلستاف(

هذا كلام صحيح، أنظر ها هو ذا سير جـون فلسـتاف الطيـب قـد أقبـل   :  شالو  
هـات يـدك الكريمـة يـا .. سـيدى يـدك الكريمـة يـاى مـد لـ).. يسرع نحـوه(

الصـــحة والقـــوة، فتيـــا لـــم ى بـــدو غايـــة فـــصـــاحب الســـماحة، تـــاالله إنـــك ت
  . تمسك الشيخوخة، مرحبًا بك يا سير جون الطيب

  )يتصافحان(

  

٩٠  

الطيب روبرت شالو وهذا فيما أظـن ى سعيد أن أراك بخير يا سيدى إن  :  فولستاف
  . أليس كذلك.. هو السيد شورد كارد

   القضاءى فى زميل. سيلنسى كلا يا سير جون إنه ابن عم  :  شالو  

  . أيها السيد الطيب سيلنس أن مهنة السلام تصلح لك وتليق باسمك  :  فولستاف  

  . مرحبًا بك يا صاحب السماحة الطيب  :  سيلنس  ١٠٠

تبـا لهـذا الجــو الشـديد الحـرارة أيهــا السـادة، هــل )    وهـو يجفـف جبينــه(  :  فولستاف  
  بهم؟ ى ستة من الرجال الأقوياء الأشداء لتزودونى أعددتم ل

  . سيدى لقد أعددناهم لك، فهلا جلست يا... أجل وحق العذراء  :  شالو  
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  . أراهم أرجوكمى دعون) يجلس(  :  فولستاف  ١٠٥

  

  

  

١١١  

ى أيــن كشــف المجنــدين، أيــن الكشــف، أيــن الكشــف؟ دعــون) مضــطربا(  :  شالو
. سيدى فلان وفلان وفلان هذا حسن يا. أراهى دعون. أره،ى أره، دعون
يتقدموا كلما ناديت أحـدهم بالاسـم، مـرهم أن يفعلـوا ، ذرهم ىرالف مولد

  . مولدىأين . أرهمى ذلك، مرهم أن يفعلوا ذلك ودعون

  . سيدى هأنذا إذ أذنت يا  :  مولدى  

وذو نسـب ى هذا يـا سـير جـون؟ إنـه فتـى مفتـول، فتـى وقـو ى ما رأيك ف  :  شالو  
  . عريق

  ؟ )العفن(ى هل اسمك مولد  :  فولستاف  ١١٥

  . مولاىجل إن أذنت يا أ  :  مولدى  

  . علقت بكى هذا أدعى إلى أن تستخدم فورًا لتزيل الأوساخ الت  :  فولستاف  

هــا هــذه نكتــة بارعــة وأيــم الحــق، فالأشــياء العفنــة قــد تعفنــت .. هــا.. هــا  :  شالو  
لقــد أحســنت القــول وأيــم . هــذه نكتــة فريــدة بارعــة.. مــن قلــة الاســتعمال
  . الحق يا سير جون

  . نت القولنعم لقد أحس

  . القائمةى اثقب اسمه ف..   :  فولستاف  ١٢١

  

  

  

١٢٦  

ى لقــد لقيــت مــن الــوخز الأمــرين مــن قبــل، وخيــر أن تخلــ.. كفــى وخــزًا  :  مولدى
العجـوز، سـتهلك أسـى إن أنـا جنـدت ى ، فإن أمىلحالى ، وتدعنىسبيل

ى ومـا أحسـبك فـ.. سـتعدم مـن يكـدح ويفلـح مـن أجلهـاى من العوز، فهـ
مـن هـم أكثـر صـلاحية ى ، ومن الناس غيـر ىتزيد متاعبحاجة إلى أن 

  . للخروج إلى الحربى من

ى لا بـد أن تـذهب يـا مولـد. مولـدىلا عليك مـن هـذا والـزم الصـمت يـا   :  فولستاف  
  . فقد حان الوقت لتستهلك
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  !أستهلك  :  مولدى  

  

  

١٣١  

  اصمت وتنح جانبًا، ألا تعرف أين أنت؟ .. اصمت يا رجل  :  شالو

إنـه سـيمون ى إلى الآخرين يا سير جون ولأنظر من يكون التـالفلننتقل 
  .شادو

لأجلــس تحتــه ليكــونن ) الظــل(حســنًا وحــق العــذراء لأخــذن هــذا الشــادو   :  فولستاف  
  . جنديًا فاتر الحماسة

  أين شادو؟  :  شالو  

  )يتقدم رجل نحيل(

  . سيدى هأنذا يا  :  شادو  

  اسمع يا شادو ابن من أنت؟   :  فولستاف  ١٣٧

  . سيدى ياى ابن امب  :  شادو  

  

  

١٤٢  

نعم ابن أمك وصـورة مـن أبيـك فـابن .. هذا أمر جد محتمل.. ابن أمك  :  فولستاف
هــذا الخيــال كثيــر مــن ى الأغلــب ولكــن فــى هــذا فــ. الأنثــى خيــال الــذكر

  . بنية الأب

  أيعجبك هذا الرجل يا سير جون؟   :  شالو  

  

١٤٦  

القائمــــة، فــــإن لــــدينا ى فــــاذكر اســــمه فــــ الصــــيف،ى ســــنجنده للخدمــــة فــــ  :  فولستاف
  .أشباحًا كثيرة لا وجود لها نملأ بها قائمة المجندين

  توماس وارت  :  شالو  

  أين هو؟  :  فولستاف  

  )رجل ممزق الثياب(

  . سيدى هأنذا يا  :  ورأت  
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  ؟أاسمك وارت  :  فولستاف  ١٥٠

  .سيدى أجل يا  :  وارت  

   إنك ممزق الثياب حقًا وياورت  :  فولستاف  

  .أأخزه... أن أثقب اسمه يا سير جونى أتأذن ل  :  شالو  

  

١٥٦  

خــــل عنــــه فهــــذا لا لــــزوم لــــه وكفــــاه أن ملابســــه معلقــــة فــــوق ظهــــره لا   :  فولستاف
  . فباالله لا تزده وخزًا. تمسكها إلا الدبابيس

  إنك حاضر .. سيدى إنك بارع النكتة يا.. ها. ها  :  شالو  

  . سيدى ياالبديهة أنا شديد الإعجاب بظرفك 

  ! فرانسس فيبل

  )يتقدم رجل ضئيل الجسم(

  . سيدى هأنذا يا  :  فيبل  

  ما صناعتك يا فيبل  :  شالو  ١٦٠

  . سيدى حائك ملابس النساء يا  :  فيبل  

  سيدى هل أثقب اسمه يا  :  شالو  

  

١٦٦  

لــك ذلــك، ولــو أنــه كــان للرجــال لكــان هــو الثاقــب لــك، أرجــو أن تحــدث   :  فولستاف
  . ملابس السيداتى صفوف العدو ما أحدثته فى من الثغرات ف

  . ، ولن أدخر وسعًا، وليس لك على أكثر من ذلكىسأبذل غاية جهد  :  قبيل  

  

  

١٧٣  

أحســــنت القــــول يــــا فيبــــل . أحســــنت القــــول يــــا حائــــك الســــيدات الطيــــب  :  فولستاف
الشـــــجاع، لتكـــــونن جســـــورًا كالحمامـــــة الغضـــــبى شـــــديد الإقـــــدام كالفـــــأر 

  . حائك النساء جيدًا يا شالو وعمق الثقب يا شالوالشجاع اثقب اسم 

  ؟سيدى وددت لو يذهب وارت يا  :  قبيل  
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. وددت لــو كنــت حائــك رجــال لتصــلح مــن شــأنه وتجعلــه أهــلا للــذهاب  :  فولستاف  
ملابســه ى تكمــن فــى أن أجعــل مــن قائــد لــلآلاف التــى طــوقى فلــيس فــ

  .ىيا فيبل القو هذا القدر الكفاية ى وف ٠-المهلهلة جنديًا متطوعًا 

  . سيدى هذا الكفاية ياى ف  :  فيبل  ١٨٠

  . سيدى ياى هات التال. أنا شاكر لك يا فيبل المحترم  :  فولستاف  

  . بيتر بل كاف من المروج  :  شالو  

  .. فلنر بل كاف هذا  :  فولستاف  

  . سيدى هأنذا يا) شاب بدين(  :  بل كاف  ١٨٥

هيا خز هذا العجيل حتـى يخـور .. البنيةى و أشهد االله أنه فتى ممتلئ ق  :  فولستاف  
  . خوارًا عاليًا

  . القائدى سيد.. سيدى أوه يا  :  بل كاف  

  ما بك يا رجل أتخور قبل أن توخز؟   :  فولستاف  ١٩٠

  . رجل معتل ممروضى إنى أواه يا سيد  :  بل كاف  

  وما علتك؟   :  فولستاف  

  

١٩٥  

خدمـة الملـك ى حـين عينـت فـى بنوسعال شديد أصاى برد لعين يا سيد  :  بل كاف
  .سيدى لأدق أجراس الفرح يوم تتويجه يا

  

  

١٩٩  

معطـــف يـــدفئك بـــدلا مـــن بـــزة ى لا بـــأس عليـــك لتـــذهبن إلـــى الحـــرب فـــ  :  فولستاف
تشكو منه، وسأتخذ تدابير ليقرع ى وسنخلصك من هذا البرد الذى جند

ما أهذا كل . المعركةى أخوانك الناقوس بدلا منك ولك إن استشهدت ف
  عندكم من رجال؟ 

لـدينا ى فالتعليمات التـ. لقد استدعينا اثنين أكثر من العدد المطلوب لك  :  شالو  
، ومـا دمنـا قـد انتهينـا فـأرجوك يـا سـيدى أن نعد لك أربعة رجال فقط يـا
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  . لتناول العشاءى أن تدخل معى سيد

  

٢٠٥  

ـــ. هيـــا بنـــا ســـأدخل لأشـــرب معـــك  :  فولستاف ـــاول لا أســـتطيع أن أتـــأخى ولكن ر لتن
  . مسرور وأيم الحق برؤيتك يا سيد شالوى إن.. العشاء

حانــة ى قضــيناها بطولهــا معًــا فــى أتــذكر يــا ســير جــون تلــك الليلــة التــ  :  شالو  
  . ميدان جورج القديسى الطاحونة ف

  . خلنا من هذا الحديث يا سيد شالو الطيب ودعك منه  :  فولستاف  

  

٢١١  

  بهيجة مرحة وبهذه المناسبةها لقد كانت ليلة .. ها  :  شالو

  . ألا تزال جيل نايت ورك على قيد الحياة؟

  . حية ترزق يا سيد شالو  :  فولستاف  

  . أبدًاى إنها لم تكن تقدر على بعد  :  شالو  

  وكانت تحب دائمًا أن تقول إنها .. أبدًا.. أبدًا  :  فولستاف  

  . لا تستطيع الصبر على السيد شالو

كانــت مــن أجمــل بنــات .. نــت أســتثير غضــبها مــن الأعمــاقتــاالله لقــد ك  :  شالو  
  فهل يا ترى لا تزال محتفظة بجمالها؟.. الهوى

  . هرمت يا سيد شالو.. لقد هرمت  :  فولستاف  ٢١٩

ذلــك، لقــد بلغــت ى أجــل لا بــد أنهــا أصــبحت عجــوزًا، ولا اختيــار لهــا فــ  :  شالو  
ت ورك قبـل الشيخوخة لا محالة، فقد زفهـا روبـن العجـوز إلـى روبـن نيـ

  . أن التحق أنا بكلية كليمنت

  . كان هذا منذ خمس وخمسين سنة  :  سيلنس  ٢٣٤

إيــه يــا . آه لـو أنــك رأيــت يـا ابــن العــم ســيلنس مـا رأيتــه أنــا وهـذا الفــارس  :  شالو  
  سير جون أليس صحيحًا ما قلته؟ 

أجل ولطالمـا سـهرنا الليـل نعربـد ونسـكر ونسـمع السـاعة تـدق منتصـف   :  فولستاف  
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  . الليل

هــذا مــا فعلنــاه وأيــم الحــق وكانــت كلمــة .. نعــم فعلنــا هــذا يــا ســير جــون  :  شالو  
هيـا نتنـاول العشـاء، " مرحـى يـا أولاد"السر بيننا ودعوة السـهر والعربـدة 

  . هيا.. هيا نتعشى هيا بنا

  )يتقدم شالو وفولستاف إلى الداخل ومن ورائهما سيلنس(

، ىســـل إليـــك أن تكـــون شـــفيعالطيـــب البشـــجاويش بـــاردولف، أتر ى ســـيد
أدفعهـا لـك بالأربـاع ى وهاك أربعـة أنصـاف جنيـه مـن عملـة الملـك هـار 

، فأنــا أفضــل أن أشــنق علــى أن لــىالفرنســية، خــذها لــك مقابــل خــدمتك 
ـــ ـــى الحـــرب، وف ـــا ســـيدى أذهـــب إل ـــاحيتى الحـــق ي لا ى أن الأمـــر مـــن ن

هاب الــذى لســت راغبًــا فــى كثيــر ولا قليــل ولكــن المســألة أننــى فــى يعنينــ
لمـا حلفـت مـن ى ، ولـولا ذلـك يـا سـيدىوإنما أحب أن أبقى مـع أصـدقائ

  .بهذا الأمرى جانب

  . تنح جانبًا يا رجل ،لا عليك  :   باردولف  

  مولدى  

  

وأن ى أتوســـل إليــك أن تكـــون شـــفيع.. الطيـــب الباشــاويش القائـــدى ســيد  :
ى العجـوز، فلـيس لهـا مـن يعولهـا بعـدى إكرامًـا لأمـى إطلاقـى تتوسط ف

إنها عجوز ولا تستطيع .. حوائجها إن أنا ذهبت إلى الحربى و يقضأ
  . أربعون شلنًاى أن تخدم نفسها بنفسها، ولك مقابل هذا يا سيد

  )يدهى يلوح له بشلن ف(

  

  . لا عليك تنح جانبًا  :  باردولف  ٢٤٩

  

  

  

  

  

 ، والإنســان لا يمــوت إلاشــىءى فــى وأيــم الحــق إن هــذا الأمــر لا يهمنــ  :  فيبل
ميتــة واحــدة، وإذا كنــا ســنموت لا محالــة، فــلا مفــر مــن أن تــوفى بهــذا 

  . الدين إن عاجلا وإن آجلا

فـــأهلا ى مـــوتى ذهـــابى وأنـــا أضـــيق صـــدرًا بـــالعقول الأســـنة وإذا كـــان فـــ
وما من أحـد أعظـم مـن أن يمـوت . وإلا يكن فلا بأس. ومرحبًا بالموت

طريــق ى أ ىخدمــة أميــره، فلتســر الأمــور كمــا تســير، وفــى لــيخلص فــ
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٢٥٥  

  . تشاء فمن يلق حتفه اليوم فقد خلص من ذنبه وأعفى من دينه غدًا

  . أحسنت القول وما أنت إلا رجل طيب  :  باردولف  

  . لا أطيق العقول الحقيرةى الحق أنى ف  :  فيبل  

  )يعود فلستاف والقاضيان(

  ؟ىالرجال من نصيبى أى وقل لى تعال يا سيد  :  فولستاف  

  . منهم ترضى عنهمأربعة ى أ  :  شالو  

  

٢٦١  

بكلمـــة لقـــد أخـــذت ثلاثـــة جنيهـــات ى أرجـــو أن تســـمح لـــى ســـيد) جانبـــا(  :  باردولف
  . وبل كافى مقابل إطلاق مولد

  . لا عليك كما تشاء  :  فولستاف  

  . تعال يا سير جون واختر الأربعة الذين تريدهم  :  شالو  

  . لىاختر أنت   :  فولستاف  

  وفيبل وشادو . ، وبل كافمولدىخذ  يحق العذراء إذن  :  شالو  ٢٦٧

بيتـك حتـى تتجـاوز ى ابـق فـى يـا مولـد. وبل كاف فخلفهمـاى فأما مولد  :  فولستاف  
سن الخدمة وتعفى منها، وأنت يا بل كاف أكبر حتى تبلغ سن الخدمة 

  . لن آخذ أيًا منكما. فتطلب إليها

همـا أمثـل حـق نفسـك، إنى لا تخطـئ فـ.. يـا سـير جـون.. يا سير جون  :  شالو  
رجلين للعمل معك، وأنا أود أن أزودك برجال أكفاء يعدلون خير جنود 

  . جيشك

  

  

  

ى ينفعنــــي؟ أفــــأعنى الــــذى يــــا ســــيد شـــالو كيــــف أختــــار الجنـــدى أتعلمنـــ  :  فولستاف
بـالأطراف المفتولــة والعضــلات القويــة والهيئـة والجســم والرجــل الطريــر؟ 

الـروح ى أعطنـ. الـروح يـا سـيد شـالو. .هو الـروحى يعنينى لا، وإنما الذ
فهـذا وارت نحيـل تزدريـه . بعـد ذلـكشـىء  يا سيد شـالو ثـم لا تسـل عـن
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٢٩٠  

أثيابه أسد هزبر، هذا الوارت سيشـحن بندقيتـه ويطلقهـا ى العين ولكن ف
يـــدق بهـــا الحـــداد المعـــادن ويرفعهـــا ى ســـرعة المطرقـــة التـــى ويشـــحنها فـــ
وهـذا . ع جـرار الجعـةلمح البصر وبأسـرع وأخـف مـن رافـى ويخفضها ف

هـذا الرجـل فهـو ى الرجل شادو ذو الوجه النحيل المشطور مثله، أعطنـ
ضآلته لا يصلح أن يكون هدفًا للعدو، فالعدو قد يستطيع أن يحكم ى ف

التصــويب علــى رأس مبــراة وأن تتــاح لــه فــرص محققــة للإصــابة وهــذا 
 عليـك العدو عنـد التراجـع بـااللهى فيبل حائك ملابس النساء ما أسرعه ف

هــؤلاء النحــال وخــل لــك الطــرارة يــا رودولــف اعــط وارت بندقيــة ى اعطنــ
  . كيف يمسك بهاى وأرن

قــف مكانــك، تقــدم إلــى الأمــام، علــى الخلــف ســر علــى ) يعطيــه بندقيــة(  :  باردولف  
  . على هكذا هكذا. هذا النحو، سر

ا لا حســـن جـــدً . هـــذا هـــذا.. كيـــف تســـتعمل بنـــدقيتكى وأرنـــى اقتـــرب منـــ  :  فولستاف  
وارت يمسـك بالبندقيـة ويسـتعملها بطريقـة سـمجة (عليك هذا حسن جدًا 

  )مضحكة

الوجـــوه ى دائمًـــا الصـــغار العجـــاف المســـنين ذو ى ناشـــدتك االله أن تعطنـــ
إنـــك . أحســـنت صـــنعًا يـــا وارت وأجـــدت وأيـــم الحـــق. المتغضـــنة الرمـــاة

  . قف وخذ هذا النصف شلن مكافأة لك. أجدت يا وارث

هـذه الصـنعة فهـو لا يحسـنها ولا ى إنـه لـيس حاذقـًا فـ) لبندقيةيمسك با(  :  شالو  
ميـل انـد جـرين عنـدما ى لأذكـر يومًـا فـى يؤديها على وجه صحيح، وإن

قمـت بـدور سـير داجونيـت مضـحك ى كليـة كليمنـت أننـى كنت مقيمًا فـ
. قامــت بــه جمعيــة فرســان آرثــر للرمايــةى العــرض الــذى الملــك آرثــر فــ

حركاتــه اهتــزاز أوراق ى ير نشــط يهتــز فــأذكــر أنــه كــان معنــا فتــى صــغ
ى هنــا ويجــر ى الشــجر، وكــان يســتعمل بندقيتــه علــى هــذا النحــو، فيجــر 

أقــل مــن دقيقــة ويكــر ويفــر ى كــل مكــان فــى هنــاك، ويتحــرك متــنقلاً فــ
بسرعة كلمح البرق، ولا تكاد نسـمع قرقعـة حشـو بندقيتـه، وقولـه البـرق، 

تاتــه حتــى نســمعه يقـــول كــاد نســمع قرقعــة حشــو بندقيتـــه، وقولــه راتولا 
فتنطلق الرصاصـة ومـن ثـم يعـود إلـى الخلـف مـن جديـد ليحشـو . أطلق
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الحــق ى ســرعة وخفــة إلــى الأمــام وفــى بندقيتــه، ثــم لا يلبــث أن يعــود فــ
  . سرعتهى شخصًا مثله فى حياتى لم أر فى إن

هـؤلاء الرجـال كـافون لأداء المهمـة علـى خيــر وجـه يـا سـيد شـالو وقــاك   :  فولستاف  
ى يا سـيد سـيلنس وحفظـك، ولا أزيـدكم كلامًـا، فمـع السـلامة يـا سـيد االله

بابـا . الكريمين، وشكرًا لكمـا فـإن علـىّ أن أسـير الليلـة أثنـى عشـر مـيلا
  . ردولف أعط الجنود حللهم الرسمية

  

  

٣١٦  

ـــا ســـير جـــون البركـــة والتوفيـــق فـــ  :  شالو ـــك ي مهمتـــك وأســـأله أن ى اســـأل االله ل
لتجدد صـداقتنا ى أرجو حين تعود أن تزور بيتيشملنا بالسلام جميعًا، و 

  . القديمة، وربما ذهبت معك إلى القصر

  أن تفعل ذلك يا سيد شالو ى أود من كل قلبى أشهد االله أن  :  فولستاف  

  

٣٢٠  

رعايــة ى حاجــة إلــى مزيــد، ففــى حســنًا فلــيكن، لقــد قلــت مــا أريــد، ومــا بــ  :  شالو
  . االله

  )يخرج شالو وسيلنس(
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٣١٦  

  

  

  

٣٣٥  

  

  

  

  

  

  

مــع الســلامة أيهــا الســادة الكــرام الأبــرار، وأنــت يــا بــاردولف ابــدأ الســير   :  فولستاف
وحـــين أعـــود ) بـــاردولف يســـير بهمـــا(وقـــد هـــؤلاء الرجـــال إلـــى الميـــدان 

لقـــد . ســـأجرد هـــؤلاء الســـادة القضـــاة وأجعـــل واجعـــل مـــنهم غنيمـــة بـــاردة
مــا أشــد ى يــا إلهــى يــا إلهــ. قاعــة ىســبرت غــور الســيد شــالو وتكشــف لــ

البائس المحروم لم ى تعلقنا نحن كبار السن برذيلة الكذب، فهذا القاض
بمغـامرات شـبابه العابـث، وإلا أن ى يفعل شيئًا اللهم إلا أن يصدع آذان

أعقاب كل كلمتين ى وف )٤٢(شارع تيرنبل ى قصص غزواته فى لى يرو 
ن سـامعة كأنهـا الحزيـة كلمتين يقولهما لا بد من كذبة يـدفع بهـا إلـى أذ

عسـف وشـدة فيسـارع إلـى ى فـى المحترمة يتقاضاه إياها السلطان الترك
فـأذكر كليـة كليمنـت ى لأذكره حين كـان فـى وإن. دقة وانتظامى أدائها ف

يصــنعها الآكلــون بعــد العشــاء ى رجــلا ســريع كتلــك التماثيــل الهزيلــة التــ
يبدو كأنه فجلة  من قشور الجبن ليسلوا أنفسهم، وحين كان يتعرى كان

لقـــد كـــان نحيفًـــا . عجيـــب، بحــز الســـكينى حمــراء صـــنع لهـــا رأس خيـــال
لقــد كــان الجــوع مجســمًا، ولكنـــه . مهــزولا قميئًــا تقتحمــه العــين وتزدريـــه

ى وكـــان ذا هيئـــة فـــ. كـــان شـــبقًا كـــالقرد، وكانـــت البغايـــا يســـمينه اللقـــاح
ى طــــرزه ولا ســــلوكه وكــــان يغنــــى ملبســــة وطباعــــه لا يســــاير الــــزمن فــــ

ى والأنغام التى تهرأ جلودهن السياط الأغانى للعاهرات الساقطات اللات
خيالـه ومـن تأليفـه ى يرددها سائقو العربات، ثم يقسـم لهـن أنهـا مـن وحـ

هـذا السـيف مـن خشـب أصـبح الآن . الهـوى والحـبى وتلحينه نظمها ف
ســـيدًا يتحـــدث عـــن جـــون جونـــت مـــن غيـــر كلفـــة كأنمـــا همـــا صـــديقان 

ى حياتــه إلا مــرة واحــدة فــى ســم إنــه لــم يــره قطــع فــأقى حميمــان، مــع أنــ
هـذه ى وقد شج رأسه وقتئذ لأنـه أقـتحم نفسـه بـين منظمـ )٤٣(التلت يارد 
وقد شهدت ما حدث وقلت لجون جونت إنـه ضـرب  رجـلا . المسابقات

إمكانه أن يطويه هو وجميع ملابسه ى يستحق اسمه بحق، لأنه كان ف

                                           

  . حى البغايا واللصوص  )٤٢(

  . فى وستمنستر حيث تعقد المسابقات الدورية  )٤٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

٣٤٥  

  

٣٥٠  

٣٥٥  

  

  

انـــت حقيبـــة المزمـــار الرفيـــع لقـــد ك. )٤٤(ثـــوب ثعبـــان الســـمكى يدســـه فـــ
نظـــره منـــزلا فخمـــا بـــل قصـــرًا عظيمـــا، ولكنـــه الآن يمتلـــك ى الطويلـــة فـــ

ستكون .. لأتقربن إليه إن عدت وأزداد به معرفة.. وأبقارًا حسناى أراض
كأنما هـو حجـر ى وأستغله لفائدتى سأوطئه لخدمتى الطريقة شاقة ولكن

ذا كـان الحـوت الضـخم سأبتز منـه الفائـدة ضـعفين، وإ ى الفلاسفة، ولكن
ى قوانين الطبيعـة مـا يمنعنـى يأكل السمك الصغير النشط فلست أرى ف

ألا فلتســـتقر الـــدنيا . مـــن أن أتغـــذى أنـــا الآخـــر علـــى هـــذا الشـــالو البليـــد
  على وضع وبعدها أتفرغ أنا لهذا الأمر وأقلبه على وجوهه 

  )يخرج(

  

                                           

  . أى أنه ضئيل الجسم  )٤٤(
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        الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع 
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  المنظر الأول 

  جولترىغاية .. يوركشير

وهيستنجز ولورد باردولف ى لبوس من حديد ومبراى يدخل رئيس أساقفة يورك ف(
  )وآخرون

  ما اسم هذه الغابة؟   :  كبير الأساقفة  

  . إن أذنت يا صاحب النيافةى أنها غابة جولتر   :  هيستنجز  

لنـا مـن تعـداد فلنقف هنا أيهـا السـادة ونبعـث بعيوننـا وأرصـادنا ليتأكـدوا   :  كبير الأساقفة  
  . عدونا

  . لقد بعثنا بهم فعلا  :  هيستنجز  

٥  

  

  

  

١٠  

  

  

  

  

  

  

  

١٥  

  أحسنتم صنعا   :  كبير الأساقفة

  هذا الأمر العظيمى ، فىوإخوانى يا أصدقائى يقتضينى إن واجب

  تلقيت مؤخرًا ى إليكم أنى أن أفض

  رسائل حديثة التاريخ من نورثمبرلند 

  بنى يقول فيها خائرة المرمى فاترة اللهجة والم

  إنه كان بوده أن يكون هنا معنا بشخصه ومعه قوات 

  . عددها وعدتها مع ماله من مكانه رفيعةى تتفق ف

  ولكنه لم يرفق إلى تجنيد هذه الجيوش، 

  ومن ثم فقد اضطره هذا العجز عن تجميعها 

أخـــذ يـــدون ى اســـكتلندا حتـــى تواتيـــه الفـــرص التـــى أن ينســـحب الآن فـــ
  . قطافها

رســـائله بخـــالص الـــدعوات أن يكلـــل االله جهودنـــا بالنجـــاح، وأن  واختـــتم
  يكتب لنا الغلبة

  المعارك ى به الأيام من حادثات فى ويجنبنا شر ما تأت

o b e i k a n d l . c o m



 

  الرهيبة مع خصومنا الذين نحاربهم 

  بنيناها عليه، ى وهكذا انهارت صروح الآمال الت  :  مبراى  

  . وتناثرت حطامًا وذهبت أدراج الرياح

  )ليتقدم رسو (

  . ما وراءك من أنباء.. هيه  :  هيستنجز  

  

  

٢٠  

  إلى الغرب من هذه الغابة وعلى مسيرة أقل من ميل من هنا   :  الرسول

  يربض العدو على أتم أهبة 

  تتستر فيها قواته ى ومن مساحة الأرض الت

  قدرات عدده بثلاثين ألفًا أو نحوها 

   .قدرنا به قواتهى هذا هو نفس العدد الذ  :  مبراى  

  . الميدانى فهيا نتحرك قدمًا للقائه ف

  )يرى وستمورلند وبعض الضباط من حاشية يقتربون(

  يواجهنا هنا؟ى السلاح الذى من هذا القائد الشاك  :  كبير الأساقفة  

  اللورد وستمورلند ى أظن أنه سيد  :  مبراى  

لأمير ولـورد الصحة والعافية من قائدنا اى أهديكم أطيب التحيات وأمان  :  وستمورلند  
   .جون ودوق لانكستر

  .. وستمورلندى قل وأنت آمن يا سيد  :  كبير الأساقفة  

  ما هو الهدف من مقدمك

٣٠  

  

  

  

  ، سيدى إذن، يا  :  وستمورلند

  . ىإلى نيافتك على وجه الخصوص أسوق حديث

  فلو أن هذا العصيان لبس ثوبه المعتاد، 

  . السوقة من السفلة والأوغاد وقام به جماعات

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

٣٥  

  

  

  

  

٤٠  

  

  

  

  

  

٤٥  

  

  

  

  

٥٠  

  

  أسمال بالية ى يقودهم شبان طائشون ف

  وغلمان معوزون، 

  صورتها الطبيعية ى لو أن هذه الثورة اللعينة بدت ف.. سيدى أقول يا

الملائم لها، لما وجـدتم هنـا ى شكلها الطبيعى وظهرت على حقيقتها وف
  الأب المحترم، ولا هؤلاء ى يا سيد

  السادة النبلاء 

  ليخلعوا على هذه الثورة الكريهة الطائشة الوضيعة 

  ثوب القداسة ويظهروها بمظهر الكرامة 

  . تنتحله بانتسابها إليكم أيها السادة الشرفاءى الذ

رئــيس الأســاقفة يــا مــن تــدين بكرســيك المقــدس ى وأنــت بالــذات يــا ســيد
  ، لقيام حكومة مدينة؟ منظمة تحافظ على السلام والأمن

  يد السلام الفضية لحيته، ويا من وخطت 

  . ويا من أعانه السلام على نشر ثقافته وعلمه

  ويا من تصور ملابسة الأسقفية البيضاء البراءة 

وتصور رقة الحمائم رسل السلام وروح المحبة المباركة فيما تنكـرت يـا 
  لرسالتك رسالة السلامى سيد

  وأسأت التعبير عن نفسك 

لمحــوط بالبركــات ونطقــت بلســان فتحولــت مــن حــديث الســلاح الســلام ا
  الحرب الخشن اللعان؟ 

  وأحلت كتبك إلى قبور، ومدادك إلى دماء، 

  المقدسى وأقلامك إلى حراب ولسانك الإله

  . إلى نفير عال للطعان وداعية للحروب

  

٥٥  

  .. إليك الجواب إذن.. لم فعلت ذلك؟ى أتسائلن  :  كبير الأساقفة

  اختصار لا بلغ هذا الهدف، ى فعلت ذلك ف
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٦٠  

  

  

  

  

  

٦٥  

  

  

  

  

  

٧٠  

  

  

  

٧٥  

الملذات والشهوات جلبنـا علـى ى إننا جميعًا معتلون مرضى وبإسرافنا ف
  أنفسنا الحمى المحرقة، 

  . ولا مفر لنا إذا أردنا الشفاء من أن نريق بعض الدماء

  وقد أصيب ملكنا السابق وتشرد بهذه الحمى وقضى بها نحبه، 

  اللورد النبيل وستمورلند ى سيد ولكن يا

مشـــقة القيـــام بـــدور الطبيـــب، فأصـــف الـــدواء ى لا أحـــب أن أجشـــم نفســـ
  الناجح لهذه العلة، 

  لا ولست أنضم إلى هذه الجحافل المجندة من رجال الحرب

  عدو للسلام ى لأن

هــذه الأيــام أن أتظــاهر بشــن حــرب مروعــة لأرد الــذين ى وإنمــا أوثــر فــ
التـــرف واللـــين إلـــى حيـــاة مســـتقيمة وإلـــى  صـــدأت نفوســـهم وبشـــمت مـــن

  صحة كاملة بإلزامهم عادات الجندية المنظمة 

يكاد يفسد علينـا حياتنـا ويجمـدها ى الذى ولأطهر نفوسنا من هذا التراخ
  عن الحركة 

  : أزيد الأمر إيضاحًاى واسمعن

  ولقد وازنت بميزان دقيق 

ى وبين المظالم التامتشقناها ى قد تحدثها سيوفنا التى بين الأضرار الت
  نشكو منها فوجدت أن متاعبنا وآلامنا أثقل موازين من ذنوبنا وخطايانا 

  طريق نتجه ى إننا نتابع مجرى الزمن بأنظارنا وذرى إلى أ

  ولكن الأمواج العاتية الطارئة 

  . قد انتزعتنا انتزاعًا من أحضان الشاطئ الآمن والسلام

  ا وحملتنا على أن نعدد آلامنا ومظالمن

  . وأن نحددها تفصيلا لنقدمها عندما تسنح الفرصة

  هذه المظالم بالذات قد رفعناها من أمد طويل قبل ذلك إلى الملك، 

  . ولكنها رغم كل ما بذلنا لم تجد منه أذنًا صاغية كما أملنا
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٨٠  

  

  

  

  

  

٨٥  

ـــد ـــا المظـــالم ونرغـــب فـــى وحـــين يعت ـــا وتنـــزل بن ـــه ى أن نفضـــى علين إلي
  بآلامنا وشكوانا 

  . ين أن نلقاه شخصيًايحال بيننا وب

  . إحاقة الأذى بناى وممن؟ من أولئك الذين بالغوا ف

  إن مصائب الأيام القريبة 

  لا تزال ذكراها عالقة بالأذهان، ى مرت والتى الت

  ولم تختف معالمها الدامية 

  والت يما تزال كل دقيقة تمر بنا الآن، 

  ، ىتقيم الدليل عليها وتمدنا بالبرهان الح

حملتنــا علــى أن نظهــر بهــذا المظهــر الثــائر ى التــى ئب هــهــذه المصــا
  ممتشقين الحسام، 

  فرع من فروعه، ى لا لنعكر السلام أو أ

  بل لنقيم حقًا سلامًا دائمًا، 

  . اسمًا وفعلا

  

  

  

٩٠  

  متى رفض الملك طلبكم؟ ى قل ل  :  وستمورلند

  وأين أساء معاملتكم، وتجافى عنكم؟ 

الملــك ســرًا علــى تحــديك أو اســتثارة لــورد مــن اللــوردات حرضــه ى بــل أ
  غضبك 

  حتى تبارك هذه الثورة الطائشة المفتعلة غير المشروعة 

  وتمنح القداسة لسيفها؟ 

  من أجل الصالح العام على العموم ى هى يا سيدى إن ثورت  :  كبير الأساقفة  

  قتل بأمر من الملك بصفة خاصة ى الذى ومن أجل أخ

  . بالذاتى لأن موته خسارة لأسرتنا تمسن

o b e i k a n d l . c o m



 

  لدفع هذا الحيف، ى لا داع  :  وستمورلند  

  . تدفعهى وإذا كان ولابد منها فلست أنت الذ

  

١٠٠  

  .. لم لا يقوم بنصيبه منه ونقوم نحن جميعًا بنصيبنا  :  مبراى

  نحن الذين تحملنا جراح الأيام الماضية ومصائبها، 

  لعصيبة تفرضها علينا هذه الأيام اى الظروف التى وما زلنا نقاس

  . تنزل من قدرنا ومكانتنا وتعرضنا للمهانة ظلمًا وعدوانًاى الت

  

  

١٠٥  

  

  

  

  

١١٠  

  .. ىالطيب لورد مبراى سيد  :  وستمورلند

  تمليها ى لو أنك فسرت الأمور على ضوء الضرورات الت

  لوجدت نفسك مضطرا إلى أن تسلم بأن الزمن 

  يوقع بك الأضرار وليس الملك، ى هو الذ

  ، لو أننا أخذنا الأمر من ناحيتك الشخصية بالذاتسيدى يا ومع ذلك

  لما وجدنا أدنى سبب فيما رأى 

  . يدعوك إلى الشكوى من تصرفات الملك أو صروف الزمان

  ألم تستعد 

  كل حقوق دوق نورفلك وممتلكاته؟ 

وألــم تســترد كــل مخصصــات آبائــك الأمجــاد المــذكورين بالحمــد والثنــاء 
  وألقابهم أيضًا؟ 

  

  

  

  

١١٥  

  

اسـتوجب تجريـده مـن ى ذنـب جنـاه أبـى ما دمنا نتحدث عـن الشـرف فـأ  :  مبراى
حوبيــت بإعادتهــا إلــى وأكرمــت بخلعهــا ى ألقــاب الشــرف حتــى يقــال إننــ

  ؟ ىعل

  كان يحبه ى أبى لم يأثم قط بل إن الملك الذى إن

ى وقعــت فــى ظــل الظــروف والحــوادث التــى دفعتــه الضــرورة الملجئــة فــ
ى كان هو وهنر ى نفس الوقت الذى ده إلى أن يتخلى عنه وينفيه، فعه

بــــولنج بــــروك قــــد امتطيــــا جواديهمــــا وتأهبــــا لخــــوض المعركــــة، واشــــرأبا 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

  

١٢٠  

  

  

١٢٥  

  برأسيهما للقتال، 

وصــهل جوادهمــا صــهيلا متصــلا ليحثاهمــا علــى أن يعمــلا مهمازيهمــا 
  ويطلقا لهما العنان، 

  ما تأهبًا للنزال، استلا فيه رمحيهما وشرعاهى نفس الوقت الذى ف

وقــد أســدلا علــى وجهيهمــا، وقــدحت عيونهمــا بالشــرر مــن خــلال ثقــوب 
  تدرعا به، وقد أطلق نفير الحرب عاليًا إيذانًا بالالتحام،ى الصلب الذ

  وعندئذ  حين لم يكن شىء عندئذ 

  وبين صدر بولنج بروك، ى بين أبيحول 

  قف القتال، قذف الملك بهراوته إلى الأرض مؤذنًا بو .. وا أسفاه

  . ألقاهاى وقد كانت حياته معلقة على هذه العصا الت

  وهكذا أهلك نفسه وأهلك جميع من كانوا معه، 

  عهد بولنج بروك إما بسيف القانون ى هلكوا جميعًا ف

  سلط عليها، ى الذ

  .  ميادين القتالى وإما بحد السيف ف

١٣٠  

  

  

  

١٣٥  

  

  

  

  

  

  ى بالغيب يا لورد مبراإنك ترجم   :  وستمورلند

هــذا الصــراع، فــايرل هيرفــورد ى فمــن أدرك لأيهمــا كــان سيبســم الحــظ فــ
  إنجلترا كلها حينئذ ى كان معروفًا ف

  . بأنه سيد مغوار وفارس مقدام

  ومع ذلك لو أن النصر حالف أباك 

  ، ىلما استطاع أن ينعم به ولا أن يفر بجلده من كوفنتر 

  على كراهيته، لأن البلاد كلها كانت مجمعة 

  على حين كانت دعواتهم وحبهم جميعًا 

  محبته ى كانوا يتولهون فى تتجه إلى هيرفورد الذ

ويبـــاركون خطواتـــه ويعظمونـــه ويعاملونـــه بالإكبـــار أكثـــر ممـــا يعـــاملون 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

١٤٠  

  

  

  

  

١٤٥  

  

  الملك 

  . جئت من أجلهى ولكن هذا انحراف عن الهدف الذ

  لقد جئت من الأمير القائد 

  أقول لكم باسمه لأقف على ما تشكون منه و 

  إنه على استعداد لأن يلقاكم وأن يصغى إليكم، 

  وإذا بدا له بعد أن يستمع إليكم أن مطالبكم عادلة 

  ولائكم ى فإنه سيجيبكم إليها، وسيمحو كل شك ف

  . ويسقط من الحساب كل ظن أو ريبة فيكم بأنكم أعداء

  رض، ولكنه، يضطرنا اضطرارًا لأن نفرض عليه هذا الع  :  مبراى  

  .من الحبى ومن ثم فهو يصدر منه عن الحيلة ولم يصدر بوح

  

١٥٠  

  

  

  

  

  

١٥٥  

  

  إنك لتعدو طورك إذا حملت عرضنا على هذا المحمل ! مبراىى أ  :  وستمورلند

  فهو عرض مرده الرحمة لا الخوف، 

  فعلى مرمى البصر من هنا تربض جيوشنا، 

  غة بأنفسهم، إن كل رجالنا تملأهم الثقة البالى واقسم لك بشرف

  بحيث لا يسمحون لأية فكرة عن الخوف أن تتسلل إلى نفوسهم 

النـزال أكثـر ى القتـال وأسـماء لامعـة فـى وجيوشنا تضم رجالا مبرزين ف
  مما تضم جيوشكم، 

  ورجالنا أكثر دربة على حمل السلاح واستخدامه، 

نحـــارب مـــن أجلهـــا أعظـــم شـــأنًا مـــن ى ودروعنـــا أشـــد قـــوة والقضـــية التـــ
  م، قضيتك

بــــأن إيماننــــا بالنصــــر لا يقــــل عــــن إيمــــانكم، وقوتنــــا ى والمنطــــق ينــــاد
  . وشجاعتنا كشجاعتكم

ومــن ثــم فــلا محــل للقــول بــأنكم قــد ألجأتمونــا إلــى أن نتقــدم إلــيكم بهــذا 
  . العرض
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قيــــادة هــــذه الجماعـــة، لمــــا ســــمحت بهــــذه ى فــــى هيـــه، لــــو أن الأمــــر لـــ  :  مبراى  
  . المفاوضة

الإصــــرار علــــى الــــرفض يكشــــف عــــن شــــعورك بالخجــــل مــــن إن هــــذا   :  وستمورلند  ١٦٠
  تصرفاتك 

  . فالقضية الخاسرة لا تثبت للنقاش

  

  

  

١٦٥  

  وهل للأمير جون مطلق التصرف،   :  هيستنجز

  جميع سلطاته، وينوب عنه؟ ى بحيث يمثل أباه ف

الشــروط ى حاســم فــى وهــل هــو مفــوض أن يســتمع إلينــا وأن يقطــع بــرأ
  نعرضها ى الت

  كون التفاهم والصلح على أساسها؟ونصر على أن ي

  هذا الحق مخول له بوصفه قائدًا عاما  :  وستمورلند  

  . لأعجب كيف تسأل هذا السؤال التافهى وإن

  

  

  

١٧٠  

  

  

  

  

١٧٥  

  

  اللورد وستمورلند هذه القائمةى ما دام الأمر كذلك، فخذ يا سيد  :  كبير الأساقفة

  . ساسيةتضم كل ما نشكو منه وتجمع تظلماتنا الأى فه

فإذا تحقق لنـا رد هـذه المظـالم وإصـلاح هـذه الأخطـاء كـل واحـدة علـى 
  حدة 

  فإن كل رجالنا المؤيدين لقضيتنا أينما يكونون 

  مقاومة الملك ى والذين عقدوا الخناصر على تنفيذ هذه الخطة ف

  إذا منحوا عفوًا عاما صحيحًا، ريا وقانونيا

  يذ السريع لكل رغباتهم وأجيبت مطالبهم وتأكدوا من التنف

  فيما يمس ذواتهم وأهدافهم، 

  فإنهم يعودون إلى التزام جانب الطاعة 

  . طوقنا لتدعيم السلام والأمنى وبذل كل جهد ف

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

١٨٠  

ســأعرض هــذا علــى القائــد العــام، ولنعقــد اجتماعًــا إذا كــان يرضــيكم يــا   :  وستمورلند
  ى سادت

  ين، لنناقش هذا الموضوع على مرأى من الجيش

  إلى السلام، وهذا ما أثق أن االله سيوفقنا إليه،ى فإما أن ننته

  وإما أن نحتكم إلى السيف إذا لم نرفق إلى الاتفاق 

  . هذه القضيةى لننه

  . سنفعل ذلك.. سيدى  :  كبير الأساقفة  

  )يخرج وستمورلند هو ورجاله(

  : لىيقول ى صدر ى أحس هاتفًا فى إن  :  مبراى  

  . هذه المشكلةى م نتفق عليها لن تنهشروط للسلاى إن أ

  ، لأننا إذا وفقنا إلى أن نقيم السلام سيدى لا تخشى شيئًا يا  :  هيستنجز  ١٨٥

  على شروط واسعة كهذه، ونهائية وحاسمة،

تقــدمنا بهــا فــإن الســلام ســيرتكز علــى دعــائم ثابتــة ثبــات الجبــال ى كــالت
  . الشم

  

١٩٠  

وضــع يجعلهــا تتــأثر ى الملــك ســتكون فــ لكــن مكانتنــا عنــد. أجــل.. أجـل  :  مبراى
  . بكل قيل وآه وبكل نميمة تافهة

  الملك فينا ى أجل إن رأ

  سيتأثر بكل أمر مغرض وكل كلمة عارضة وكل حديث غث، 

  لأن الملك سيزن مثل هذه الترهات بموازين هذه الثورة 

  . كل نأمة ريحهاى ويشم ف

محبتـه فـإن ريـاح سـبيل ى إخلاصـنا للملـك ونستشـهد فـى ومهما نبالغ فـ
الشـك العارمـة سـتذرونا كمـا تـذرو الهشـيم، وتجعلنـا خفافًـا، لا فـرق بـين 

  . حب وهشيم، وهكذا يختلط الحق بالباطل
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٢٠٠  

  

  

  

  

٢٠٥  

  

  

  

  

  

٢١٠  

  أن نضع موضع الاعتبار أن الملك قد مل ى ، ينبغسيدى لا لا يا  :  كبير الأساقفة

الأخطـاء والمثالـب، وأدرك أن من طول الغربلـة ودقـة التنقيـة بحثـًا وراء 
  التخلص من عدو بالقتل 

الخلف الذين يرثـون هـذه المظـالم أعـداء أشـداء وطـأة وأعظـم ى يبعث ف
   .قوة

  لذلك سيمحو من كتبه هذه الشكوك والريب، 

  ويردها بيضاء نظيفة، 

  ليعفى ذاكرته من كل قيل وقال، 

ريخ خسـائره ويجنب نفسه أن يعيـد تسـجيل هـذه المسـاوئ إلـى ذاكرتـه تـا
  ذلك أنه يدرك تمام الإدراك . كل حين وآن

أنه لا يستطيع لكل إثارة مـن شـك تعـرض لذهنـه أن يجتـث كـل أسـباب 
  هذه البلاد واحدًا إثر واحد، ى الفتنة ف

  فأعداؤه ملتفون بأصدقائه تتشابك جذورهم، 

  فإذا عمد إلى اقتلاع عدو 

  فإنه بهذه الطريقة قد يقلقل صديقًا ويزعزعه، 

  وبذلك تكون هذه الأرض أشبه بالزوجة الشكسة 

  تستثير زوجها وتلجئه إلى تأديبها بالعصا، ى الت

  فإذا ما رفع عصاه ليضربها أمسكت بطفلها 

أوشـكت أن تحيـق ى وجهه ليحميها وبـذلك تقـف الضـربة التـى ورفعته ف
  . بها

تأديــــب ى أضــــف إلــــى ذلــــك أن الملــــك قــــد اســــتنفذ كــــل آلات تعذيبــــه فــــ  :  هيستنجز  ٢١٥
  الباطشة المؤدبةى المذنبين السابقين، حتى باتت تعوزه الأيد

ـــذ ـــه كقـــوة الأســـد ال ـــذلك أضـــحت قوت ـــه، قـــد يســـتطيع ى وب انتزعـــت أنياب
الهجـــــوم ولكنـــــه لا يقـــــدر علـــــى الـــــبطش بفريســـــته لأنـــــه لا يقـــــوى علـــــى 

  . الإمساك بها
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  الطيبالقائد ى هذا جد صحيح، ولذلك كن على ثقة يا سيد  :  كبير الأساقفة  ٢٢٠

  أننا لو أقمنا اتفاقنا على أساس وطيد سليم، 

  فإن سلامنا بعد ذلك سيكون أوطد وأقوى بعد هذه القطيعة، 

  . تصبح أقوى وأشد بعد أن تجبر من الكسرى كالساق الت

  . لورد وستمورلند قد عادى ها هو ذا سيد.. فليكن الأمر كما ترجون  :  مبراى  

  )وجيشه عن بعد يعود وستمورلند ويرى الأمير جون(

  

٢٢٥  

  لقاء سموه ى اللورد فى إن الأمير على مقربة من هنا فإذا أذنت يا سيد  :  وستمورلند

  . الجيشين فبها ونعمتى منتصف الطريق بين معسكر ى ف

  .على اسم االله هيا نتقدم يا صاحب النيافة كبير أساقفة يورك  :  مبراى  

  . على الفور وسنلحق بكى اسبقنا يا سيد  :  كبير الأساقفة  

  )يخرجون(
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  ى المنظر الثان

  جزء آخر من نفس الغابة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١٠  

  

  

  

  

١٥  

  

  

  

  

مســرور بلقائــك هنــا يــا ابــن العــم ى إنــ) يعتقــدون ويلقــاهم الأميــر جــون(  :  الأمير جون
  ، مبراى

  كبير الأساقفة النبيل، ى طاب يومك يا سيد

  . صباحًا جميعًا أيها السادةوطاب يومك يا لورد هيستنجز وعمتم 

  لورد يورك لقد كان أوقع وأجمل بك ى سيد

  أن ترى وقد أحاط بك رعيتك الذين تجمعهم أجراس الكنيسة 

  خشوع ى ليستمعوا ف

  على تفسيرك للكتاب المقدس 

  من أن ترى وقد تمنطقت بالحديد 

  تتحدث إلى عصبة من الثوار تستثير حماسهم بدقات الطبول 

  أليق  ى هى يف موضع الكلمة المقدسة التواضعًا للس

  بك وأخلق ومحيلا الحياة إلى الموت 

ــا إلــى قلــب ملــك ويتخــذه  - ــا قريبً ــا كــان يحتــل مكانً تصــور أن رجــلاً مّ
ى مجالســه وشــئونه الخاصــة، تصــور أن هــذا الرجــل الــذى مشــيرًا لــه فــ

اســتوى لــه المجــد ودانــت لــه الــدنيا مســتمتعة بشــمس عطفــه تنكــر لهــذا 
  . يسبغه عليه الملك وأحال النعمة نقمةى الذ العطف

فــوا أســفاه أيــة أضــرار وأيــة إســاءات يجريهــا هــذا الرجــل ويتركهــا تتــدفق 
ى شـــأنك يـــا ســـيدى إن الأمـــر فـــ! الظـــل العظـــيمى وهـــو يتفيـــأ الأمـــن فـــ

الأســـقف لا يختلـــف عـــن ذلـــك أبـــدًا فمـــن منـــا لـــم يســـمع مـــا يتـــردد علـــى 
  الألسنة

  ة اطلاعك فيها؟ من تمرسك بالكتب المقدسة وسع

  ، ىفأنت عندنا بمثابة رئيس البرلمان الإله

o b e i k a n d l . c o m



 

  

٢٠  

  

  

  

  

٢٥  

  

  

  

  صوتك من صوت االله فأنت الوسيط بين االله وبيننا، 

  تكشف لنا عن رحمته وإرادته المقدسة 

  الظلمات ى وتقربها إلى أذهاننا نحن الذين نتخبط ف

  يصدق ى أواه منذ الذ.. 

  إنك تسئ استغلال جلال منصبك المقدس، 

  م تأييد السماء وعونها وإنك تستخد

الأعمــال ى الأميــر ومحســوبه المزيــف اســم ســيده فــى كمــا يســتغل حظــ
  . المنكرة المشينة

  فتحت ستار الدين وبحجة الدفاع عنه 

  الأرض، ى حشدت رعايا ظل االله ف

أهبة ى وجندتهم وزودتهم بالأسلحة ليثوروا على الملك أبي، وجمعتهم ف
  . الأرضى ضوا على ظل االله فوعدة كاملة ليعكروا السلام وينتق

٣٠  

  

  

  

٣٥  

  لورد لانكستر الطيبى سيد  :  كبير الأساقفة

  ، ىأنا ما جئت إلى هنا لأثور على أبيك وأعكر سلام بلاد

  لورد وستمورلند، ى ولكن الحقيقة كما قلت لسيد

  حملنا ى أن اضطراب الأيام هو الذ

  هذه الجموع المخيفة الهائلة ى على أن نتجمع ف

يتهـددنا جميعًـا لنعمـل علـى أن نصـون ى من شعورنا بالخطر الذبدافع 
  . أنفسنا من المخاوفى سلامتنا ونحم

  ولقد بعثت إلى سموك تظلمنا وآلامنا 

  سبق أن رفعناها إلى القصر فقوبلت بالرفض المهين ى الت

  وأدى هذا الرفض إلى مولد هذه الحرب المتعددة الرؤوس

  ها بسهولة الإمكان تسكينى لا يزال فى والت

  بالاستجابة إلى مطالبنا الحقة العادلة 

o b e i k a n d l . c o m



 

  وعندئذ تشفى الطاعة المخلصة من لوثتها الجنونية 

  . مستسلمة عند أقدام الملكى وتفئ إلى السكون وترتم

أمـــا إذا لـــم تجـــب مطالبنـــا فإنـــا علـــى اســـتعداد أن نجـــرب حظوظنـــا وأن   :  مبراى  
  . نخوض هذه الحرب حتى آخر رجل فينا

محاولتنا هذه وقضى علينـا فلـن تهـدأ المعركـة فـإن ى وإذا أخفقنا نحن ف  :  زهيستنج  
  الأخرى وتعاود الكرةى وراءنا أمدادًا ستجرب ه

  فإن لم توفق جاءت ثالثة من وراءها لتحذو حذوها 

  وهكذا دواليك يتوالى الشر ويتوالد 

  ويرث جيل عن جيل حمل عبئ هذا الصراع 

  . ا تعقبويظل هذا الحال ما ظلت إنجلتر 

  . إنك ضحل التفكير يا هيستنجز وإن بصرك لا ينفذ كثيرًا  :  جون  

  أمر أبدًا حين تتعرض لسبر أغوار ما يجد من أيام ى بل لا ينفذ ف

مــدى ى إن أذنــت يــا صــاحب الســمو أرجــو أن تجيــبهم بصــراحة إلــى أ  :  وستمورلند  
  أرضتك مطالبهم 

  

  

  

  

  

  

٦٠  

  

  

  عها وسلمت بها جميعًا لقد رضيت عنها جمي  :  جون

  ى لأقسم هنا بشرف محتدى وإن

  قد أسئ تأويلهاى إن مقاصد أب

  وإن بعض من حوله من أصدقائه المقربين 

  . تحريف أغراضه وإساءة استخدام سلطانهى قد أسرفوا ف

  إن هذه المساوئ كلها ستقوم على الفور ى سيد

وحــاز عنـــدكم فــإذا راقكـــم هــذا . لتقــومن جميعًـــا وتصــلحى وقســمًا بحيــات
ـــى مواطنهـــا فـــ ـــدعوها تتفـــرق إل ى القبـــول فـــأرجو أن تســـرحوا قـــواتكم، وت

  المقاطعات المختلفة، 

ـــا بنـــا فـــ. ونحـــن أيضًـــا ســـنفعل هـــذا بقواتنـــا هـــذه البطحـــاء وســـط ى وهي

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

٦٥  

  معسكرنا 

  ونتعانق أمام جنودنا  ،صداقة وودى نشرب معا ف

  وبنا ليروا بأعينهم أمارات المحبة والصفاء وعودة الحب إلى قل

  .وطنهم إذا رجعوا إليهمى ولينقلوا ذلك إلى بن

  )الخدم بموائد عليها زجاجات النبيذ والكؤوسى أثناء الحديث يأتى وف(

تقـــويم المســـاوئ ى وآخـــذك عنـــد وعـــدك فـــى أتقبـــل كلمتـــك يـــا ســـيدى إنـــ  :  كبير الأساقفة  
  . وإصلاحها

وهأنــــذا ى تــــوأنــــا أعطيــــك العهــــد والميثــــاق وأعــــدك أن أحــــافظ علــــى كلم  :  جون  
  أشرب نخبك 

  

٧٠  

  

الجــيش أنبــاء الســلام وأدّ لهــم رواتــبهم، ى وأذع فــى اذهــب أيهــا اليوزباشــ  :  هيستنجز
  ومرهم أن يرحلوا إلى بلادهم، 

ــــأ بالبشــــر والســــرور ــــق أنهــــم ســــيتلقون النب ــــا أســــرع أيهــــا ... فأنــــا واث هي
  اليوزباشى 

  )يخرج اليوزباشى(

  . رد وستمورلند النبيللو ى صحتك يا سيدى ف  :  كبير الأساقفة  

  

  

٧٥  

  صحتك يا صاحب النيافة ولو علمت كم بذلت من المتاعب ى ف  :  وستمورلند

  ى ليتمخض الموقف عن هذا السلام الحال

لـك ى فـإن حبـشـىء  حرية وبلا تحفـظ ولكـن مهمـا يكـن مـنى لشربت ف
  . القريب العاجلى وضوح فى سينكشف ف

  ى حبك لى ما أشك ف  :  كبير الأساقفة  

  )يشربان(

  .. لسعيد بهذاى إن  :  وستمورلند  

  . مبراىالكريم ى وابن عمى الصحة لسيد

o b e i k a n d l . c o m



 

  

٨٠  

  السعادةى مناسبة غاية فى الصحة فى إنك تتمنى ل  :  مبراى

  . من المرضبشىء  أحس إحساسًا مفاجئًاى لأن

أحســـن حالاتـــه مـــن البهجـــة ى حـــين يشـــعر الإنســـان بالصـــفو ويكـــون فـــ  :  كبير الأساقفة  
  يحدث الكدر والسرور 

وعلى العكس حين يشـعر بالضـيق والانقبـاض يكـون ذلـك إيـذانًا بـالفرج 
  . وموافاة الحظ

إذن قر عينًا يا ابـن العـم مـا دام هـذا الانقبـاض المفـاجئ ينبـئ أن الغـد    :  وستمورلند  
  . بالفرج والمسرةى سيأت

   .فأنا أشعر بنشوة وسرور بالغين.. يا أخيى صدقن  :  كبير الأساقفة  ٨٥

  . وهذا ينذر بالشر إذا سلمنا بأن قاعدتك صحيحة  :  مبراى  

  )هتافات(

  .. لقد بلغت كلمة السلام مسامعهم وأعلنت لهم  :  جون  

  اسمع كيف يضجون فرحًا 

  . أعقاب النصر، لكانت أكثر بهجةى لو أن هذه الصيحات جاءت ف  :  مبراى  

  

٩٠  

  إن السلام كالنصر سواء بسواء   :  كبير الأساقفة

  نبل وترفع ى ظله يغلبان فى ذلك أن الفريقين ف

  . من الفريقين شيئًاى دون أن يخسر أ

  

  

  

  

٩٥  

  . الأخرىى ومر جيوشك أن تتفرق هى اذهب يا سيد  :  جون

  )يخرج وستمورلند(

الطيـب أرجـو إن أذنـت أن تـأمر قواتـك أن تسـير أمامنـا ى وأنت يا سيد
  لتستعرض الرجال

  . غمار المعركة معهم الذين كنا سنلتحم بهم ونخوض

o b e i k a n d l . c o m



 

اذهـــب أيهـــا الســـيد الطيـــب هيســـتنجز، ومـــرهم أن يمـــروا أمامنـــا قبـــل أن   :  كبير الأساقفة  
  .يتفرقوا

  )يخرج هيستنجز(

  الليلة معًا هناى على ثقة أيها السادة أننا سنمضى إن  :  جون  

ـــا ابـــن العـــم فـــيم وقـــوف جيشـــنا صـــامدًا إلـــى ) يـــدخل وســـتمورلند( إيـــه ي
  . مكانه

  

١٠٠  

  . إن القواد قد تلقوا أوامرهم منك بالوقوف  :  ستمورلندو 

  .ذلكى ولن يتفرقوا حتى يسمعوك تأذن لهم ف

  )يدخل هيستنجز(إنهم يعرفون واجباتهم حق المعرفة   :  جون  

  

  

  

  

  

١٠٥  

  إن جنودنا قد تفرقوا . اللوردى سيد  :  هيستنجز

  كالغزلان الصغيرة حين يطلق سراحها 

  ربا وشمالا ويمينًا متخذين طريقهم إلى بيوتهم وأخذوا يعدون شرقًا وغ

  الانصراف يسارع ى أو كالمدرسة حين يؤذن لها ف

  تلاميذها إلى بيوتهم أو أماكن لهوهم 

  لورد هيستنجز تستحق من أجلها ى هذه أنباء سارة يا سيد  :  وستمورلند  

أن أقـبض عليــك أيهـا الخــائن بتهمــة الخيانـة العظمــى، وعليـك أيضًــا يــا 
  اللورد مبراى، ى كبير الأساقفة وأنت يا سيدى سيد

  أتهم كليكما بتهمة الخيانة العظمى ى أن

  )يوضعون تحت الحراسة(

  وهل هذا إجراء عادل وشريف؟   :  مبراى  ١١٠

  وهل كان تجمعكم كذلك؟   :  وستمورلند  

o b e i k a n d l . c o m



 

  وهل تنقض عهدك على هذا النحو؟   :  كبير الأساقفة  

  

  

  

١١٥  

فيما يتصل بسلامة أشخاصكم، فقد وعدتكم أن بشىء  مأنا لم أتعهد لك  :  جون
  شكوتم منها وأن أصلحها،ى أقوم المساوئ الت

  الشريف ى سأنفذه بكل دقة شأن المسيحى إنى وهذا ما أقسم بشرف

  أما أنتم أيها الثوار فأعدوا أنفسكم 

  . لتذوقوا جزاء ما جنت أيديكم وما أحدثتم من ثورة

  غباء وحمق، دون أن ى فلقد بدأتم بجمع هذه القوات 

  تسبروا غور الأمور، 

طـــيش ونـــزق، ثـــم فرقتموهـــا مـــن هنـــا ببلاهـــة ى وجئـــتم بهـــا إلـــى هنـــا فـــ
  . وغباء

سـبأ فللـه وحـده نـدين ى تفرقـت أيـدى دقوا طبولنا وتابعوا هذه القـوات التـ
  لا يد لنا فيه، ى اليوم بهذا النصر الذ

  وليحرس بعضكم هؤلاء الخونة إلى المقصلة 

  المخمدة ى المثوى الحق لأمثال هؤلاء الخونة فهى هى الت

  . لأنفاسهم القاضية على حياتهم

  )تدق الطبول وتسير الجيوش(

  

o b e i k a n d l . c o m



 

  المنظر الثالث 

حملات ومناوشات بين جند الأمير جون وبعض الثوار الفارين يقدم  –نفير الحرب 
  فولستاف ويواجه شخصا يسمى كولفيل ويستعدان للقتال

  وما رتبتك ومن أين أنت .. سيدى سمك ياما ا  :  فولستاف  

  ؟ ىكولفيل من أبناء الوادى واسمى أنا فارس يا سيد  :  كولفيل  ٤

  

  

١٠  

  ى إذن، كولفيل اسمك، والفارس رتبتك والوادى حسنًا يا سيد  :  فولستاف

ســــيظل كولفيــــل اســــمًا لــــك، وســــيكون الخــــائن رتبتــــك، والجــــب . مكانــــك
تظل تحمــل اســم كولفيــل مــن مكانـك وهــو مكــان جــد عميــق، ومــن ثـم ســ

  . العميقى الواد

  ألست سير جون فولستاف؟   :  كولفيل  

  

  

  

١٧  

ى أو تحملنى هل تستسلم يا سيد.. أيا أكونى أصالته يا سيدى رجل ف  :  فولستاف
علـــــى أن ى جهـــــادك؟ إن أنـــــت حملتنـــــى علـــــى أن أقاتلـــــك وأتصـــــبب فـــــ

ى ك التــدمــوع محبيــى أتصـبب عرقًــا فكــن علــى ثقــة أن هـذه القطــرات هــ
ـــا علـــى مصـــرعك لـــذلك هـــز مشـــاعر الخـــوف والفـــرق، . ســـيذرفونها حزنً

  . ىرحمتى نفسك واستسلم شاكرًا بين يدى وأيقظها ف

  . هذا الاعتقاد أستسلم لكى أعتقد أنك سير جون فلستاف وبوح) يركع(  :  كولفيل  

أشهر من نار على علم، وكلها ألسنة تنطـق ى تدل علىّ؛ فهى إن بطن  :  فولستاف  
بطــن أقــل بــروزًا وأكثــر ضــمورًا ى ولــو كانــت لــ. كــل مكــانى فــى اســمب

ــــان نشــــاطًا وأخفهــــم حركــــة فــــ ــــا كلهــــاى لكنــــت أشــــد الفتي أواه إن .. أورب
هـذا هـو قائـدنا يقبـل ى وتفسـد علـى حيـاتى تحطمنـ )٤٥(ى رحمـ.. رحمي

  )يعود الأمير جون ووسمورلند وبلنت(

  المتابعة الآن لقد هدأت حدة القتال فكفوا عن   :  جون  ٢٧

                                           

  . أى كأننى امرأة  )٤٥(

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

  

  

٢٢  

  واستدع قواتنا يا ابن العم الطيب وستمورلند 

  يا فلستاف أين كنت طوال هذه المدة، . هيه) يسرع وستمورلند خارجا(

  تقبل أنت؟شىء  كلى أو عندما ينته

  ى أن ألاعيبك هذه لا بد أن تؤد

  . )٤٦(إلى كسر مشنقة من المشانق يوما من الأيام 

  

  

  

  

  

  

  

  

٣٧  

  

لم أعنـف ولـم ألـم ى اللورد لو أننى يا سيدى لأسف ليعرونإن ا  :  فولستاف
ى وجهتـه إلـى فـإن مـدح المـرء بمـا لا يسـتحق هـو ذم فـى لومًا كهذا الذ

.. أعرف دائمًا أن اللـوم والتعنيـف هـو جـزاء البسـالةى قالب المدح ولكن
  .. ؟سيدى ياى ماذا كنت تحسبن

ا، أم ســهمًا مارقًــى طــائرًا خفيــف الجنــاحين أم حســبتنى أحســبتن
ــــى حســــبتن ء الحركــــة ىأنــــا البطــــى رصاصــــة منطلقــــة، أم حســــبت أن ل

الضــعيف الخطــو ســرعة كلمــح الفكــر؟ ومــع ذلــك فقــد أســرعت إلــى هنــا 
ى مســـتغلاً كـــل مـــا وجـــدت مـــن الوســـائل إلـــى أبعـــد مـــدى، واســـتبدلت فـــ

الطريق إلى هنا نيفًا ومائـة وثمـانين حصـانًا، ركبتهـا جميعًـا حتـى كلـت 
مـا أن بلغـت هـذا المكـان مجهـدًا أشـعث أغبـر مـن و . الواحد بعد الآخـر

الطويلة كما أنا بين أيديك الآن حتى أسـرت سـير جـون كولفيـل ى رحلت
مـن جسـارة معصـومة مـن الزلـل نقيـة لـم تشـبها ى بما لـى من أهل الواد

شــائبة، أســرت هــذا الفــارس العضــود والعــدو الجســور، ولكــن مــاذا وراء 
أقول كما قال قيصر روما ذو  أنى فاستسلم حتى حق لى هذا، لق رآن

  ! الأنف الأقنى

  . جئت فرأيت فانتصرت

  

٤٨  

 لك أن تمتدح تواضعه لا أن تثنى على مزاياك، إن الفضل   :  جون

   .تسليمه يرجع لمجاملته أكثر مما يرجع لجهدكى ف

                                           

  . لن تتحمله المشنقة بل ستنكسر بهيعنى أنه لضخامة جسمه   )٤٦(

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

  

  

  

  

  

٦١  

حال وهأنذا ى قد أسرته على أى لأيهما يرجع الفضل، ولكنى لست أدر   :  فولستاف
ى دمه إليك، وأرجو يا صاحب السمو أن تـأمر بـإدراج هـذه المفخـرة فـأق

عداد مفاخر هذا اليوم، وألا تفعل فبحق السيد المسيح لأضـمنها أغنيـة 
تكتب خصيصًا لتمجيد هذه الذكرى وأنشرها متوجة بصورتي، وكولفيـل 

وإذا اضـــــطررت اضـــــطرارًا إلـــــى أن أســـــلك هـــــذا . ىليقبـــــل قـــــدمى ينحنـــــ
المـذهب ى البنـ –كمـا يبـدو ى علكـم تبـدون إلـى جـانبالمسلك، وإن لم أج

ـــم أخســـف بنـــور  ـــه الـــذهب، وإن ل ســـماء المجـــد ى فـــى إلـــى جانـــب الجني
ــــدر بصــــيص أضــــواء الشــــهب  ــــواركم كمــــا يطمــــس نــــور الب الصــــافية أن

ـــدو إلـــى جانبـــه كأنهـــا رؤوس الإبـــر، فـــلا ى الســـماء التـــى والنجـــوم فـــ تب
م مئونـة هـذا وأظهـروا فـاكتفوا أنفسـك. تصدقوا بعد ذلـك كـلام نبيـل مثلـي

  . صعود درجات المجدى ومكنوا لكفايتى حق

  . كفايتك من ثقلها لا تقوى على الصعود  :  جون  

  . إذن فمكنوها من أن تضئ  :  فولستاف  

  . أثخن من أن تضئى سمنك قد فاق الحد؟ ه  :  جون  

  

٦٦  

  اللورد الطيب، ى من أجلى يا سيدشىء  ىدعوها تفعل أ  :  فولستاف

  . الخيرى ا شئتم ما دام ذلك يحقق لوسموه م

  هل اسمك كولفيل؟  :  جون  

  . سيدى هو ذلك يا  :  كولفيل  

  أنت من الثوار المعروفين يا كولفيل؟  :  جون  

  . سيدى وقد أسره أحد الرعايا المخلصين ومن المعروفين أيضًا يا  :  فولستاف  ٧٠

ى ممـن قـادونى نـهـذا بأقـل ممـن هـم خيـر مى ولسـت فـ. سـيدى أجل يـا  :  كولفيل  
  إلى هنا 

ولـم يسـلموا لـك بـلا حـرب لكلفـك أخـذهم ى غير أنهم لو كانوا تحت أمر 
  . سيدى غاليا يا
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٧٦  

أعلــم أنــك ســلمت ى بــاعوا بــه أنفســهم، غيــر أنــى الــثمن الــذى لســت أدر   :  فولستاف
وأنـا شـاكر لـك أن . نفسك كما يفعل الرجل الكريم بلا مقابل وبـلا شـرط

  . لىأهديت نفسك 

  )سمع صوت النفير من بعد تأمر بالارتداد ويدخل وستمورلندي(

  هل كففتم عن الطراد؟ .. هيه  :  جون  

  . لقد تم التراجع ولم يبق إلا تنفيذ الإعدام  :  وستمورلند  

  

٨٠  

  

  

  

  

  

٨٥  

  المؤامرة، ى أرسل كولفيل لينضم إلى رفاقه ف  :  جون

  . إلى يورك ليواجه الإعدام

  . حراستهى ا وأمعن فبلنت خذ الرجل إلى هنى أ

  والآن أيها السادة هيا بنا ) يخرج بلنت ومع كولفيل(

  . نستعد للرحيل لنذهب إلى القصر

  فقد سمعت أن الملك أبى اشتدت عليه وطأة المرض، 

  وستسبقنا أنباء النصر إلى مسامع جلالته 

علــى ى وســتحملها إليــه يــا ابــن العــم لتــدخل الســرور علــى نفســه، وســنأت
  . سرعة تسمح بها ظروفنا أثرك بأقصى

أن أعــود عــن طريــق جلوستشــير، وأتوســل ى أرجــوك أن تــأذن لــى ســيد  :  فولستاف  
ى وأن تـــؤثرنى حـــين تعـــود إلـــى القصـــر أن تكـــون شـــفيعى إليـــك، ســـيد

  . تقريرك الطيبى بعطفك ف

  ى تقرير ى سأتحدث عنك ف. رافقتك السلامة يا فلستاف  :  جون  ٩٠

  ى تبخير مما تستحق بدافع من طبيع

  )يخرج الجميع عدا فلستاف(

  

  

وددت لــو تــوافر لــك الألمعيــة والــذكاء اللــذان تســتطيع بهمــا أن تتحــدث   :  فولستاف
خير لك من ى بخير مما أستحق، ليت هذه الموهبة تتوافر لك فهى عن

د لا يحبني، وما مـن أحـد وأيم الحق أن هذا الفتى الرزين الجا. دوقيتك
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٩٥  

  

  

  

١٠٠  

  

  

١٠٥  

  

  

  

  

  

١١٥  

  

  

١٢٠  

  

  

  هذا فهو ى ولا عجب ف. يستطيع أن يحمله على الضحك

وما مـن أحـد مـن هـؤلاء الفتيـان الجـادين المتـزمتين قـد . لا يشرب النبيذ
ذلـك . محـك الاختبـارى حـين وضـع فـشـىء  ىبرهن على أنه كـفء لأ

أن مداومتهم على شرب الماء القراح وما إليـه مـن سـوائل تبـرد دمـاءهم 
ومن ثم  )٤٧(سرف أصابهم بداء الخلوروزى الهم على أكل السمك فوإقب

 )٤٨(فإنهم حين يتزوجون يصبحون هـم أنفسـهم كالنسـاء ولـولا المثيـرات 
ى الـذى أجـل لـولا النبيـذ الطيـب السـخ. لكان بعضـنا عرضـة لهـذا أيضًـا

إن النبيــذ الطيــب ! يــدفئ جســومنا وينشــطنا ويحفزنــا لكنــا عرضــة لــذلك
ظيفتين فهو يصعد إلى الدماغ ويمتص كـل الأبخـرة لنا و ى يؤدى السخ

تغلفــــه، وينشــــطه فيتفتــــق للفهــــم حيــــا ى المعتمـــة المنومــــة والمتخمــــرة التــــ
ـــــة والملتهبـــــة والمبهجـــــة، حـــــين  ـــــا بالصـــــورة الخفيف ـــــدعًا خلاقًـــــا ممتلئً مب
ـــتمخض عنهـــا الصـــوت أو اللســـان تخـــرج إلـــى الـــدنيا وتصـــير بديهـــة  ي

تســــخين الــــدم ى واص النبيــــذ فهــــآمــــا الخاصــــية الثانيــــة مــــن خــــ. بارعــــة
وتنشيطه، فالدم قبل النبيذ يكـون عنـد خروجـه مـن الكبـد أبـيض مصـفرًا 

ولكـن النبيـذ يـدفئ . باردًا راكدًا وهذه الصفرة من أعراض الخور والجـبن
ـــى الأطـــراف القصـــية منـــه،  ـــدفع مـــن داخـــل الجســـم إل ـــدم ويحركـــه فين ال

يـــة أجـــزاء هـــذه يقـــوم بـــدور النـــذير عنـــد لخطـــر لبقى ويضـــئ الوجـــه الـــذ
وعندئـــذ . تكـــون الإنســـان لتتســـلح وتأخـــذ أهبتهـــاى المملكـــة الصـــغيرة التـــ

والقلـب حـين . تتجمع قوات الجسم الثانوية حول قائـدها القلـب، ليجنـدها
عمـل ى يشتد أزره ويعظم أمره بهذه الحاشية المجندة حوله يقـدم علـى أ
رده إلــى مــن أعمــال الشــجاعة والبســالة تطلــب إليــه؛ هــذا الإقــدام كلــه مــ

استعمال الأسـلحة لا قيمـة لـه بـدون ى ومن ثم فالحذق ف. النبيذ السخي
ولـيس الـتعلم . يطلقه مـن جمـوده وينشـطه للعمـلى النبيذ، لأنه، هو الذ

ى إلا كنـــزًا مــــن الـــذهب مخبــــوءًا تحرســـه الأبالســــة، لا يمـــنح الإجــــازة فــــ
الأمر ى جلوبهذا ين. استغلاله ولا يأذن بممارسته والانتفاع به إلا النبيذ

                                           

)٤٧(  Gereen sichness   أوChloropis   مرض مصحوب بفقر الدم يصيب الفتيات أعراضه اخضرار
  . الجلد بعض الشيء واضطراب الحيض إلخ

  ... كالخمر وغيره  )٤٨(
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١٢٥  

  

  

١٣٠  

  

  

١٣٥  

ورثــه بالطبيعــة عــن ى فالــدم البــارد الــذى شــأن شــجاعة الأميــر هــار ى فــ
أبيـــه قـــد تعهـــده كمـــا تتعهـــد الأرض الضـــعيفة الجـــدباء القحلـــة بالتســـميد 

تخيــر أطيــب الأنبــذة  ى والحــرث والرعايــة، تعهــده بــالجهود المتصــلة فــ
وشــربها، وتزويــد نفســه بكميــات وافــرة منهــا، كلهــا دســم مخصــب حتــى 

ألـــف ولـــد لكـــان أول ى ولـــو كـــان لـــ. ه وصـــار شـــجاعًا مقـــدامًاحمـــى دمـــ
أحــرص علــى تلقيتــه إيــاهم هــو أن يقســموا علــى أن ينبــذوا ى درس دنيــو 

  . شرب الماء القراح والسوائل الخفيفة وأن يدمنوا شرب النبيذ

  ما وراءك يا باردولف؟ )   يدخل باردولف من الخلف ويمسه من فوق كتفه(  

  . لقد سرح الجيش كله وتفرق)    ك بصوت منخفضوهو يضح(  :  باردولف  

  

  

  

١٤٠  

ذرهم يذهبوا أما أنا فسأمر بجارستشير حيـث أزور السـيد روبـرت شـالو   :  فولستاف
ـــين ســـبابت. المالـــك ـــة رخـــوة ب أشـــكله وفـــق ى وإبهـــامى لقـــد أصـــبح عجين
فهيا . إلا قليل من الوقت حتى أستخدمه فيما أريدى ولن يمضى مشيئت

  . بنا نذهب

  )رجونيخ(

  

o b e i k a n d l . c o m



 

  المنظر الرابع 

العرش وقد وقف حوله الأمير ى الملك يجلس على كرس –قاعة أورشليم  –القصر (
  )جلوستر وأيرل ورك وأيرل كنت وآخرونى توماس كلارنس والأمير همفر 

  

  

  

  

  

٥  

  

  

  

١٠  

  أيها السادة إذا من االله علينا بالنصر .. هيه  :  الملك

  انينا الناشب بين ظهر ى هذا القتال الدامى ف

  . فلأقودن شبابنا لخوض معارك أنبل غاية

  ولن نجرد سيفًا بعد ذلك إلا لإعلاء كلمة الدين 

ى إن أســـطولنا يقــــف متأهبًـــا للعمــــل، وجيوشـــنا قــــد تجمعـــت، ونوابنــــا فــــ
  الحكم قد عينوا ومنحوا سلطاتهم ليقوموا مقاومنا حال غيابنا، 

  يسير وفق مشيئتنا شىء  وكل

ين الرحيل إلا انتظار بعض العافية وانتظارنا أن ولم يعد يحول بيننا وب
  يسلم هؤلاء الثوار القائمون الآن بحركتهم 

  ويفيئوا إلى الطاعة

  أن كلتا الأمنيتين ستنعم بها جلالتك حالا ى ما أشك ف  :  ورك  

   –دوق جلوستر  –ى همفر ى ولدى أ  :  الملك  

  أين أخوك الأمير؟

  . مولاىر يا وندسو ى أظنه خرج للصيد ف  :  جولستر  

  ومن صحبه؟  :  الملك  

  مولاىيا ى لست أدر   :  جلوستر  ١٥

  ألم يصاحبه أخوه توماس دوق كلارنس؟   :  الملك  

  . الطيب فتوماس حاضر معنا هناى كلا يا مولا  :  جلوستر  
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  .؟ىوأبى ما هش مشيئتك يا مولا) يتقدم(  :  كلارنس  

  

٢٠  

  

  

  

٢٥  

  

  

  

  

  

  

٣٠  

  

  

  

  

٣٥  

  

  

  

  

  . إلا الخير لك يا توماس دوق كلارنسشىء  لا  :  ملكال

  كيف حدث أن تركت صحبة أخيك الأمير 

  مع أنه يؤثرك بالحب وأنت تتجافاه يا توماس؟ 

  قلبه أكثر من كل أخوتك، ى لك مكانة ف

  وأحطها بالرعاية ى فزدها يا فتا

  لتستطيع أن تقوم بالوساطة النبيلة

  بين عظمته وبين أخوتك الآخرين 

  ، ىلحدى عد أن أثوى فب

  ولهذا أطلب إليك ألا تتغافل أو تتقاعس عن الفوز 

  بقلبه، ولا تثلم حدة محبته، 

  ولا تضيع مزية عطفه

  بتصنع البرود وإظهار عدم المبالاة لإرادته 

نــداء ى فهــو كــريم الســجايا إذا أحــيط وخــص بالعنايــة، قريــب الــدموع يلبــ
دى كالصـــبح حـــين تســـتدر اليـــد نـــى الرحمـــة إذا اســـتثيرت كوامنـــه، ســـخ

  شفقته

ولكنـــه رغـــم كـــل ذلـــك صـــخر لا يلـــين إذا غمـــز جانبـــه، يقـــدح شـــرارًا إذا 
أورى زنــــاده قــــاس متقلــــب النــــزوات كالشــــتاء ســــريع مفــــاجئ كالعاصــــفة 

  مطلع النهارى تحمل البرد فى الثلجية الت

  ومن ثم يجب أن ترعى مزاجه غاية الرعاية، 

  كرامة ى عنفه على أخطائه ولكن ف

  تتلمس فيه ميلا للمرح،  حين

فإذا أحسست منه العبوس واكتئاب المزاج فارخ لـه الزمـام ومـد لـه حبـل 
  الصبر 
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٤٠  

  

  

  

  

  

٤٥  

  

  

جـر ى حتى تستنفذ هذه النزوات أغراضها وتهمد كمـا يهمـد الحـوت الـذ
  المجاهدة والمقاومة ى إلى الأرض بعد أن يستنفد قواه ف

  نًا تذكر هذا يا توماس تكن ملجأ لأصدقائك ومثابة لهم وأم

  تربط بين إخوتك جميعًا برباط متين ى وتكن العروة الوثقى الت

ى تجمعهـــم ووشـــيجة القربـــى التـــى حتـــى لا تتعـــرض ســـفينة القربـــى التـــ
  توحدهم 

  إلى أن تخرق أو تنبت حين تختلط بسموم الألسنة الحاقدة والوقيعة 

  وهو أمر لا مفر منه لأنه من طبيعة الزمان والإنسان 

  موم شديدة الفاعلية مهما تكن هذه الس

  . كالسم الزعاف أو البارود المتفجر

  . سألحظه بالعناية وأحيطه بالرعاية والحب  :  كلارنس  

  وندسور يا توماس؟ ى ولماذا لست معه ف  :  الملك  ٥٠

  . لندنى فهو يتعشى ف. إنه ليس هناك اليوم  :  كلارنس  

  ؟ ىومن صحبته؟ ألا تستطيع أن تخبرن  :  الملك  

  . صحبة بوان وغيره من صحابته المعتادينى ف  :  كلارنس  

  

٥٥  

أكثرهــــا تعرضًــــا للآفــــات والأعشــــاب ى خصــــوبة هــــى إن أشــــد الأراضــــ  :  الملك
  الضارة 

  النبيل ى وظل شبابى وها هو ذا ابن

  قد طغت عليه هذه الأعشاب وغلبته على أمره 

  إلى ما بعد ساعة الموت ى لشد ما أنا محزون حزنًا يمتد ب

  الخيال ى ينفطر ويمج دمًا حين يسرح بلى إن قلب

التـــراب إلـــى جانـــب ى وأتصـــور مـــا ســـيئول إليـــه الحـــال عنـــدما أوارى فـــ
  ىأسلاف

o b e i k a n d l . c o m



 

  أيام الفوضى والإباحية ى حين تبدو لعين خيال

ستواجهونها حين تنطلـق شـهوته العارمـة علـى هواهـا ولا تجـد مـن ى الت
  يرد جماحها، 

  وحين يصبح الهوى والنزق دليله وقائده، 

  يده الجدة والسلطة، ى وحين تتجمع ف

جناح من سـرعة تطيـر ى فوا حزناه كيف تلح به عندئذ شهواته وعلى أ
  به نزواته 

  . معجلة به نحو الخطر الداهم والدمار المحيق

تحيط ى الرحيم، إن اهتمامك بالنظر إلى هذه الشرور والآثام التى مولا  :  ورك  
  عن طبيعته،  بالأمير قد جعلك تجاوز حقيقته وتباعد

  ذلك أن الأمير إنما يدرس أصحابه 

  كما يفعل الغريب حين يدرس لسانًا جديدًا، 

  كل كلمة وأن ى فهو مضطر إلى أن يدقق النظر ف

  يحفظها حتى ولو كانت نابية 

  ليملك ناصية اللغة، حتى إذا ما مكلها 

  هجر حوشيها، كما تعلم يا صاحب الجلالة، 

  ا تعرف لتهجر وكذلك شأن الأمير وأدرك أن هذه الكلمات إنم

  فإنه حين تكمل تجاربه وتنضج أيامه 

  القول ومتبذله، ى سيهجر هؤلاء الصحاب كما يهجر حوش

  تقص عليه الملابسى نفسه كالطراز أو النمط الذى وتبقى ذكراه ف

  ليقيس سموه حياة الآخرين، 

  . امكانها مفاخر وأمجادً ى ويخلعها ويرتدى فينفض عنه مفاسد الماض

  قلما تهجر النحلة خليتها   :  الملك  

  . الجيفة الميتةى ولو بنتها ف
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  )يدخل وستمورلند(

  . من هناك؟ أهذا أنت يا وستمورلند

  

  

٨٥  

  

  

  

  

٩٠  

الملـــك، وفــيض الســـعادة والســرور فــوق مـــا أحمــل مـــن ى الصــحة لمــولا  :  وستمورلند
  إن الأمير جون يقبل يديك الكريمتين، . مولاى! خير

وهيســتنجز ودانــوا جميعًــا لحكــم . والأســقف ســكروبى مبــرا وقــد أخضــع
  قانونك، 

  ولم يبق الآن سيف مشرع من سيوف الثوار 

  كل مكان ى بل نشر السلام أغصان الزيتون ف

  أما كيف تم الأمر لنا 

  مولاىهذه الرسائل تستطيع أن تقرأ وقت فراغك يا ى فهنا ف

  . تفصيل الحوادث واحد واحدة

  لأنت صداح الصيف . لأنت البشير.. مورلندوستى أ  :  الملك  

  آخر الشتاء ليغرد ترانيم انبلاج الصبح، ى يأتى الذ

  . أنباء جديدة تفد عليناى ذى انظر ها ه

  )يدخل هاركورت(

  

٩٥  

  

  

  

  

١٠٠  

  شر أعدائك، ى وقاك االله يا مولا  :  هاركورت

  فإن تعرضوا لك فليذهب االله بريحهم 

  ت أحمل إليك أنباء اندحارهم،كما ذهب بريح أولئك الذين جئ

  فقد هزم ايرل نورثمبرلند ولورد باردولف 

  . ومعهم جيوش مجندة من الإنجليز والإسكتلنديين

  فقد قضى عليهم وهزمهم شر هزيمة حاكم يوركشير 

  أما كيف هزموا وكيف سار القتال لغايته

  . تحمل كل الأنباء بالتفصيلى فهذه الرسائل إن أذنت يا مولا
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١٠٥  

  

  

  

١١٠  

  للمرض؟ ى ما لهذه الأنباء الطيبة السارة تسلمن  :  الملك

بالخير ملئ يديه أم لا بد مـن ى الحظ كاملا أبدًا فيأتى أو حتم ألا يوات
  نقصان يشوبه فيخط الكلمات الطيبة الجميلة بحروف مشوهة كريهة؟ 

  بالشهية وينتقص الطعام ى فالحظ إما أن يوات

  ء حين يمنحهم الصحة ويحرمهم الزاد الوفيرالحال مع الفقراى كما ه

  الحال مع الأغنياء ى وإما يكثر الأرزاق ويجرم الشهية كما ه

  . العيش ويسلبهم نعمة الاستمتاع بهاى حين يعطيهم السعة ف

ى أن أحتفى الآن وأبتهج بهذه الأنباء السعيدة، ولكـن بصـر ى لقد حق ل
  . ىيضرب فلا أكاد أعى يضعف فلا أكاد أرى وعقل

  . ىفإن العلة قد اشتدت ب. منىواقتربوا ى أواه يا رباه أمسكون

  )عليه ويسقط على الأرض فيسرع إليه الأمراءى يغم(

  !صاحب الجلالةى اطمئن يا مولا  :  جلوستر  

  يا صاحب الجلالة ى أب  :  كلارنس  

  . الملك أفق لنفسك خفف عنك وانتعشى مولا  :  وستمورلند  

  ها الأمراء،الصبر الصبر أي  :  ورك  

  . فأنتم تعرفون أن هذه النوبات معتادة على جلالته، وكثيرًا ما تنتابه

  . ابتعدوا عنه وخلوا بينه وبين الهواء يستفيق فورًا ويعد إلى صوابه

  

  

  

١٢٠  

   ،لا إنه لن يستطيع تحمل هذه الآلام طويلا.. لا  :  كلارنس

  الذهن فقد هد كيانه وحطم بنيانه موالاة السهر والعمل وكد 

  حتى خبت ذبالة حياته 

  . ولن تلبث أن تنطفئ

  . نفسىوتدخل الرعب إلى ى إن الناس تخيفن  :  جلوستر  

وعـــن . فهـــم يتحـــدثون وقـــد تملكهـــم الفـــزع عـــن ظـــواهر خارقـــة للطبيعـــة
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ـــال حملـــت بهـــم العـــذارى مـــن المـــردة    ـــد مرعبـــة مخيفـــة، وعـــن أطف موالي
  والجن

  وعن تغيير الفصول واختلاط أحوالها 

  مدارها مرت على شهور فوجدتها نائمةى ما السنة فكأن

  . فتخطتها وقفزت عنها إلى غيرها

  .وقد فاض النهر ثلاث مرات متواليات دون أن يغيض مرة واحدة  :  كلارنس  ١٢٥

  ويقول العجائز وهم المؤرخون الحمقى 

  إن النهر فاض مثل هذه الفيضانات 

  . قبل أن يمرض جدنا الأكبر إدوارد ويموت بقليل

  .لقد بدأ الملك يستفيق. اخفضوا أصواتكم أيها الأمراء  :  ورك  

  . هذه النوبة آخرته المحتومة ولا ريبى ستكون ف  :  جلوستر  ١٣٠

  . من هنا إلى قاعة أخرىى وتنقلونى أرجو أن تقيمون  :  الملك  

  . رفق أرجوكمى فى احملون

  )يحمله ورك وستمورلند ويخرجون به ومن ورائهم الأمراء(
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  المنظر الخامس 

  الملك ينام على فراش وبين يده كلارنس  –القصر ى قاعة أخرى ف

  وجلوستر وورك وآخرون 

  . من كل ضجيج أيها الأصدقاء الكرامى أرجو أن تعفون  :  الملك  

  إلا أن تكون أنغامًا موسيقية هادئة 

  . المعذبةى تعزفها يد حانية رقيقة لتنعش روح

  قاعة أخرى ى أعدوا الموسيقى ف  :  ورك  

  . على هذه الوسادةى ضعوا التاج هنا إلى جانب  :  الملك  ٥

  لقد غارت عيونا وتغيرت حاله تغييرًا ظاهرًا  :  كلارنس  

  )على عجلى يدخل الأمير هنر (

  خفف الوطء.. خفف الوطء  :  ورك  

  )يضع التاج على الوسادة(

  من منكم رأى الدوق كلارنس؟   :  الأمير  

  . الهمومى تثقلنى يا أخهأنذا   :  كلارنس  

  الخارج؟ ى الداخل ولا تمطر فى أتسح الدنيا ف  :  الأمير  

  كيف حال الملك؟

  .. شدة المرضى ف  :  جلوستر  

  وهل بلغت مسامعه الأنباء السارة؟   :  الأمير  

  . أبلغوه إياه

  . لقد تغير كثيرًا حين سمع بها   :  جلوستر  
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١٥  

دون حاجــــة إلــــى ى ليــــه فأمرضــــه فسيشــــفإذا كــــان الســــرور قــــد غلــــب ع  :  الأمير
  . علاج

  )هنرىيرى الأمير (

  . ىخففوا الضجيج يا سادت  :  ورك  

  الأمير المحبوب ى خفض من صوتك يا سيد

  . فإن الملك والدك يتداعى للنوم

  .هيا ننسحب إلى القاعة الأخرى  :  كلارنس  

  . أتأذن يا صاحب السمو أن تصاحبنا إلى هناك  :  ورك  

٢٠  

  

  

  

  

٢٥  

  

  

  

  

٣٠  

  

  

  

  

  لا، لا أجلس هنا وأسهر إلى جانب الملك   :  الأمير

  لماذا يرقد التاج هنا فوق وسادته ) يخرجون من الباب الأيسر(

  الفراش؟ ى وهو رقيق جد متعب مؤرق لصاحبه ف

  . ىإيه أيها الهم الذهب.. إيه أيها القلق البراق

  يا من تنفى الرقاد من العيون وتسهدها

  وأنت جانبه؟ ى طوالا، أينام أبى حة الجفون مؤرقةً ليالمفت

  نصف حلاوة نوم الحلىى ولكنه نوم على أية حال ليس ف

  غطى رأسه ى الذ

  ! إيه يا تاج الملك. نوم هنيء طوال الليلى واستغرق ف

  إنك حين تشقى وتعذب حاملك 

   .حر النهارى تحل فوق رأسه كدرع سميك يلبس ف

يقتـرب مـن فـراش (إن ضمن له الحماية والأمـن فيشوى صاحبه بلظاه و 
إن بالقرب من شفتيه ومخـرج أنفاسـه زغـب ريشـة ولكنهـا سـاكنة ) الملك

تــرى هــل يتــنفس؟ لــو كــان يتــنفس لتحركــت بالضــرورة هــذه : لا تتحــرك
  .. الكريمى مولا) يصرخ(لا وزن لها ى الخفيفة الت
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٣٥  

  

  

  

٤٠  

  

  

  

  .. أبتاه

  هذا هو النوم العميق بحق، 

  أخرج عددًا كبيرًا من ملوك إنجلتراى الذى رمدهذا هو النوم الس

  . من هذه الدائرة الذهبية

  كمدًا ى إن حقك على أن أذرف الدموع وأن يملأ الحزن جوانح

  وهذا يا أبتاه العزيز ما سأوفيكه بسخاء 

  . الحنونة المخلصة لكى وبنوتى وحبى بدافع من طبيعت

  عندك فهو هذا التاج العظيم ى أما حق

ـــىّ لأنـــينحـــدى الـــذ ـــة ى خليفتـــك الطبيعـــى ر إل وأقـــرب النـــاس إليـــك مكان
  . ونسبا

  انظر أين حل التاج؟ ) يضع التاج على رأسه(

  ومهما تجمعت قوى الدنيا كلها ! إنه حيثما حل حرسته عناية االله

  ذراع مارد جبار فلن تستطيع ى وتركزت ف

  . منىأن تغتصب هذا الشرف الموروث أبًا عن جد 

وأتركه له سليمًا كمـا تركتـه ى رثته عنك سأورثه لخليفتو ى هذا التاج الذ
صـــلاة وخشـــوع ثـــم يغلبـــه الأســـى ى يرجـــع علـــى ركبتيـــه لحظـــة فـــ( ى لـــ

  )سكون. هدوء من الباب الأيمنى فينسحب ف

يعود ورك والأمراء الصغار على (كلارنس .. جلوستر.. ورك) يتحرك(  :  الملك  
  )عجل

  الملكى أيناد  :  كلارنس  

  مولاىمشيئتك يا صاحب الجلالة وكيف حالك يا ى هما   :  ورك  ٥٠

  ىهنا وحيدًا يا سادتى لم تركتمون  :  الملك  

  ، مولاىهنا يا ى تركنا الأمير أخ  :  كلارنس  
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  . فقد أخذ على نفسه أن يجلس معك ويسهر إلى جانب فراشك

  أراه ى أمير ويلز أين هو دعون  :  الملك  ٥٥

  أنه ليس بينكم هنا 

  إن هذا الباب مفتوح ولا بد إنه خرج منه ) ا إلى الباب الأيمنمشيرً (  :  ورك  

  . كنا نجلس فيهاى إنه لم يخرج إلى القاعة الت  :  جولستر  

  ؟ ىوأين التاج؟ من أخذه من فوق وسادت  :  الملك  

  . مولاىموضعه يا ى حين خرجنا تركناه هنا ف  :  ورك  

   .إذن لقد أخذه الأمير اذهب وابحث عنه  :  الملك  ٦٠

  أهو متعجل إلى هذا الحد 

  ؟ىموتى حتى ليظن نوم

  ابحث عنه يا لورد ورك وأرسله إلى هنا، وله على ما فعل 

  . ىوتعجل بآخرتى هذه العجلة من جانبه تتحالف مع دائ) يخرج ورك(

  !أنتمشىء  ىأى تأملوا يا أبنائ

وانظروا كيف تسارع الطبيعة إلى الثـورة والانتقـاض حـين يكـون الـذهب 
  ! لهدف والغايةهو ا

  ألمثل هذا أقض الآباء الحمقى الملهوفون مضاجعهم بالسهر والضنى

  

  لصالح أبنائهم، وكدوا أذهانهم بالهموم،   :    

  والعمل؟ ى السعى وهدوا عظامهم ف

  حصلوها بشق الأنفس ى ألمثل هذا جمعوا وكدسوا أكوام الذهب الت

  وأثقلوا ضمائرهم بخطايا جمعها بشتى الأساليب؟ 

  ألمثل هذا تحملوا هم تثقيف أبنائهم و 
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  بالآداب وفنون الحرب؟ 

  . تشتار الرحيق من كل زهرةى إننا كالنحلة الت

  حتى إذا امتلأت أفواهنا بالشهد وأثقلت أفخاذنا بالشمع 

  عدنا إلى الخلية لنضع حملنا فيها 

وجزاؤنا على هذا الكد لا يختلـف عـن جـزاء النحـل فـنحن مثلـه نقتـل 
  رنا بالشهد؟ يفوز غيى ك

) يعـودوك(يتجرعه الآباء على فراش الموت ى إن هذا هو العلقم الذ
  لم يطق صبرًاى هيه أين هو ذلك الذ

  للموت؟ ى ويسلمنى صفية المرض أمره فى حتى يقض

الغرفـة المجـاورة يغسـل خديـه الـرقيقين ى لقد وجدت الأمير ف! مولاى  :  ورك  
  بدموع الوفاء 

  ى ملامحه بوضوح مؤثر وقد بدا الحزن المرير عل

  لا يروى غلتهم إلا الدم المراق، ى ترق له قلوب العتاة الظالمين الذ

ـــــراتهم ويغلســـــوا  ـــــد مشـــــاهدته إلا أن تســـــيل عب حتـــــى لا يملكـــــون عن
  . بمدرارهم مداهم

  . مولاىإنه قادم إلى هنا يا 

  ولكن لم أخذه التاج من هنا؟   :  الملك  

  تعال . ا قادمانظروا ها هو ذ) هنرىيدخل الأمير (

  ، منىاقترب ى يا هنر ى هنر 

  )يخرج  ورك والآخرون(أخرجوا من هذه الغرفة ودعونا وحدنا 

  . ما ظننت قط أن أعود فأسمعك تتكلم ثانية  :  الأمير  

  

  

  !هنرىهذا الظن من بنات رغباتك يا   :  الملك

  أمللتك لقد أطلت البقاء إلى جانبك حتى 
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٩٥  

  

  

  

  

١٠٠  

  

  

  

  

  

١٠٥  

  

  

  

١١٠  

  

  

  

  

  

١١٥  

  

  لا تطيق صبرًا على بعده ى تعطش إلى هذا الكرسم تهل أن

  ى وتاجى حتى لتتعجل بإلباس نفسك أمارة ملك

  ؟يا لحماقة الشباب ىقبل أن تحين ساعت

   ؟ستهلككى إلى العظمة التى عسأت

  ى تمهل قليلا فإن سحابة عظمت

  لما تزل تمسكها أنفاس ضعيفة 

  ى ريعًا إن نهار سى لن تلبث أن يتساقط ماؤها وتنقض

  قد أظلم، 

سيصبح بعد ساعات معدودات ملكًا لـك دون ى لقد سرقت التاج الذ
  حاجة إلى أن ترتكب إثمًا 

  !فيك كان حقاى أن ظنى وهأنت ذا قد أثبت ساعة موت

  ، تحبنىفقد كانت حياتك تشهد بأنك لا 

  . على أن أموت متيقنًا من هذه الحقيقةى وأنك أردتن

أفكــارك ى الشــر فــى العــداوة والقلــى وتضــمر لــى لــى لقــد كنــت تخفــ
  ى وتشحذ خناجر بغضك على قلبك الحجر 

  . بنصف ساعةى الطعنات قبل أن أقضى لتكيل ل

  نصف ساعة؟ ى طوقك أن تمهلنى ألم يكن ف

  بيديك ى واحفر قبر ى إذن هيا عجل ب

  ومر الأجراس أن تدق دقات الفرح والسرور بدلا 

  وتى، من دقات الحزن والأسى على م

  . متى ليمتلئ سمعك بأنك توجت لا بأنن

  ى ستبلل شاهد قبر ى واجعل الدموع الت

  تضمخ به رأسك ى كأنها قطرات الزيت المقدس الذ

  .وتبارك به تاجك
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١٢٠  

  

  

  

  

  

  

١٢٥  

  

  

  

  

١٣٠  

  

  

  

  

١٣٥  

  

إلــى المــوت بأجيــال ى مــع رفــات مــن سـبقونى واكتـف بــأن تــدفن رفـات    
  ، ىمن أسلاف

وانزع مـن السـلطان . نفخ فيك الحياة طعمة للديدانى ذوألقى بهذا ال
تســخر فيــه ى ، فقــد حــان الوقــت الــذى، واخــرق كــل أوامــر رجــالىكــل 

  . من كل نظام وقانون

  ! الخامس، إذن فليحيا الغرورى لقد توج هار 

  وليخرج كل المستشارين الحكماء من القصر ! وليسقط نظام الملك

   أروقة القصرى وليحل محلهم وليجمع ف

لا يحســـنون شـــيئًا إلا التفاهـــة ولغـــو ى كـــل الحمقـــى المتحـــذلقين الـــذ
  ! الكلام من كل إقليم ومكان

والآن يا أبناء البلاد المجاورة لقد سنحت الفرصة لتتخلصوا مـن كـل 
  . تافه داخل حدود بلادكم

  أليس لديكم وغد أثيم يستطيع أن يلعن، ويشرب ويرقص، 

  ل، وأن يعربد طول الليل، ويسرق، ويقت

  ويرتكب الآثام القديمة والجديدة؟ 

  إن يكن لديكم مثل هذا الوغد فقروا عينًا فإنه لن يعود إلى إقلاقكم، 

ــــى خطايــــاه وتخفــــ ــــرا ى فــــإنجلترا ستتســــتر عل معالمهــــا مــــرتين، إنجلت
ى ســتهيئ لــه العمــل، وتمنحــه الشــرف وتعطيــه القــوة، ولا غــرو فهنــر 

  يةالخامس قد انتزع كمامة القمع من فم الإباح

  وأطلق لهذه الكلبة المسعورة العنان 

  . شهواتها وتنتاش بأسنانها الأبرياءى لترض

  المسكينة يا من مزقتك الحروب الأهلية ى مملكتى واهًا لك أ

  أن تجنيك الثورات ى حين لم تستطع رعايت

  فكيف بك حين يصبح الفساد راعيك وهاديك؟ 

  إذن لتعودين برية قاحلة 
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  . ة، سكانك من قديمأناسيك الذئاب الجائع

  

١٤٠  

  

  

  

  

  

١٤٥  

  

  

  

  

١٥٠  

  

  

  

  

  

١٥٥  

  

  

  

عطـل تـدفقها ى التـى فلولا دمـوع. مولاىأسألك العفو يا ) وهو راكع(  :  الأمير
  لغة الكلام

لبادرت بوقف هذه الحملة من التقريع العزيـز الشـديد ولكفيتـك مئونـة 
ألـــم الاســـتماع إليـــه إلـــى هـــذا  ىهـــذا الكـــلام المحـــزون، ولكفيـــت نفســـ

  . الحد

  ) يضمه على الوسادة مرة أخرى(هذا هو تاجك 

  لا يموت ى وليحرسه عليك إلى الأبد رب السموات الذ

  وإذا كنت قد أحببت تاجك 

  فما أحببته لذاته وإنما أحببته لأنه يمثل شرفك ومجدك، 

  ى وإن كذبتك فلا وعيت أن أقوم من ركوع

  لذاتك، ى القلبى وإخلاصى لائهو مظهر لو ى هذا الذ

  . هذا الخضوعى علمنى هذا الولاء العميق الذ

  فأنا حين دخلت إلى هنا، واالله شهيد على ما أقول 

  جلالتكم حسا ولا نفساى ولم أجد ف

  . ىصدر ى فى جمد قلب

أمــت وأنــا علــى هــذه الحــال ى أو أتمحــل كــذبًا فــذرنى وإذا كنــت أفتــر 
  الشعثة، 

  دًا لأرُى هذه الدنيا الكذوب، أعش أبى ولا تدعن

  قصدت إليه، ى التغير النبيل الذ

  وحين اقتربت لأطل عليك، وظننتك ميتًا، 

أنــك مــت وتحــدثت ى لمجــرد التفكيــر فــى كــدت أمــوت كمــدًا يــا مــولا
  ، ىإلى هذا التاج كأنما هو شخص يسمع ويع

لا بــد تصـــاحبك ى إن الهمــوم التـــ: "ووجهــت لــه اللـــوم العنيــف هكـــذا

o b e i k a n d l . c o m



 

١٦٠  

  

  

  

  

١٦٥  

  

  

  

  

  

١٧٠  

  

  

  

١٧٥  

  وأكلته، ى سم أبأوهت ج

  . ولذلك صرت يا أفضل الذهب أخس الذهب

  إن هناك ذهبًا أقل منك نقاء ولكنه أنفس منك وأعظم قيمة، 

  جرعات الدواء ى لأنه يحفظ الحياة حين يمزج ف

  أما أنت الأشد نقاوة والأعظم شرفًا والأكثر شهرة 

  المعظم ى وهكذا يا مولا". فقد أكلت حاملك

  ى ه على رأسبعد إذ اتهمته وضعت

  لأقتص منه حقك كما أقتصه من عدو 

  ، ىأمام عينى بطش بأب

ى الوريـــث الشـــرعى لأقـــتص منـــه حقـــك بوصـــفى وضـــعته علـــى رأســـ
  ولائه لا لك،ى المخلص ف

أو بــــالزهو ى عروقــــى فــــى إذا كنــــت أحسســــت بالفرحــــة تســــر ى ولكنــــ
والغطرســة، وإذا كانــت أيــة خالجــة ى للتعــالى ويــدفعنى يخــالج أفكــار 

  . مهما تكن متمردة أو مغرورةى نفس من خوالج

  قد أبدت جانب الميل إليه 

  يخلعه عليها التاج ى أو اهتزت للحفاوة بهذا السلطان الذ

  منه إلى الأبد، ى فادع االله أن يحرم رأس

  كأفقر تابع من عبيد الأرض ى وأن يجعلن

  . الذين يركعون له خوفًا وفرقًا

  

  

١٨٠  

  

  

  !ىولدى أ  :  الملك

  هذا التاج فورًاى لقد وجهك االله لتأخذ

  لتستطيع أن تنال المزيد من أبيك 

  . بهذا الدفاع الحسن عن أخذك التاج

ى واجلس إلى جانب فراشي، واستمع إلـى نصـيحتى هار ى اقترب من
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١٨٥  

  

  

  

  

١٩٠  

  

  ى يعلم يا بنى الأخيرة فيما أظن؛ إن االله وحده هو الذ

م قطعــت مــن كــم بــذلت مــن جهــد وكــم ســلكت مــن طــرق جانبيــة وكــ
  . سبل ملتوية

  لأفوز بهذا التاج؛ وأنا أعلم حق العلم 

وكـــم أثـــار علـــى مـــن متاعـــب أمـــا أنـــت ى كيـــف حـــل قلقًـــا علـــى رأســـ
  فسينحدر إليك أكثر استقرارًا وأشد اطمئنانًا 

  . وأجل سمعة وأوطد مركزًا أمام الناس والقانون

  له ى صاحبت اقتناصى ذلك أن كل الأوشاب الت

  ى لحدى فى قد دفنت مع

ى مــــذكرًا للنـــاس بالشـــرف الــــذى لقـــد كـــان مظهـــر التــــاج علـــى جبينـــ
  انتزعته يد جبارة 

 

  

  

  

  

١٩٥  

  

  

  

  

  

٢٠٠  

  

  الحياة ى كثرة تقاسمنى وكان إلى جانب    

  . كيما أفوز بهذا التاجى قدمته لى ولا تفتأ تمن على بالعون الذ

علــى قتــال وســفك ى ب يتحــول إلــى شــجار وينتهــوكثيــرًا مــا كــان العتــا
  دماء 

الظــاهر أنــه ناشــر ظلــه علــى ى كــان يبــدو فــى يشــوه جــال الســلام الــذ
  . ىبلاد

ى تراهــــا فزعًــــا قلقًــــا قــــد واجهتهــــا بنفســــى هــــذا المخــــاوف الشــــديدة التــــ
  وتغلبت عليها، 

  كلها مسرحًا ى فقد كانت أيام حكم

  لهذا الخلاف وتلك الحروب، 

  الصورة الآن وغير المنظر، ولكن موتى قلب 

غنيمـة منتزعـة غيـر موروثـة انتقـل إليـك ى كان يبـدو فـوق رأسـى فالذ
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٢٠٥  

  

  

  

  

٢١٤  

  

  

  

  

  

٢١٥  

  

  

  

  

  

  

  عيون الناس، ى وضع أكثر قبولا فى وحل على رأسك ف

بحق الوراثة الشـرعي، غيـر أنـك وإن ى فأنت تلبس هذا الإكليل الملك
  تكن أثبت قدمًا وأظهر حقا مما استطعت أن أبلغه، 

ــم فــإن الملــك لــم ي صــف لــك بعــد، فمــا زالــت الجــراح والكلــوم غضــة ل
  تلتئم، 

والذين لا بد لك من أن ى على أمر ى الذين أعانونى ولا يزال أصدقائ
عهد بمـا فعلـت فـيهم مـن استئصـال إبـراهيم ى تتخذهم أصدقاء، حديث

  وانتزاع أسنانهم حتى آمن شرهم، 

  لتدابيرهم العنيفة، ى هؤلاء الأصدقاء هم الذين أدين بعرش

  . وهم الذين أخشى بحق أن أتعرض بسعيهم لفقده

  أردت أن آمن جانبهم ى ولكن

  وأتجنب هذه المخاوف فقلمت أظفارهم، 

  ، أن أوجه نفسىى الآن لأمر فى وإنه ليدور بخلد

  المقدسة ى عددًا منهم على الأراض

  خشية أن تحملهم الدعة ويدفعهم السكون 

  الحق ى فى أإلى أن ينقبوا من جديد ويبحثوا وجوه الر 

  . تسنمت بمقتضاه العرشى الذ

  . أن تشغلى هار ى ولدى لذلك فليكن سبيلك أ

  . هذه العقول الغادرة الماكرة عن تقليب الأمور بالحملات الخارجية

الماضــية ى إلــى خــارج إنجلتــرا آثــار أيــامى يمحــو انتقــال المغــاز ى كــ
  . وينسى الناس أحداثها

كلتــــا ى القــــول، ولكــــن رئتــــأن أســــمعك المزيــــد مــــن ى ولقــــد كــــان بــــود
  . تقطعت حتى لقد عجزت كل العجز ع الكلامى وأنفاس

  ! أما كيف لبست التاج فهذا ما أسأل االله فيه المغفرة

  . كما أسأله أن يثبت عرشك وأن يحيط بالأمن والسلام دعائم ملكك
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٢٢٠  

  

  

  

  

  

  

٢٢٥  

  الكريم، ى مولا  :  الأمير

  إياه، ى تنلقد فزت بالتاج، ولبسته، وحافظت عليه وأعطي

  واضح ى فيه ما من بد حق شرعى فحق

  وسأحتفظ به وأمسكه بحق 

صيانته كـل مـرتخص ى قوى العالم كله، وسأبذل فى ولو تألبت ضد
  . وغال

  )يدخل لورد جون ولانكستر وورك وغيرهما(

  . جون دوق لانكستر قد عادى انظر ها هو ذا ابن  :  الملك  

  ! لة الملك أبيالصحة والسلام والسعادة لجلا  :  جون  

  

  

٢٣٠  

  جون، ى بالسعادة والسلام يا ابنى لقد جئت ل  :  الملك

أمــا الصــحة فــوا أســفاه قــد طــارت بأجنحــة شــابة خفيفــة مــن فــوق هــذا 
  الجزع المتغضن، 

  ، ىهذه الدنيا وختمت أعمالى فى والآن وقد رأيتك فقد انتهت رسالت

  أين لورد ورك؟ 

  . يا لورد ورك  :  الأمير  

  )د وركيقدم لور (

  هل هناك اسم بعينه   :  الملك  

  . بها الإغفاء أول الأمر؟ى فاجأنى يطلق على القاعة الت

  قاعة أورشليمى ، إنها تسممولاىأجل يا   :  ورك  ٢٣٥

  ى حياتى هذه القاعة بالذات يجب أن تنتهى الحمد الله، فف  :  الملك  
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٢٤٠  

  من عدة سنوات ى فقد تنبئ ل

  ورشليم، أى لن أموت إلا فى أنن

  أنها الأرض المقدسة، ى وقد ظننت غرورًا من

  إلى تلك القاعة حيث أرقد ى فاحملون

  أورشليم ى نحبه فى هار ى إذ لا مفر من أن يقض

  )يحملونه ويخرجون به(
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        الفصل الخامس الفصل الخامس الفصل الخامس الفصل الخامس 
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  المنظر الأول 

، وأبواب إلى الخارجى الوسط باب كبير يؤدى وف. منزل شالوى البهو ف. جولستر شير
إلى الغرف الداخلية من يمين ويسار، يدخل شالو يقود فولستاف ووراءهما باردولف ى أخرى تؤد

  والغلام

  

  أين أنت أقول لك؟ ى داف.. لا بد تسافر الليلة أبدًا، هيه يا دافي  :  شالو  

  يا سيد شالو ى لا بد أن تعذرن  :  فولستاف  ٤

  المحاولات أبدًا، ى ، ولن تجدلا لن أقبل عذرك، الأعذار لن تقبل  :  شالو  

  أين أنت؟ ى يا داف.. لن أعذرك أبدًا

  من الداخل ويجلس فولستاف ويتحدث مع باردولف ى يقدم داف

  ى هأنذا يا سيد  :  ىداف  

نعـم بحـق العـذراء ى أ. ىدعنـ.. ىيا دافـى دعن.. ىداف.. ىداف.. ىداف  :  شالو  
  . ن لن أقبل عذركسيرجو . إلى هناى وليم الطاهي، مره أن يأت. دعني

؛ هــــذه التعليمــــات لا يمكــــن تنفيــــذها؛ ســــيدى بحــــق العــــذراء ســــأفعل يــــا  :  ىداف  
  الحقول بالقمح؟ ى هل نزرع حوافى وأسألك أخرى يا سيد

ــــالقمح الأحمــــر   :  شالو   ــــ  )٤٩(ازرعوهــــا ب ــــا داف ولكــــن فيمــــا يخــــتص بــــوليم ى ي
  أليس لدينا حمام صغير؟ ى الطاه

الخيـــل ى ثمنًـــا لحـــداو ى ســـاب الحـــداد يـــا ســـيدهـــاك ح. ســـيدى أجـــل يـــا  :  ىداف  
  . وقواطع المحاريث

  فلتراجع وتجمع ثم تدفع؛ يا سير جون لن يقبل عذرك   :  شالو  

                                           

  . ويسمى أيضًا باللاما الأحمر ويزرع فى جو أغسطس الرطب فى كتسولد  )٤٩(
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ى هـل فـى حاجة إلى شراء رشاء جديد للدلو؛ ويا سـيدى نحن فى سيد  :  ىداف  
أضاعها ى نيتك أن تخصم شيئًا من مرتب وليم عقابًا على الزكيبة الت

  ذلك اليوم؟ ى فى سوق هنكلى ف

نريــد بضــعة أزواج مــن الحمــام، وزوجــين مــن .. فليلــزم بقيمــة الخســارة  :  شالو  
الــــدجاج قصــــير الأجــــل، وفخــــذة مــــن الضــــأن، وبعــــض أشــــياء أخــــرى 

  . ىصغيرة مشهية، ابلغ ذلك إلى وليم الطاه

   ى المحارب ليلته هنا يا سيدى هل يمض) جافيا(  :  ىداف  

  

٣٦  

القصـر خيـر مـن قـرش ى إكرامه، فصـديق فـى الغ فوسأبى أجل يا داف  :  شالو
ـــ ـــا دافـــى ف ـــه ي ـــالغ فـــى الكـــيس، احتـــف برجال إكـــرامهم فهـــم أوغـــاد ى وب

  . مشهورون وألسنتهم تلدغ وتشهر

لأن ى لن تلدغنا بأسوأ مما هم ملدوغون، فقد أكلتهم البراغيث يـا سـيد  :  ىداف  
  . منتهى القذارةى ملابسهم الداخلية ف

  . بارعة يا دافي، فهيا أسرع إلى عملك يا دافيهذه نكتة   :  شالو  ٤

 )٥٠(أن تظــاهر وتعـين ولـيم فيــزور مـن ونكــوت ى أتوسـل إليـك يــا سـيد  :  ىداف  
  . من التل )٥١(على كليمنت بركز 

  

٤٦  

ضـــد هـــذا الفيـــزور، فهـــذا الفيـــزور وغـــد ى لـــدى شـــكايات كثيـــرة يـــا دافـــ  :  شالو
  . مشهور، أقولها عن علم

  

  

  

ى م لــك يــا صــاحب الســماحة بأنــه وغــد، ولكــن حاشــا الله ألا يلقــأنــا أســل  :  ىداف
إن الرجــل . قضــيته تحــت تــأثير رجــاء صــديقهى وغــد عونًــا وتأييــدًا فــ

يسـتطيع أن يـدافع عـن نفسـه ولكـن الوغـد لا ى الأمين الشريف يا سـيد
يســــتطيع، وأنــــا قــــد خــــدمت ســــماحتك بصــــدق وإخــــلاص طــــوال هــــذه 

                                           

)٥٠(  Visor of Woncor.    

)٥١(  Clenent parkes.  
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٥٧  

مـرة أو مـرتين كـل ثلاثـة أشـهر أن فإذا أنا لم أسـتطع . السنوات الثمان
 حسـابك يـاى مـن وزن فـى وغـدًا وأعينـه علـى رجـل شـريف فمـالى أحاب

  . سيدى

  

  

  

٦٢  

ـــن يصـــيبه مكـــروه؛ اهـــتم براحـــة الضـــيوف   :  شالو لا عليـــك، وأقـــول لـــك إنـــه ل
  . وأسرع بإعداد العشاء

  ) ىيخرج داف(

يـا  ، اخلعـوا نعـالكم، وهـات يـدكسيدى أين أنت يا سير جون، تعال يا
  . باردولفى سيد

  أن أرى سماحتك ى ليسرنى إن  :  باردولف  

  

٦٦  

  أيها السيد الطيب باردولف، ى أشكرك من كل قلب  :  شالو

  تعال يا سير جون ) إلى الغلام(مرحبًا بك أيها الغلام الفارع، 

  

  

  

  

٧٥  

  

  

٨٠  

  

  

  

٨٥  

ف عليـــك بخيولنـــا ســـأتبعك أيهـــا الســـيد الطيـــب شـــالو، وأنـــت يـــا بـــاردول  :  فولستاف
ـــاردولف والغـــلام( ـــ) يخـــرج ب ـــو أن ـــا صـــغيرة لأمكـــن أن ى ل قطعـــت قطعً

المحــلاة بــرؤوس ى أصــنع مــن هــذه القطــع ثمانيــة وأربعــين مــن العصــ
وأنـــه مـــن عجـــب الأشـــياء أن يلاحـــظ . حجـــم شـــالوى نســـاك ملتحـــين فـــ

بــين مســلك الســيد ومســلك أتباعــه؛ إنهــم صــورة ى الإنســان التطــابق الــذ
دهم، فهم من كثرة مخالطتهم لـه واعتمـادهم عليـه طبق الأصل من سي

قــد انطبعـــوا بطابعــه ووضـــعوا علــى وجـــوههم ســمت القضـــاء الحمقـــى؛ 
مظهر القضـاة، وكلهـم ى وهو من كثرة حديثه معهم تحول إلى خادم ف

لطـــول الصـــحبة قـــد تماثلـــت طبـــاعهم وتشـــابهت مشـــاربهم، فهـــم علـــى 
ية عنـد السـيد شـالو قضـى ولـو أن لـ. اتفاق بالغريزة كسرب البط البـرى

ى أنهــم أقــرب النــاس إلــى ســيدهم، أو كــان لــى لأغويــت رجالــه بادعــائ
أن ى ولا جــدال فــ. طلــب عنــد رجالــه لتملقــت الســيد شــالو علــى خدمــه

المرء يتأثر بمن حوله، فالحكمة والجهالة كلتاهما معدية للخلطـاء كمـا 
ولــذلك فليحســن النــاس تخيــر أصــدقائهم؛ . المــرض ســواء بســواءى يعــد
علـى ى لحمـل الأميـر هـار ى ستخرجن من قصة هذا الشالو مادة تكفلأ

أربعـــة فصـــول ى الضـــحك المســـتمر طيلـــة المواســـم الســـتة للأزيـــاء، وهـــ
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٩٠  

  

٩٥  

ى تســــتغرقها المحــــاكم للفصــــل فــــى بــــاثنى عشــــر شــــهرًا، أو المــــدة التــــ
إن كذبــــة .. أواه. بــــلا توقــــف أو عطلــــةى قضــــيتين، وسيضــــحكها هــــار 

قــال بوجــه جــاد، لكافيــة أن تــدخل واحــدة يؤيــدها قســم خفيــف، ونكتــة ت
الســرور علــى رجــل فتــى لــم تعــرف أطرافــه بعــد آلام النقــرس ولســـوف 
ترونه يضحك حتى يتغضن وجهه من فـرط الضـحك كعبـاءة مبللـة لـم 

  يحسن طيها بعد غسلها 

  يا سير جون   :  شالو  

  . قادم يا سيد شالوى قادم يا سيد شالو إنى إن  :  فولستاف  

  )يدخل(
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  ى لثانالمنظر ا

  . القضاةى ورك بقاضى يلتق. القصرى حجرة ف. وستمنستر

  كبير القضاة إلى أين أنت ذاهب؟ ى مرحى يا سيد  :  ورك  

  كيف حال الملك؟   :  كبير القضاة  

  . على أحسن حال، لقد انتهى من متاعبه وهمومه كلها  :  ورك  

  أرجو ألا يكون قد مات  :  كبير القضاة  

  

٥  

  ، ىكتبته الطبيعة على كل حى ذسلك الطريق ال  :  ورك

  . عداد الأحياءى أما بالنسبة لنا فهو لم يعد ف

  لمرافقته ى ليت صاحب الجلالة دعان  :  كبير القضاة  

  حياته ى قدمتها مخلصًا لجلالته فى فإن الخدمات الت

  . هدفًا مكشوفًا تصوب غليه سهام الحقد والكراهيةى تركتن

  . ما أعتقد لا يحبكهذا حق فالملك الشاب في  :  ورك  

  نفسىأعرف أنه لا يحبني، ولذلك وطدت   :  كبير القضاة  ١٠

  على أن أتقبل بنفس راضية صروف الزمان 

  لن يكون عدوانها على ى الت

  . ىأبشع مما جرى به خيال

  ) يدخل جون لانكستر وجلوستر وكلارنس ووستمورلند وغيرهم(

  

١٥  

ليــت .. د أثقلــتهم الأحــزان إيــهالراحــل يقــدمون وقــى هــا هــم ذريــة هــار   :  ورك
  مزاجًا ى الحى لهار 

  ولو كمزاج أسوأ واحد من هؤلاء السادة الثلاثة النبلاء، 

  إذن لاحتفظ كثرة من النبلاء بمراكزهم، 
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  !بدلا من أن يخفضوا شراعهم ويحنوا رؤوسهم للعصبة الآثمة

  . لأخشى أن ينقلب الحال كلهى أواه يا رباه إن  :  كبير القضاة  

  سعدت صباحًا يا ابن العم ورك، سعدت صباحًا   :  جون  ٢٠

  عمت صباحًا يا ابن العم   :  جلوستر وكلارنس  

  )وقفة(

  . الناس الذين نسوا القدرة على الكلامى كما يلتقى إننا نلتق  :  جون  

  إننا لم ننس القدرة على الحديث،   :  ورك  

ن الكــلام تمســك ألســنتنا عــى التــى ننــوء بهــا هــى ولكنهــا الأحــزان التــ
  . الكثير فظروفنا لا تسمح به

  ! تركنا محزونينى حسنا فليكن السلام رفيق هذا الذ  :  جون  

بــل لــيكن الســلام رفيقنــا نحــن، فــنحن أحــوج مــا نكــون إليــه وإلا زادت   :  رئيس القضاة  
  . أحزاننا ثقلا

  الطيب لقد فقدت صديقًا بحق، ى أواه يا سيد  :  جلوستر  

  يبدو على وجهك، ى صنع هذا الحزن الذلأقسم أنك لا تتى وإن

  . فهو حزن صادق نابع من قلبك

  عطف الملك ى أقلنا أملا فى إنك يا سيد  :  جون  ٣٠

  وإن كان أحد منا لا يستطيع أن يقطع بما سيلقاه من عطفه 

  . لشديد السف لهذا ولوددت أن كان الأمر على خلافهى وإن

  تتكلم بخير عن سير جون فلستاف؛إيه إن واجبك الآن يقتضيك أن   :  كلارنس  

  . يتنافى مع طبيعتكى وهو الأمر الذ

٣٥  

  

  الأمراء المحبوبين، إن ما فعلته فعلته لغاية شريفة ى سادت  :  كبير القضاة

  ى أملاها على ضمير ى وقد اهتديت فيه بروح العدل والإنصاف الت
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٤٠  

  أبدًا أرجو وأتوسل ى ولن ترون

  من أجل غفران مذل مهين 

  ، ىاستقامتى الصدق ولم تشفع لى إذا خذلنو 

  الملك الراحل ى ومولاى فسألحق بسيد

  . بهى ألحقنى لأقول له من الذ

  . هذا هو الأمير قادم  :  ورك  

  ) وبلنت )٥٢(ى يدخل الأمير هنر (

  ! وحفظ االله جلالتكى أسعدت صباحًا يا مولا  :  كبير القضاة  

  

٤٥  

  

  

  

  

  

٥٠  

  

  

  

  

٥٥  

  ن تلك الجلالة الجديدة الفخمة الضخمة إ  :  الملك

  ... يسر كما تظنونى فى لم تستقر على كتف

مـن الخـوف بشـىء  أيها الأشـقياء، إنكـم لتخلطـون حـزنكم علـى أبـيكم
  ، منى

  ، ىالبلاط التركى لا فى البلاط الإنجليز ى ولكننا هنا ف

  ، هارىأباه ى وقد خلف هار 

  ولم يخلف مراد أباه مرادًا 

الحزن أيهـا الإخـوة الصـادقون فإنـه وأيـم الحـق بكـم جـد  ولكن أظهروا
  خليق، 

  لباس حدادكم، ى فى الجلال الملكى وتاالله إنكم لتبدون آية ف

  هذا على أن أحذو حذوكم جاداى وليحملن

  . إذن فاحزنوا أيها الإخوة البررة. قلبىإلى أعماق ى وأحمل حزن

  ولكن لا توغلوا فيه

                                           

  . الملك هنرى الخامس  )٥٢(
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٦٠  

  

  . يننا نحمل عبئه متكاتفينإلا على أنه قسمة مشتركة ب

سأكون لكم بحق السماء ى وكونوا على ثقة أيها الإخوة الصادقون أن
  أبًا وأخًا أيضًا، 

  محبتكم أحمل عنكم همومكم ى فأولون

مــن أن نــذرف الــدمع حزنًــا علـــى ى بيــد أن هــذا لا يمــنعكم ولا يمنعنــ
  . الراحلى هار 

كم ليبـدلكم مـن يعـيش بيـنى حـى قد مات فها هنا هـار ى وإن يكن هار 
بعد حزنكم سعادة وأمنا وليجزيكم عن كل دمعة ذرفتموهـا سـاعة مـن 

  . هناءة

  . هذا أملنا فيك يا صاحب الجلالة ولسنا نأمل سواه  :  جون وإخوته  

بنظـرات منكـرة واجفـة، وأنـت يـا كبيـر القضـاة ى إنكم جميعًا تحـدجونن  :  الملك  
  هذا ى أشدهم ف

  . لا أحبكى لأنك فيما أظن متأكد من أن

  وزنت بميزان الإنصاف، ى متأكد، لو أنى إن  :  كبير القضاة  ٦٥

  . لىأن جلالتكم لن تجدوا سببًا يبرر كراهيتكم 

  !.. لا سبب  :  الملك  

وراثة العرش أن ينسى ى له آماله العظيمة فى كيف يمكن لأمير مثل
  هلتها على رأسي؟ ى الإساءات والإهانات الت

  المعاملة ى وم والخشونة فكيف ينسى التعنيف والل

  عهد إنجلترا ووريث عرشها إلى السجن؟ ى وإرسال ول

  أكان هذا أمرًا هينًا على النفس سهلا تناسيه؟ 

نهـر النسـيان فيغسـلها جميعًـا ى أيمكن أن تغمر كل هذه الإساءات فـ
  وتنسى؟ 

  شخصية أبيك كنت حينئذ أمثل   :  كبير القضاة  
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٧٥  

  

  

  

  

  

٨٠  

  

  

  

٨٥  

  

  

  

٩٠  

  

  

  

  

  

٩٥  

  

  وأصدر عن إرادته، فقد خلع على سلطانه، 

  أحكام القانون باسمه، ى أن أجر ى فى وأنابن

  مصالح الدولة ى وفيما أنا مشغول بتحر 

  نائبًا للملك، ى بوصفى حلا لسموك أن تتناسى مكانت

  وأن تتجاهل جلال القانون وسطوته وأن تسخر من العدالة، 

  أمثله، ى ومن ظل الملك الذ

  . مجلس القضاءى على بالضرب وأنا فى ن تعتدوأ

  استخدام سلطتي، ى فلما أسأت بذلك إلى أبيك لم أتردد ف

  وأمرت بسجنك فإن يك ما فعلت إجراء غير سديد وما أخاله، 

  فهل يرضيك الآن وأنت صاحب التاج 

  أن يكون لك ولد يخرق قوانينك؟ 

  أوامرك؟ ى ويلغ

  هيب؟ وينتزع العدالة من مجلس قضائك الم

  ويعترض سير القانون؟ ويثلم سيف الحق 

  يرعى سلامتك وأمنك؟ ى الذ

  بل وأكثر من ذلك أن يمتهن ويحقر ظلك القريب منك ونائبك؟ 

يصــــدرها نوابــــك وباســــمك؟ اســــتخر ى وأن يســــخر مــــن الأحكــــام التــــ
كــل هــذا، وأقــم نفســك مقــام أبيــك عندئــذ، واقــض ى فــى ضـميرك الملكــ

مكــان الأب وتخيــل ى عــل نفســك فــأج. الأمــر علــى أنــك صــاحبهى فــ
  أن لك ولدًا من عقبك، 

  حقك، ى وأنك سمعت أنه استباح حماك وجدف ف

  ورأيت أنه استهان واستهتر بقوانينك المهيبة، 

  الزراية بك ى أن ولدك فعل كل هذا وبالغ فى تصور يا مولا

  نائبًا عنك ى بوصفى وتصور هذا ثم تصورن

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

١٠٠  

  

  رفق ولين، ى تأنيب ابنك فى أستخدم سلطانك ف

  هدوء ى على هذا الضوء وانظر فيه فى يا مولاى تدبر موقف

شـأن كمـا يقولهـا ى مـا أنـت قـاض، وقـل كلمتـك فـى أمـر ى ثم اقض ف
ويحـط مـن رفعـة ى سلطانه، قـل مـاذا فعلـت ممـا يشـين مكـانى ملك ف

  وسلطانهى ويمس سيادة مليكى شأن

  

  

  

  

١٠٥  

  

  

  

١١٠  

  

  

  

  

١١٥  

  

  

  

  

١٢٠  

  أنت على حق يا كبير القضاة، وقد أحسنت وزن الأمور   :  الملك

  . مكانك ممسكًا بالميزان والسيفى فاستمر ف

  لأرجو لك مزيدًا من الحسنات والأمجاد، ى وإن

  وأن تعيش لترى ولدًا من عقبى 

  حقك ويطيعك كما أطلعتك، ى يذنب ف

  : ىوأن أعيش أنا الآخر لأردد كلمات أب

  رجل مقدام شجاع ى أن يكون بين رجال ىما أسعدن"

  ، ابنىيقدم على أن يقيم حد القانون على 

  ابن ى أن يكون لى وما أسعدن

  يخضع جلاله على هذا النحو 

  للسجن، ى لقد أسلمتن". لحكم القانون

  ومن أجل هذا أسلمك من جديد

  اعتدت حمله، ى لم يدنس، والذى سيف العدالة الذ

  وأن آمرك أن تستخدمه 

  فس الشجاعة والعدالة وروح الإنصافبن

  . أصافحك بهاى وهذا يد... استخدمتها ضديى الت

  أبًا، ى والعهد بيننا أن يكون لشباب

  ى تلقتها أذنى الكلمات التى لك أن يرجع لسانى وعهد

  ىوأنحنى وأخضع رغبات

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

  

  

١٢٥  

  

  

  

١٣٠  

  

  

  

  

  

  

١٣٥  

  . حنكتها التجاربى لتوجيهاتك السديدة الت

  جميعًا، ى رجو أن تصدقونأما أنتم أيها الأمراء فأقول لكم، وأ

الجامحة قد وسدتها التراب مع جثمـان أبـي، وفارقتهـا منـذ ى إن نزوات
  مات، 

وأنا اليـوم أعـيش متقمصًـا روحـه الجـادة وشخصـيته المتزنـة، لأسـخر 
  . من كل ما يتوقعه العالم

  وأخرس التنبؤات، وأكذب التخرصات، 

وكــان ى وأنقصــت مــن قــدر ى ألصــقت بــى وأمحــو الســمعة الســيئة التــ
ى ولقد كانت فـورة شـباب. تبدت للناسى التى مردها إلى مظاهر حيات

  . ىودمائ

مجـــال الغـــرور، وتتجـــه إلـــى ى تنصـــب كلهـــا حتـــى الآن ويـــا للعـــار فـــ
  . الأمور التافهة الهينة

أمـــا الآن فقـــد غيـــرت مجراهـــا وانحســـرت عـــن طريقهـــا واتجهـــت إلـــى 
  البحر

  حيث تختلط بجلال المحيط الأعظم، 

  . ل الملك ووقارهوتتسم بجلا

  والآن لقد حان الوقت لدعوة مجلس البرلمان، 

ى الــرأى فــدعونا نختــر أعضــاء مجلســنا الخــاص مــن المستشــارين ذو 
  الحصيف

  دولتنا سيرًا منسقًاى لتسير هيئة الحكم ف

  العالم، ى وتخطو قدمًا لتنافس أرقى الحكومات ف

  يكون الحرب والسلم أو كلاهما معًا ى ك

  ا حق المعرفة، أمورًا نعرفه

  )مخاطبًا كبير القضاة(

  . اليد العلياى هذا كله يا أبى وسيكون لك ف      ١٤٠

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

  

١٤٥  

  

  من التتويج فسأدعو ى وحين ننته

  البلاد ى فى كما أشرت من قبل كل أهل الرأ

  الطيبة، ى بعونه ليحقق أمالى واالله أسأل أن يؤيدن

  ولة حتى لا يكون لأمير أو نبيل يومًا ما تعلة مقب

  . يومًا واحدًاى تدفعه إلى أن يدعو االله أن يقصر من أيام هار 

  )يخرجون(

  

o b e i k a n d l . c o m



 

  المنظر الثالث 

تحت خميلة من الشجر، ى موائد وكراس. شالوى بستان خلف منزل القاض. جلوستر شبر
ى يدخل شالو وفولستاف يتبعهما سيلنس والغلام وداف. الصيف الجميلةى والوقت ليلة من ليال

  مشية مترنحة ى البيت ف قادمين من

ى خميلة منه، ولأقـدمن لكـم فـى ، نتناول العشاء فىأجل لترون بستان  :  شلو  
ومعـه طبـق ى زرعتـه بيـدى العشاء تفاحًـا مـن محصـول العـام الماضـ

  من الحلوى وأشياء أخرى من هذا القبيل، مهلا يا ابن العم سيلنس، 

  )يسنده بيده ليمنعه من السقوط(

  . إلى الفراشى وبعد ذلك سآو       ٥

  أشهد االله أن لك سكنًا عظيمًا وفخمًا ينطق بالغنى   :  فولستاف  

  

  

  

١٠  

فيــه فكلنــا شــىء  لا تقــل ذلــك يــا ســير جــون فالمكــان أجــرد قاحــل لا  :  شالو
عنـدنا إلا الهـواء، الهــواء شـىء  فقـراء يـا سـير جـون وبحـق العـذراء لا

قـــد أحســـنت لى ومـــد الطعـــام يـــا دافـــى انشـــر الخـــوان يـــا دافـــ. الطيـــب
  ى صنعًا يا داف

  )يضع النبيذ وأطباق الفاكهة على الموائدى داف(

؛ فهو يعـد مائـدتك سيدى يحسن القيام على خدمتك ياى إن هذا الداف  :  فولستاف  
  . ويرعى شئون مزارعك وحديقتك ويوفر عليك أشياء كثيرة

  

  

  

  

١٦  

يـا سـير . .خـادم طيـب جـدا.. سـيدى خادم طيب يا.. إنه خادم طيب  :  شالو
  جون 

  )يأخذه الفواق(

إنـــه خـــادم طيـــب؛ هيـــا . الشـــراب مـــع العشـــاءى تـــا الله لقـــد أســـرفت فـــ
  اجلسوا، تفضلوا، تعال يا ابن العم 

  )يجلس فولستاف وشالو أمام مائدة(

  )مخمورا(  :  سيلنس  

o b e i k a n d l . c o m



 

  

٢٠  
  قـــــــال هيـــــــه هيـــــــه يـــــــا غـــــــلام 

  فاحمـــد المـــولى علـــى عـــام كـــريم 
  وانظـــــــر الفتيـــــــة تغـــــــدو وتقـــــــيم 

ــــ   ابتهــــاج مســــتديم ســــرور و ى ف
  

  همنــــــــــا اليــــــــــوم طعــــــــــام ونعــــــــــيم 
  الحــريم ى رخــيص اللحــم غــال فــ

  تنشـــــد الأنغـــــام واللحـــــن النظـــــيم
  

  
  

٢٥  

  سيلنس، لأشرين ى هذا قلب من خلى يا سيد  :  فولستاف

  . الحال نخب صحتك شكرًا لك على هذه الأغنيةى ف

  ى قدم للسيد باردولف بعض النبيذ يا داف  :  شالو  

  )الغلام على مائدة أخرىيجلس باردولف و (

العزيـز سـأوفيك علـى الفـور، اجلـس يـا أعـز النـاس، ى اجلس يـا سـيد  :  دافي  
اجلس أيها السـيد الغـلام الطيـب، أيهـا الغـلام اجلـس، مرحبًـا بـك، إن 

ى مــا ينقصــك مــن اللحــم سنعوضــه مــن الشــراب، وأرجــو أن تغفــروا أ
  تقصير أو نقص والأعمال بالنيات 

  ).يدخل إلى البيت(

  

  

  

  

  

٣٠  

الصــغير، اضــحك ى وأنــت يــا جنــد. بــاردولفى ابــتهج وامــرح يــا ســيد  :  شالو
  وامرح 

  ) يغني(

  افــــــــــــــــــــرح افــــــــــــــــــــرح افـــــــــــــــــــــرح 
  فالنســــــــــــــــوة هــــــــــــــــن النســــــــــــــــوة 

  

  أفنــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــاليى زوجــــــــــــــــــــ
  ذات ألســـــــــــــــــــــــــــــــنة طـــــــــــــــــــــــــــــــوال

  

  ذلك سواء صغارهن والطوالى كلهن ف 

  ى وما أكثر المرح حين تهتز اللحى ف

  البهو، مرحبًا بالسكر أيام الصيام 

  . ما ظننت السيد سيلنس قط له سابقة عهد بمثل هذا المرح  :  فولستاف  

  . من أنا؟ لقد كنت مرحًا مرة أو مرتين قبل ذلك  :  سيلنس  

o b e i k a n d l . c o m



 

  )وبيده طبق من التفاح الأحمرى يدخل داف(

  هذا طبق من التفاح الجاف لكما يا سادة   :  ىداف  

  )يضع الطبق أمام باردولف(

  . ىاسمع يا داف  :  شالو  ٤٥

  لبيك يا صاحب السماحة، قادم على الفور   :  ىداف  

  )إلى باردولف(

  ) يملأ كأسا(؟ سيدى أتريد كأسًا من النبيذ يا

  

  

  

٥٠  

  كأس من نبيذ، صاف ولذيذ، ) يغني(  :  سيلنس

  .. الحرةى نخبك، يا فتاتى أشربه ف

  الأحزان، ى القلب الفرحان، يجل

  ، ..ويفيد الإنسان، ويطيل العمر

  سيلنسى أجدت يا سيد   :  فولستاف  

ومـــا دمنـــا قـــد اتفقنــــا علـــى أن نلهـــو ونمـــرح فهــــذا هـــو الوقـــت للمــــرح   :  سيلنس  
  . فقد حلا الليل وطاب السهر.. والسرور

  سيلنسى الصحة والعمر المديد لك يا سيد) يشرب(  :  فولستاف  ٥٥

  . ودرها بيمين وشمال. لىهات الكأس واملأ ) ىيغن(  :  سيلنس  

  . ثمالةولأشربها حتى ال

  

  

٦٣  

إذا كنـت تريـد شـيئًا ولا ) يشـرب نخبـه(مرحبًا بـك يـا بـاردولف الأمـين   :  شالو
إلـى (مرحبًا بـك أيهـا الخبيـث الصـغير . سيدى تتطلبه فأنت الملوم يا

وسهلا، سأشرب نخب السيد بـاردولف ونخـب كـل . وأهلا بك) الغلام
  . لندنى الشجعان والفتيان ف

  .مرة قبل أن أموتأرجو أن أرى لندن   :  ىداف  

o b e i k a n d l . c o m



 

  .وأرجو أن ألقاك هناك يا دافي  :  باردولف  

تــا الله لنشــربن عندئــذ نصــف زجاجــة مــن نبيــذ معــا تحيــة لهــذا اللقــاء؛   :  شالو  
  أليس كذلك يا سيد باردولف؟! ها! ها

  . سيدى بل زجاجة كاملة يا  :  باردولف  ٦٨

  . دًاأنا شاكر لك واالله وليمسكن بك الوغد ولا يفلتك أب  :  شالو  

  إنه لن يتظاهر بالسكر . أؤكد لك أنه لن يتركك أبدًا

  . ويقع على الأرض ويهرب منك فهو أصيل

  )يسمع طرق على الباب(

  سيدى وأنا لن أتركه أبدًا يا  :  باردولف  ٦٢

طرق من (ى ؟ اشرب وامرح يا سيدشىءهذا كلام ملوك ألا ينقصك   :  شالو  
  ن هناك؟ من الطارق؟ يطرق الباب، مى انظر من هذا الذ) جديد

ى ، ســـيلنس يشـــرب كأسًـــا كبيـــرة مملـــوءة إلـــى الحافـــة فـــىيـــدخل دافـــ(
  )صحة فولستاف

  . ، وسأرد جميلك بنخب مثلهىإكرامى لقد بالغت ف  :  فولستاف  ٧٦

  

  

٨٠  

فــارس طاســك، يــا ى واجعــل منــ.. واشــرب كأســكى رد جميلــ) يغنــي(  :  سيلنس
  أليست القصيدة هكذا . )٥٣(سمنجو 

  ؟كما أرويها

  كذلك ى أجل ه  :  فولستاف  

  ز إذن فقل إن الرجل المسن لا يزال يصلح لشيء .كذلك؟ى أه  :  سيلنس  

  )ووراءه بيستولى يعود داف(

                                           

  Samingo: القديس دومنجو  )٥٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

بيســـتول جـــاء مـــن ى إن أذنــت يـــا صـــاحب الســماحة، هنـــا رجـــل يــدع  :  ىداف  
  . القصر يحمل أنباء

  . من القصر؟ دعه يدخل، مرحبًا يا بيستول  :  فولستاف  

  سير جون حفظك االلهى سيد  :  بيستول  

  ريح طوحت بك إلى هنا يا بيستول؟ ى أ  :  فولستاف  ٨٩

ى لا توجــه الإنســان إلــى خيــر أبــدًا، يــا فارســى ليســت ريــح الســوء التــ  :  بيستول  
  العزيز لقد أصبحت الآن أحد عظماء هذه المملكة 

فتـى يـا المملكـة إذا اسـتثنينا ى بحق العذراء أعتقد أنـه أضـخم رجـل فـ  :  سيلنس  
  . )٥٤(رسون السيد بف 

  

  

  

  

١٠٠  

  ! حلقك يا أشد الناس جبنًا وحقارةى ريح ف  :  بيستول

  يا سير جون أنا بيستول رجلك وصديقك، 

  فقد ركبت إليك بشق الأنفس السهل والوعر 

  أطيب الأخبار ى لأسبق بحمل الأنباء الطيبة إليك لقد حملت لك مع

ــــة والأنبــــاء الســــ ــــوبشــــريات الأيــــام الذهبي ــــاه ى عيدة الت تســــترعى الانتب
  . وتستأهل السماع

  !هذه الدنياى فى أرجو أن تنفض جعبة أخبارك بأسلوب الرجل العاد  :  فولستاف  

  تبا لهذه الدنيا وسحقًا للدنيويين الحقراء   :  بيستول  

  . أتحدث عن أفريقيا مصدر الذهب وعن الأفراح الذهبيةى إنن

  الحقير ما وراءك من أنباء؟ى الأشور لك أيها الفارس  ويل  :  فولستاف  

  . هذا الأمرى يعلم النبأ اليقين ف )٥٥(دع الملك كوفيتيا       ١٠٦

                                           

)٥٤(  Puff of Parson   .وفى اسم الرجل تورية لأن معناها هب من ريح .  

o b e i k a n d l . c o m



 

  " روبن هود وسكارلت وجون) "يغني(  :  سيلنس  

  

  

  

١١٠  

مزابــل الشــعراء الــذين يســتلهمون ى تلــغ فــى أتواجــه الكــلاب القــذرة التــ  :  بيستول
  من هليكون؟ ى الوح

  النحو؟. على هذا أو تدنس الأنباء الطيبة

  . أحضان الشيطانى إن يكن ذلك فألق بمواهبك يا بيستول ف

  أيها السيد الأمين لم أتشرف بعد بمعرفة من تكون؟   :  شالو  

  . إذن فلتحزن على ما فاتك  :  بيستول  

  

  

١١٨  

إن كنــــت تحمــــل أنبــــاء مــــن ى ويــــا ســــيد.. ســــيدى أســـألك المعــــذرة يــــا  :  شالو
بها وإما أن تخفيهـا، وأنـا ى إما أن تلق القصر فأنت مخير بين أمرين

  . مركز له نفوذه ومكانتهى أحد رجال الملك وف

  .الغر الجهول أو تذوب الموت. ملك أنت؟ انطق أيهاى من رجال أ  :  بيستول  

  ى من رجال الملك هار   :  شالو  

  الخامس؟ى الرابع أو هار ى هار   :  بيستول  

  الرابع ى هار   :  شالو  

  .سلام على مركزكإذن ف  :  بيستول  

إن حملكــم الوديــع أصــبح الآن ملكًــا أصــبح صــاحبك ! يــا ســير جــون      ١٢٢
الخـامس، والحـق أقـول وإن يـك بيسـتول كاذبًـا فافعـل بـه ى الملك هـار 

  هذا واغمزه بأصبعك كما يفعل الأدعياء من الإسبان

  أمات الملك العجوز؟   :  فولستاف  ١٢٦

                                                                                                                         

)٥٥(  Co Phetua   :ملك من ملوك أفريقيا ورد ذلك فى بعض الأغاني .  

o b e i k a n d l . c o m



 

أقولـه ى إن الـذ. البـابى تقر المسمار فـقبره كما يسى مات واستقر ف  :  بيستول  
  . لكم حق لا مرية فيه

  

  

١٣١  

روبـــرت شـــالو ى أســـرع يـــا بـــاردولف وأســـرج حصـــاني، وأنـــت يـــا ســـيد  :  فولستاف
تخير ما شئت من المناصب تكن طـوع بنانـك، وأمـا أنـت يـا بيسـتول 

  . فسأضاعف شحنتك من المفاخر والمكارم

  !يا لليوم السعيد البهيج  :  باردولف  

  بل لا بد من مزيد من المكافأة ! ىإن رتبة فارس لن تكفين

o b e i k a n d l . c o m



 

 

  ما هذا؟ أجئت بالأنباء السارة الطيبة؟  :  بيستول  ١٣٤

  

  

  

  

  

  

١٤٥  

شالو، لورد شالو، أو ى احمل السيد سيلنس إلى فراشه، سيد) ىلداف(  :  فولستاف
مــا شــئت مــن ألقــاب الســيادة، تمــن علــى فأنــا خــادم إلــه الحــظ، انتعــل 

ــا بــك أيهــا العزيــز بيســتول . إننــا ســنركب طــول الليــلحــذاءيك ف مرحبً
وتعــال يــا ) يخــرج بــاردولف! (أســرع بــالخروج يــا بــاردولف) يتعانقــان(

أثنــاء ذلــك فكــر فيمــا تريــد مــن خيــر ى مــن حــديثك وفــى بيســتول زدنــ
انتعـل حـذاءيك يـا .. حـذاءيكى انتعلـ.. الحـالى سابق أسبغه عليك ف

متطلــــع ى لشــــاب مشــــوق لرؤيتــــفأنــــا أعــــرف أن الملــــك ا! ســــيد شــــالو
إنســــان فقــــوانين إنجلتـــرا كلهــــا رهــــن ى اســــتول علــــى خيـــول أ. للقـــائي

النعمــة والمجــد لكــل مــن كــانوا أصــدقائي، والنقمــة والويـــل . بمشــيئتي
  ! لكبير القضاة

  ! نور الجحيمى فلتعصر العقبان الكاسرة رئتيه أيضًا وليحشر ف  :  بيستول  

  ؟ "ىام سعدنا الخوالأين أي"أسى وحسرة ى سيقول الناس ف

  أما نحن فالسعد وافانا وباتت الأيام الحلوة أمامنا، 

  مرحبًا بأيام الهنا والسرور 

  )والخدم السيد سيلنسى يسرعون إلى الداخل وقد حمل داف(

  

o b e i k a n d l . c o m



 

  المنظر الرابع 

  . صاحبة الحانة ودول ترشيتى يدخل القواصون وهم يجرون كويكل. لندنى شارع ف

لا أيها الوغد الأثيم، تمنيت على االله أن أموت ): تقاوم للإفلاتى وه(  :  صاحبة الحانة  
  ى ونزعت مفصلى ، لقد خلعت كتفىحتى تشنق بسبب

إياها رجال الحفظ، وسأكرم وفادتها بكثير مـن السـياط فقـد ى لقد أسلمن  :  القواص الأول  
  صحبتها أو بسببها ى قتل رجل أو رجلان مؤخرًا ف

  

  

  

١٢  

ويحك مـاذا ) يضربها(تكذب أيها الخطاف .. طاف إنك تكذبأيها الخ  :  دول
أيهـا ى بطنـى فـى سبك ولعنك لو أنك أجهضـت الطفـل الـذى فى يكفين

ى الوغد ذو الوجه الأصفر اللعين؟ كان أحرى بك أن تضرب أمـك التـ
  . ولدتك أيها الخبيث الناحل الوجه

ليـوم أسـود علـى رؤوس لو أن سير جون عاد لجعـل هـذا ا! ىآه يا إله  :  صاحبة الحان  
  أدعو االله ألا يصيب مولودها مكروه ى بعض الناس، ولكن

  

  

  

١٩  

عشـــرة وســـادة أخـــرى ى ومــاذا لـــو أصـــابه؟ لـــو أنـــه ســقط لوضـــعت اثنتـــ  :  القواص الأول
  . بالحمل بدلا من إحدى عشرة وسادة تضعينها الآنى لتتظاهر 

فقـــد مـــات  ، فأنـــا أتهمكمـــا أنتمـــا الاثنـــين بالقتـــل،ىمـــا علينـــا هيـــا أمـــام
  . ضربهى اشتركتما مع بيستول فى الرجل الذ

  . ىمعى هيا اذهب

  

  

٢٤  

تحلـى بـه ى ء كصورة المسخ التىبماذا أسبك أيها الرجل المهزول القم  :  دول
جلدك جلـدًا مـرا جـزاء لـك علـى قحتـك أيهـا ى علب البخور؟ لأتسببن ف

تــاالله لــئن لــم ، ذا الــرداء الأزرق، يــا جــلاد البغايــا الهلــوك القــذر، الشــقى
  . تجلد لأهجرن لبس الإزار

دعك من هذا يا بنت الليـل أيتهـا المذنبـة المتجولـة الخاطئـة دعـك مـن   :  القواص الأول  
  . هذا

o b e i k a n d l . c o m



 

ومـع ذلـك فـلا بـأس ! كيـف تغلـب القـوة الحـق علـى هـذا النحـوى يا إلهـ  :  صاحبة الحان  
  . فإن بعد العسر يسرًا

  . ىإلى القاضى خذن رويدك هياى رويدك أيها الشق  :  دول  ٣٠

  . أيها الكلب المتعطش إلى الدماءى أجل هيا إلى القاض  :  صاحبة الحان  

  . أيتها الجمجمة النخرة والعظام العارية  :  دول   

  ! هيا أيها التافه الناحل، هيا أيها الوغد الهزيل  :  صاحبة الحان  

  . حسن جدا  :  القواص الأول  

  )يأخذهما إلى السجن(

  

o b e i k a n d l . c o m



 

  لخامس المنظر ا

تجمعات من الناس وحرس مصطفون على . مكان عام بالقرب من كنيسة وستمنستر
  ). يدخل حاملو الحصر. الطريقى جانب

  . افرشوا مزيدًا من الحصر، مدوا مزيدًا من الحصر  :  )١(حامل الحصير   

  . لقد نفخت الأبواق مرتين  :  )٢(حامل الحصير   

.. التتويج قبل الساعة الثانية، فهيا عجلـوا لن يخرجوا من حفلة  :  )٣(حامل الحصير   
  . عجلوا

ى يصـــعد الملـــك وحاشـــيته فـــ. صـــوت الأبـــواق يرتفـــع. يمـــرون(
موكــــب ويــــدخلون إلــــى الكنيســــة وبعــــد برهــــة يقتــــرب فولســــتاف 
وشــالو وبيســتول وبــاردولف والغــلام ويتخــذون لهــم أمكنــة وســط 

  )الجموع المحتشدة

د وروبـرت شـالو؛ وسـأجعل الملـك أيها السيى قف هنا إلى جانب  :  فولستاف  
ود ومحبــة وهــو ى عطفــك وبشاشــة، ســأتطلع إليــه فــى يحييــك فــ

  .بهى سيغمرنى يمر بنا، وأرجو أن تلاحظ العطف الذ

  فليبارك االله رئتيك أيها الفارس الطيب   :  بيستول  ٩

  إيه لو، ) إلى شالو(ى تعال هنا يا بيستول وقف ورائ  :  فولستاف  

صيل أزياء رسـمية جديـدة محـلاة بشـعار أن الوقت فيه سعة لتف
ى اقترضــــتها منــــك فــــى الملــــك، إذن لصــــرفت الألــــف جنيــــه التــــ

حياكة هذه الحلل، ولكن هذا لا يهم، إن هذا المظهـر الأشـعث 
الأغبر سيكون لـه أحسـن الوقـع عنـده، فسـيعلم منـه كيـف كنـت 

  . حريصًا ومتعجلا لرؤيته

  . سيكون له هذا الأثر  :  شالو  ١٦

  ، ىسيكشف هذا عن صادق حب  :  فولستاف  

o b e i k a n d l . c o m



 

  . سيكون كذلك  :  شالو  

  . ىوإخلاصى ويكشف عن ولائ  :  فولستاف  

  أجل ليكونن له هذا الأثر وليكشفن عن ولائك   :  بيستول  ٢٠

ويكشــف عــن حقيقــة الأمــر كمــا وقعــت، مواصــلة للســفر بالليــل   :  فولستاف  
والنهــار؛ وســعى إليــه بــلا تمهــل أو تفكيــر، وبغيــر صــبر، حتــى 

  . على تغيير ملابس السفر

  . هذا خير بالتأكيد  :  شالو  ٢٤

  

  

  

٢٩  

ومســارعة إلــى مشــاهدته بوعثــاء الســفر، متصــببًا عرقًــا مــن دار   :  فولستاف
آخــر، شــىء  ىأى اللهفــة للقائــه، صــارفًا النظــر عــن التفكيــر فــ

  ساحبًا ذيل النسيان على كل الشئون 

  . راهإلا أن أى ما يشغلنى الأخرى، كأنما ليس ورائ

شـــىء  هـــذا هـــو حالـــك دائمًـــا، ففيمـــا عـــدا هـــذا لـــيس وراءك مـــن  :  بيستول  
  . فهو شغلك الشاغل دائمًا )٥٦(يشغلك 

  حقا. هذا هو الواقع  :  شالو  

  

  

  

  

  

  

  الفارس سأحرق كبدك النبيل كمدًا ى سيد  :  بيستول

  . وأثير حفيظتك وغضبك

حــــل قلبــــك كمــــا تى تحــــل فــــى إن حظيتــــك دول ومحبوبتــــك التــــ
سـجن حقيـر ومحـبس ى قلـب اليونـانيين ترقـع الآن فـى هيلين فـ

  عفن ينشر العدوى جرتها إلى هناك 

  يد عتل حقيرة قذرة، 

نـــار الحمـــيم، متشـــحًا ى أيقـــظ الانتقـــام مـــن مضـــجعه الأســـود فـــ

                                           

   "Tis "semperidem" "fo obsque hoc nihil ertباللاتينية   )٥٦(

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

٤٠  

  الثعابين، ى بجلد الكتو ذ

  . السجن، وبيستول لا يقول شيئًا إلا الحقى لأن دول ف

  )يسمع صوت الأبواق وهتاف عال. (ن محبسهاسأخلصها م  :  فولستاف  

  لقد بدأ البحر يزخر وعلا صوت الأبواق  :  بيستول  

  ).يخرج الملك وحاشيته ومعهما كبير القضاة من الكنيسة(

  . هالى ومليكى سيدى أ.. هارىحفظ االله جلالك أيها الملك   :  فولستاف  ٤٤

  . جلد المعظمفلتحرسك عناية السماء وترعاك يا سليل الم  :  بيستول  

  . كبير القضاة، تحدث إلى هذا الرجل الأحمقى سيد) جانبا(  :  الملك  

  ما تقول؟ ى كامل وعيك أتدر ى أأنت ف  :  كبير القضاة  

  

٥٠  

أتحـدث إليـك يـا ى مليكـي، إلهـي، جـوبيتر إنـ) يندفع تاركـا إيـاه(  :  فولستاف
  . المحبوبى مليك

  

  

  

٥٥  

  

  

  

  

٦٠  

  

  أعرفك أيها الرجل العجوز، اعكف على صلواتك،  لست  :  الملك

  فما أقبح أن يصبح العجائز حمقى ومهرجين 

الحلـم رجـلا مثـل هـذا، شـديد انتفـاخ ى لقد رأيت منذ أمد بعيـد فـ
السن، بذئ اللسـان، ولكـن مـا أن اسـتيقظت ى البطن، متقدمًا ف

حتـــى احتقـــرت هـــذا الحلـــم ومـــن الآن فصـــاعدًا خفـــف وزنـــك يـــا 
ـــــكرجـــــل وزد مكا ـــــر متفـــــتح . نت ـــــم أن القب ـــــة واعل واهجـــــر البطن

  لالتهامك 

  إنسان آخر ى وسع ثلاث مرات مما يتفتح لأ

  بنكت ساخرة يمليها الطيش والنزق، ى وكف عن إجابت

  كنته، ى الذ الشىءى ولا تفترض أبدًا أنن

  فاالله يعلم والعالم كله سيشهد 
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٦٥  

  

  

  

  

٧٠  

  الحياة ى السابق فى عدلت عن مسلكى إنن

  . السابقةى كل صحبت وهجرته كما هجرت

  القديمة ى عدت سيرتى فإذا سمعت ولن تسمع أن

  كما كنت، ى وستكون منى فاقترب من

  .المعلم والمهيئ لفرص اللهو والعبث

  آمر بنفيك كما فعلت بكل الآخرين ى وإلى أن يحدث ذلك فإن

  ى سواء السبل، والموت جزاؤك إن عصيت أمر ى الذين أضلون

  . مبعدة عشرة أميالولو على ى أو اقتربت من

  ولأعينك على العيش سأرتب لك معاشًا يكفيك قوتك، 

  لعل هذا الكفاف يحملك على الابتعاد عن الآثام 

   .وحينما نسمع أنكم أصلحتم أنفسكم

سنمنحكم رضانا ونقربكم منا بقـدر مـا تبرهنـون علـى أنكـم أهـل 
  له 

  ) إلى اللورد كبير القضاة(

  ى وخذ على عاتقك يا سيد

  .. بدقةى اة تنفيذ أوامر مراع

  ... ولنواصل السير

  )يمر الموكب(

  . أيها السيد شالو أنا مدين لك بألف جنيه  :  فولستاف  

  

٨٠  

ى لأرجـوك أن تسـمح لـى أجل وحـق العـذراء يـا سـير جـون، وإنـ  :  شالو
  . أن أعود بها على البيت

  

  

ى مــا علــى لا تــأس يــا ســيد. هــذا غيــر مســتطاع يــا ســيد شــالو  :  فولستاف
الملــك للقائــة ســرا، غــلا أن مكانتــه تضــطره ى حــدث، فيســتدعين

إلـــى أن يبـــدو أمـــام أعـــين العـــالم علـــى هـــذا النحـــو مـــن التزمـــت 
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٨٥  

ولا تخـش بأسًـا علـى ترقيتـك إلـى منصـب . الشديد يا سيد شـالو
  . يجعلك فخمًا ضخمًاى رفيع، فسأظل أنا الرجل الذ

ى إذا ألبســـــتن لســـــت أتصـــــور كيـــــف أصـــــبح ضـــــخمًا، اللهـــــم إلا  :  شالو  
بالقش، أتوسل إليك يا سـير جـون الطيـب أن ى حلتك، وحشوتن

  . أعطيتك إياهاى تعيد إلى خمسمائة جنيه من الألف الت

رأيـــت ألا تظـــاهرًا ى ، ومـــا هـــذا الـــذىســـأكون عنـــد كلمتـــى ســـيد  :  فولستاف  ٩١
  . وطلاء

  . ولكنه طلاء أخشى أن يصبغك ويخمد أنفاسك يا سير جون  :  شالو  

  

  

٩٦  

  . نتناول العشاءى لا تخشى طالبًا ولا عدوا وتعال مع  :  فولستاف

ى طلبـى تعال أيها الملازم بيسـتول وهيـا يـا بـاردولف، ليبعـثن فـ
  . هذه الليلة فورًا

يعود الأمير جون ومعه اللورد كبير القضاة وبعض (
  ).الضباط

جن اذهبوا واحملوا سير جون فولسـتاف علـى سـ) إلى الضباط(  :  كبير القضاة  
  فليت، وخذوا كل صحابه وجماعته معه 

  )يقبضون على فلوستاف وجماعته(

  سيدى ..اللوردى سيد  :  فولستاف  

التحقيــق حــالا، خــذوهم ى لا أســتطيع الكــلام الآن، سأســمعك فــ  :  كبير القضاة  ١٠٠
  . من هنا

  )٥٧(الأمل ى الحظ فلن يتخلى عنى عنى إن تخل  :  بيستول  

  )جيقود لهم الضباط إلى الخار (

                                           

  Si forluna me tormenta, spora contentaباللاتينية   )٥٧(
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١٠٥  

  هذه البداية الطيبة من الملك، ى لقد سرتن  :  الأمير

  أن أوفر أسباب العيش الرغد ى فقد أبدى رغبته ف

  لكل أتباعه المقربين 

  ولكنه أمر بإبعادهم جميعًا 

  هذه الحياة، ويبدو ى حتى يصلحوا من سلوكهم ف

  . أعين الناس أكثر رزانة وتواضعًاى ف

  ما حدث لهم وهذا هو   :  كبير القضاة  

  . سيدى لقد دعا الملك البرلمان للاجتماع يا  :  الأمير جون  

  . نعم دعاه  :  كبير القضاة  ١١٠

  

  

  

  

  

١١٥  

هـذا العـام، سـنحمل ى أنا مستعد للرهـان علـى أننـا قبـل أن ينتهـ  :  الأمير جون
ى حروبنــا الأهليــة ونزاعنــا الــداخلى اســتخدمناها فــى ســيوفنا التــ

بهــذا ى أذنــى قــد ســمعت طــائرًا يهتــف فــونتجــه بهــا إلــى فرنســا ف
  النبأ 

  وأعتقد أنه استهوى الملك 

  هيا ألا تذهب من هنا؟ 

  )يخرجان(

  

o b e i k a n d l . c o m



 

  خاتمة 

مـن رأيكـم ى فهـى فأمـا مخـاوف. بالتحية وأخيـرًا أقـول كلمتـيى ثم أثنى أبدأ أولا بذكر مخاوف
مغفــرة فيمــا أقــول، فــإن هــذه المســرحية، أمــا التحيــة فيقتضــيها واجبــي، أمــا الكــلام فأســتمحيكم الى فــ

ى المقـام أن أقولـه هـو مـن وضـعى الآن خطبة جيدة فقد ظلمتموني، فما يقتضـى كنتم تتوقعون من
وأتحمـل ى واجبـى أن أؤدى ولكـن علـ. ىوتأليفي؛ وما أنا ملتزم بقولـه أخشـى أن يبـرهن علـى عجـز 

ى ذا حـق المعرفـة، أننـوليكن معلومًـا لـديكم، ومـا أشـك أنكـم تعرفـون هـ. المغامرة مهما تكن نتائجها
لا نعـرف ى شـاهدتموها والتـى أعقـاب المسـرحية التـى هـذه السـاعة المتـأخرة فـى هـذا فـى أقف موقف

وقــد . رأيكــم فيهــا، لأســألكم الصــبر عليهــا وأعــدكم إن لــم تكــن راقــتكم أن أقــدم لكــم أخــرى خيــرًا منهــا
إن جـاءت، لسـوء الحـظ، الوفـاء حتـى تجـيء هـذه المسـرحية، فـى أن أستمهلكم فـ .قصدت بهذا حقا

كمــا تجــيء ســفينة تجاريــة فيمــا وراء البحــار، جانبهــا التوفيــق فقــد أفلســت وخســرتم أنــتم ديــونكم يــا 
تحـت رحمـتكم، ى الوفـاء، ولـذلك أضـع نفسـى شـديد الرغبـة فـى فقد وعدتكم ها هنا أنـ. الكرامى دائن

لاتهــا علــى أنهــا قســط هــذه الروايــة علــى عى جــزء مــن الــدين وقبلــتم منــى فــى فــإن شــئتم ســامحتمون
وتأكيــدًا . كمــا يفعــل معظــم المــدينينى ولكــم بعــد هــذا أن أعــدكم بالوفــاء وعــودًا لا تنتهــ.. أوفيــه لكــم
  . لا ضراعة لكم بل إلى االله أن يحفظ الملكةى أركع على ركبت الذلك هأنذ

 أن ألجـأى أن أسـتأذنكم فـى فهـل لـى قد عجز عن التوسل إليكم لتغفـروا لـى وإذا كان لسان
أبــذل غايــة ى مــن ديــونكم، ولكنــى ومــع ذلــك فقــد يكــون هــذا الوفــاء غيــر كــاف لتحلــون. ىإلــى ســاق

لقـد أرضـيت . يستنفد كـل الوسـائل ليحـوز الرضـا وهـو مـا أحـرص عليـهى وأنا ذو ضمير حى وسع
الرجـال النـبلاء فمعنـى ى جمـيعهن، فـإن لـم يصـفح عنـى هنا فصفحن عنى السيدات النبيلات اللات

  . مثل هذا الجمعى ل ليسوا على وفاق مع السيدات، وهو ما لم نشهده قط من قبل فهذا أن الرجا

*****  
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